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وصشعه بألغر نسءة ونقله الى العربية 
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« كل الحقوق #فوظة » 
الطبعة الاولى سنة *؛"1 هر - هأوام 


مطبك ا لع شا رع كدر 


كل المثر صم 


و ضع ف بش العلامة الدكتو رطه حسين هده الرسالة بالفرنسية فى سنة /ا1 ةا 
ودال بها إجازة الدكتوراه من السمربون بتفوق باهر» ثم منحها الكوايج دهفرانس 
000000 

وطبيعى ألا حجب يث فى فاسفة شخصية شرقية كبيرة طويلا عن قراء 
العر بية سما اذاكان واضعه من أبنائها » وقدكان هن حسن ظن صديقى المؤلف 
افعية ال ره رياه لان وقته لا.يقسع وكمارا ونين فيك اين #وقرات 
عليه الترجهة » وأحسبنى لذلك قد استطءت أن أخرج حثه الى المر بية يا كان 
بود أن يخرجه 

وليس لى ونا «لرجم الشاذات قرفن ذا غير اد قر عهز اناد ١لرام‏ 
العر بية بأن هو لف « فلسفة ابن خلدون الاجماعية » قد تقدم الهم قبل ذلك برسالة 
» ذ وى إلى العلاء 6 التى كن أن شال آاما اذل مث على 50 
عن ذ اكالشاعر. وان رسالة ان خلرون هذه شقيقة ذ كرى أبى العلاء » وانها كذ لك 
أول يحث على منظم كتنب عن ذلك الفيلسوف وتناول شرح نظرياته فى 
التاريخ و الاجماع 

كذاث ليس لى أن أقدم ملف الرسالة الى القارئ' وله من عامه الغزبرء 
وأدبه الم و ا اود المتعددة » ما يغنيه عن 7 تقدمة 


القاهرة فى فبراير 5و١‏ تمر عير ابر عناب 


المحاصى 


»© »© 


متر )رمم 


يحتنظ تارع الآداب العربية «نذ عصر الجاهلية الى عصرنا بذكر رجلين 
عتاز كل منهما بابتكار خارق م صف كن كن 5 أسائذة كانوا أم 
تلامذة 17 أوه) أبوالعلاء المعرى ( سدم ع ميو م) ( سو مهلام ) 
الدى. امتهدتة فق داق صنفين / مسح على مذواهها ا منك عهده 6 ققد 
استعرض ف تموعة شعر بة أسمها « اللزو ميات » فلسفة باهرة تفيض ز زهدا وتشاوً 3 
حق فال انه 51 وى غوف" 3 ليه قصة أس.ها « رسالة الغمران » 
التى تذكرنا قراءتها « بالكوميديا الاطية "5 » - رحلة الى العالم الآخرء 
وصف أ فيها الجنة والجبحمم ود 1 زان 
أما عمل الثانى فطبيءته تخالف عمل الاول تمام الخلاف ٠‏ وقد لايجب أن نصفها 
بالعمقرية . كان أ نخلدون عقلية عمل 1ك نه حياته الد باوماسية» البى امتزجت 
ها امتزاج بالدسائس والمصاعب السياسية ؛ ٠ن‏ أن يطيل التأمل فى نفسه أو فى 
الحياة الاخرى . على أنه استخرج هن تناك الحياة ذامما ومن دراسته لتارع الاسلام 
وء#تلف النظريات الفلسفية التى عرفها المسلمون دراسة عميقة مستفيضة فلسمة 
جديدة موضوعها الجتمع وثار يه 
زلا كنت قورت عناة ان العللاق وه لقاته ى:رمالة دما الى اطامهة 


المعمرية بالفاهرة سنئة 1415 فقد رأيت أن أدرس عنا ابن خلدون » أو بالحرى 


)١(‏ اعتقد مقع اد موعن رار الفرس بم عن تأثير أبى العلاء . ولكن ليس 
5 من دليل تار ى ان يمر قرا 5 ر أف العلاء . هذا فضلا عن أنه بنما جد نشاؤم 
الفاسفة العربية مظلماً اذا تشاؤم الفرس طروباً بيجا » ولان تشابيت كتاباتم.! من بءض الوجوه 
هان أوعة اختلافيءا وأصوة للا السممح | بالافاضة فى المقارنة وهأ 

(؟) دارة المعارف الاسلامية ( تمجاو!"! عل 6زل6مماع بتع ) مقالةأ بىالملاء الممرى 

(") للشاعر الايطالى دانى الحييرى ( )١#١ - 1١5٠‏ 


سس ب" عم 


ذلك الجزء المبتكر حقاً من مؤلقه » وهو الذى حوى بثّاً سابقاً لعصره سمى فما 
بعد بالفلسفة الاجماعية 

عرف ابن خلدون همذ فابحة القرن التاسع عشر ودرست نقار يانه وها غير 
عالم ومستشرق أورنى ولا سما فى فرنسا ٠‏ ولكن المستشرقين يمئون كثيراً بلاخة 
وستشسكون انان موق امهب آما الملذاء يت عمدو ا اع انهه وه سلان 
الفرنسية "'' 4 وه الرحدة قيمة جداً صحيحة فى مموعها . على أنها ككل التراجم 
سم الى ءن عر بية الى العراسية ةيل دن بءعض سقعاات خدعت الياءثين 1 
هم نظريات الغيلدوف المقة ٠.‏ ولا غرو فان أيثاء العربية 5 ل يدون 
لكك القدعة دول ه.شقه 

ها ١‏ اع ا أقدم اقارىء فلسفة أن خلرون بطر يقة صحميحة <هد 
الاستطاعة و, ان ب هرمأ ل ذهان الأدية التى م تند كثيراً | درس العلسمة 
الاسلامية » وساحافظ مع ذلك على روحها العربى الذى يظهر فيه حليا جدل 
القرون الوسعلى 

وان أعنى بللغة أو تعداد المراجم » ققد فمل ذلك كثير من المستشرقين 
ولا سم المسيو كازانوفا الذى عنى بها عناية خامة . وان! كن قد فعلت ذاك 
فى بعض المواقف فذلك لك أعرض رأيا ل يشكر فيه المستشرقون ولكتى رابته 


0 
فديها ر 


سمط دا َ واكى انام عن ف اللرحجهة اقم ال ا بعص اليأحئين 
ف فلسهة ابن خلدون 
ولسمعم لى أن أعتذرعن اساوق ( القفرنسى ( ادا م بدأ بلا ر لنب فى كثير 


ا داقع 5ك أو خاطانا»وكذلاك عن الاغلاط المطبعية التى قد :م فى هذه 


الرسالة فا © اح ”0 0 وأعمى 


ركألة ألاء أ 5م8011 .نامل ادا[ <لطا'ل 0 15 00 
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نت ك/ا سمدم 


ذاذ كتظيهاان الذافة المصعر له هله اتساة و كاك فك | رسلفق أل 
فرلسأ لهم دراستى فالى أقدم المها مرة مجهودى الضعيف لأء رب لطا عن حى 
القدم 1 ى العميق بالنيابة عن الشبيية المصرية التى تشجعها وتساعدها على 
تنمية جهودها العقلية بانشاء روابط عامية بين مهس وأور با تقوى أواصرها على 
مر الايام . ولريب أن الجاءءات التىترس له طايتها اليها مكمما من اجتناء القار 
المشاوقة واذور قن ارقنا ا بق واد 
ولفد قضدت عامين 5قط ند 2 دراستى فى السر بون ( 5 المؤلف 
هذه الرسالة سنة /911 ) »واى ل هئ مع الاعدا اب يكل أ عثله ذلك الممهد 
2 كاء الغر فى والاض_ارة الغر نسية 20 جوانى من الأذلاض عونق 
3 00 وازيه وجيم وان نوها اكد يكين النوزوو اذ عه رار 
فى العمل رادم 
وريد اق امع ارا سرورى وانتفاعى عأ وااسيع كنا در سا( كولييج 
ده فرانس) من الدرو سالقيمة التى يلقيها المسروكازانوقا أستاذ ذ الافة والادابالعر بمة 
فاليه يرجم الفضل ف اناو كو قسط من المساعدة فىوضم هذا المؤاف » وهو 
الذى أمدنى يبت مراجم تع فك عار يقن لكوي إلى كف يعاد 
اليه . والاستاذ كارائوفا صديق مخاص لاعرب ولمصر ء وقد عنى موضوع رسالق 
لان أن خلدون م 5 المؤاقين اليه ء وءا ذتى؟ برعانى بعطفه الشديد . والى 
لأذىر مم ألاره له 4 اا ده الج تى كان دو قا و ى فى الوقت نفسه الاستاذ 
لمعم 5 الناصح ٠‏ وأختم بان أقدم اليه شكرى الجز يل مرة أخرى 
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558 ١ حي‎ 

25251 الورك ولى الدين عيد الرحمن بن مهد بن مهد بن المسسن بن مد 
ابن جابر بن مهد .ن راقم بن عبدالرجهن بن خلدون المعروف عادة أبعم أبسط 
وافطين هو وحلوون الى اشر قفوي تع فال اسنانا مد أراخر الآرن الأول 
للبجرة ”'؟ أى حينا افتتعح المسامون بلاد الأ نداس 

وكان اس هذه الاسرة « خلرون » اذى قدم ان اسيانيا يدعى خالد بن 
عناة ان الطاي ىن و سودين عند رك دن اطارتييق وائل يعجر ناذا 
كنذا الامن ضعي فاننولقنا كن نيلا لأ ميرون نيل كندة القمايرة: 
وقد قدم الأمير وائل بن حجر الى النى ( عليه السلام ) وأسلم على يديه » و بروى 
أن النى دعاله واعقبه الى بوم القيامة 


و لكن المؤلف نفسه رشك قأملا ف صحة لسمة © فهو مود أن بده وبين اول 





وص م ب يي ممصا طصصصت ميمص ييه عمد لسعم عد بدح سإ ةا ا ممصم 


11062 'ا: 0 بويد ما قاله امشيو هوار فى كنتايه ( الادب العرنى‎ )1١( 
عطوعمة ) ص 0٠6"”؟ دن وآن دده خالدا قدم الى اسيانيا مع احد المموش فى القرن الثالث‎ 





للمحرة . .5 . .. » 
(» - ابى <لدون ) 


خإدون عشرة اخداة مع أنه يجب ط اقاعدة قررها فى مقدمته 0 84 ن بدهما 
فقيروق أو ادرف واخداوة كرون الافبويظ ١‏ كذ القافدة أن ماي 1 
قرن نلذية اال وبين الأؤلف ورك « خلدون » سيعة قرون 

واذا كان المؤاف بشك فى صحة ذلك النسب فأولى لنا ين أن نك فى 
الات اول خلدون الى وائل » فان العرب مد عهد النى الى فتح اسبانيا لم 
يعوا | كناب الآ زادرا ميولنى: لكا :نا يزيت أن ذلك اللمك لوطل كتابة 
الى أسرة خلدون أو الى النسابة ابن حزم ( 90 - ٠١54‏ م) الذىكان أول 
نْ تنكام عق مرو لسن ردنا ان ادف كن ها تدهارة لا كان الأنيانة :ارلا 
لذن كنت دود هنا خزه وناب لأمالا تنتس ال اسان تار #واخيرا لابه 
كن الاعتقاد أن الأنساب العر بية كياق التقاليد العر بية قد نسخت ف القرنين 
نيالك لقا مده ذا لجا عياض اونا لكار الاعنياء 

5 التسارضخ لآولهرة اميرة اق ليون فى أوافط الارن الثالت وقد 
0 عندئذ تقب ف أشييلة و كان ها ذوذ كبير برجع النضل فيه الى 
العصبية التىكانت نجدش بها دائما صدور القبائل الهنية على قريش وعل الاسرة 
الأموية الحاكة ذاتم . ويذكر أن شخصا أسمهكر يب سليل لتلك الأسوة خرج 
على حا 7 أختكدلية سنة 08٠‏ ه ( «وم م ) واستولى على المدينة واستطاع باستعهال 
القوة والدهاء واتاديعة السياسية أن ينثى“ فيا بلاطا سطع بهاؤه أثناء القرن الرابع 
والى نهاية حكم الاءو يبن ٠‏ وشغل ابناؤه مناصب الوزارة لبنى عبّاد الذين حكوا 
أشبيلية إيان القرنالخامس. وما اقنرب النصارى»ن المدينة فى القرن السابع نزحت 
اا خلدون الى أفر بقية والتحقت ببلاط بنى حذهى فى “ونس وشغلت هنالاك 
عدة مناصب . ويدل تاريخها على أمها كانت نطمح دائما الى الساطة» ولأن صدقنا 
نسبها الذى برجمها الى قبيلة كندة فانا ميل الى الاعتقاد أن للوارئة دخلا كبيراً 


ف المذارك السماسية التى خاض مو اهنأ عمارها 


ولد ابن +لدون بتو نس فى ول رمضان سنةكمم/ ه ( ا رمايوسئة »08م ). 
و ا يقل لما فى ترحمته 326 عن ثر بيته المحقيقية بل التزم الصءت التام إزاء حداثته 
وحيانه العائلية ٠‏ على أنه عنى بالاهاضة فى تعهه وفى الكتي الى درسها فى تاف 
العلوم الى كانت :درس حيائذ فى نونس . وقد اعتزل أبوه الحياة السياسية ولقطم 
لاعبادة ودراسة علوم الدين والاغة . وكان , اسان رده 0 على سنة قدعة 
متبعة فى المشرق ٠‏ ول يقل انا ابن خلدون شيئاً عن العلوم الى تلقاها عن أبيه » على 
أنه هن التمل بالقياس الى ما علم عن عدة ٠ؤلذين‏ درسوا على /. باهم أن همد بن 
خلدون علم ولده القراءة والك 0 و«بادى“ النحو والادب والفقه. وم يقتصر ابن 
خلدون على ذ كر أساتذته .ند استطاع الذهاب الى المدرسة بل قدم لنا لحة مختصرة 
عنحيامهم وأعماطم وءيلغ تبحرم فى المواد اثى درسوها . وفى ذلك شىء هن الزهو 
اذيريد ابن خلدون أن نتهم أن فى وسعنا أن تق بكفاية أولئك الذين كونوه 
سيا وأنه يصر داماً على أن بتيخذ لنفسه صغة أستاذ فائق الرسوخ فى العام والعرفان 

زيد؟ لا فوقدحته أن الكقي الى دوسا فس التددوضياء كان ناد 
فى تونس» وهذا هوالسيب فى أن عددها بالتفصيل لا سما وأنه كتب ترجمة حدياته 
فى القاهرة حيث كان هن الحتوم عليه أن لا ,بدو أقل شأناً هن منافسيه أساتذة 
اعد ناك 3 ع 3 نرتاب قليلا فى تلاك التفصيلات ٠‏ و قد أ.دنا اءن 
خلدون نفسه بداعى ذلك الريب فهو يقرر انا مة_للا 0 مختصر أن الماءب 
) اا 1514م كان دن بين الشكقت الى دول انه درسهاق توس 
ويعده ضمن كتب الثقه المالك فى ترجمتهو فى «قدمته ٠م‏ أن عتمي انق لاحت 
2-5 فقه بل قر كدان « اضر ل الفقه » ٠‏ وهوهؤلف جم الانذشار 
ا بزال يدرس فى الأزهر حتى بومنا هذا . وءؤلئه مالي المذهب ولكنه : 
يقتصر على الكلام على ققه المالكية بل شمرح مباذى“ التشريع فى المذاهب 
كلها وهو علم خاص ٠‏ 


0 ل 


وا أن ات اها فا يقرره المؤاف بشأن كتاب الأغانى الشهير» 
فانه فى ترحهته يزعم أنه استظور جزءا هنه » وفى «قدمته يندب استدالة الحصول على 
نسخة منه » وعلى هذا فاءا نعتقد أن المؤاف ل يعرف منه سوى الاسم 

ومها بك هن الاهر فان التربية التى تأقاها ابن خلرون فى حدانته وصباه لم 
تكن خارقة ولم تتعد فى مموعها ما يتلقاه اليوم فتيان الأزهرء على أ.ه يقال انها 
كانت عظيمة حدا بالقياس الى مسدوى الثر بيه فى وطنه 

ققد حوظ القران وروآه القراءات السبع #وكرض اليقة على كتابين شهير بن 
هما موطأ مالك وصحيح هسلم وبعض نبذ هن صحيح البخارى . و يدل الفصلان 
اللذان كتبهما فى «قدمته عن المهدى ونهاية الال أنه كان هتقنا لدرس السنة . 
ودرس الفقه فى عدة مختصرات للكتاب فته المالكية الشهير وهو « المدونة » . 
نان القدو او الافة. فذقو ل ارالك :| تومن قنرها ذا المعروذا جد هودة اللدسيل © 
اه نظا كثيرا فى قور الذاهلة 'وونوان الجادة وككبير ا ون اقلم المسير 
العبامى ا العلوم فلم بذك فى الثر جة كدر عنها ولكنه يقول انه درس 
المنطق والكلام -ولنا ان نعتبر أن معاوماته الفاسغية لم تنضج الا فما بعد لاسما 
فى الاثنى عشر عاءا التى قضاها بالقاهرة . واذا كانت ٠قدهة‏ ابن خلدون ومو له 
التاريى يشهدان بأنه كان اؤلتهما من سعة المعرفة ورسوخها الم يحصله فى 
درأسده الأولى فان ذلك برجم الم اعقاد هوالى المسكاتب العدبدة التى بحث فيها 
فى مرا كش وغرناطه والقاهرة ودمشق . بذ كرلنا الموالف فى ترجته أنهأتم وراسته 
فى سن العشر بن ونال هن معظم أساتذته ما يسمى « الاجازة » التى هى نوع *ن 
الشهادة عنحها الاستاذ لتاميذه اذا | نس منه القدرة على تدر يس ١‏ عامه له. وفيها 
تفدة الاسعاذ ن كانوا أسانذة له وما ناله من الاجازات حتى يصل الى أول عام 
قام بتدر يس ذلك الفرع »ن العلوم : ثم برخص أنَة.ده أن يدرس بدوره ونحت 


تبعته ٠‏ ولا نزال 00 ف الازهر ممت الاحازة ف مادنى ااسنة ودرس القرآن 


قط كان ان خارون قول اذا عدة احازات حيح) اضطن يمنءوداة أمة وابية 
عقب الو باء الكير فى سنة 4 ه(848١‏ - 4 م( الى انيفةل إما مكدب 
قوته أولحافظ على المركز الذى كانت تذغله أسسرته دائها فى الملاط . فمينكاثيا 
للعلاءة » أو بعبارة أخرى كان عليه أن يوقم على المراسم بشار* السلطان ٠‏ ومن 
ذلك المين ثارت فى نفس الأتى شهوة الصراع والدس التى عرفت بها أسرته 
فلك نوق عضت اذا عار انا ال فيد روا 5 اانا امييوة كرة اله : 
و عض زدن قليل على له فى ذلك المنصب حتى اضطر السلطان إلى ٠خادرة‏ 
المديئة على رأس حملة حر بية واصداحب ممه الموئاف . ورافقه ابن خلدون بنية 
الفرار » اذ يةولانه ما كاد يصل الىحدود مراكش حتى عبرها الى ذاس . وقد 
زعمأنه سافر البها لسك حاجته العادية لأن العلهاء وكارالاسائذة غادروا تونس اليها 
عقب اخفاق ملة سلطان مرا كش على نونس . على أنه يسوغ انا أن نرتاب فى 
ذا التعليل . وقد يكون ابن خلدون أصرح لوقال انه رأى ضعف حكوءة ونس 
ومئعة سلطان هرا كش فأراد أن يغادر تونس الى فاس ذلا أخفقت حملة سيده 
السلطان الى اسحاق انم فرصة الاضطراب امبر الحدود 

وبعد أن عبنت به الاقدار حيئا قدم الى السلطان ألى عنان فضمه الى هيئة 
عادائه أو اطيئة التى تبحث ف المسائل الدينية والنحوية يحضرة السلطان» ثم عينه 
السلطان بعد ذلك أمينا لشؤونه (سكرئيرا ) ققبل ذلك المنصب على غضاضة 
«نه» أذ يقول ان أحداً هن أجدادهلم يشغل هثله . وقد كان حين مثوله إلى فاس 
يطمح الى نيل منصب سام فى البلاط ناسياً صخر سئه » لحمله الاستياء من منصبه 
وما لاقاد من خيبة الأمل على أن براسل الامير مدا المبدىحا؟ بجاية الذى كان 
حمندك ا إناسن 2 ولخدا مدير يا اعنات ورة تعيد الىالاهير سلطته على 
أن يكون ابن خلدون وزيراً له . ولكن افتضحت المؤامرة وألقى المؤاف فى غياية 


السجن حيث قفى أعو ام ثلاثة انمهت بوفاة السلطان (5ه/ا- وه/اه) وعندتد 


خلىسبيله القائم بشؤون الدولة الحسن بن عمر وأجرل له المنح والعطاء . على أن ابن 
خلدون ل يعرف هذا اميل لاحدن اليه ؛ وسرعان ما تعين أمينا لخصمه الظافر 
المنصور بن لمان حتى حاصره مع سيده الجديد فى فاس » يللم عض زءن قليل 
عق أناز يها | تعمورة للك عفااء الدكة ادمرية لا عه راف درا تي ركان 
ذلك الامير منغيا فى لا نداس فعاد مطاايا بالعرش واشكرى ٠ؤازرة‏ ابن خلإرون 
سام عظم من المال ووعد عنصب سام فى البلاط ٠‏ فلها تم له.| أواة وعين أو لف 
أممنا لاساطان و ا لكر انه قم منه خصومه من رجحل البلاط ووشوا به الى 
السلطان » فا نس منه فتوراً لم يخاطبه فى شأءه . فائتمر به مع عمر بن عبد الله وهو 
صديق حم له وكا م جاية . ولا ظفْر عمر بالاستيلاء على الوش أغدق عليه 
العطف والمنح . على أن الموكاف لم يقنم يذلاك لا نه كان يعتقد أن عمر سيعامله 
معأهلة النظير انظايره 

وأ رأى أن» 1 دق كة طمعم له ياس 000 توادى به دساأسه الى 
عاقبة وخيمة سعى فى العودة الى وطفله 527 السفر الى ت#سان لساعد سلطاءه 
5 نوا كقن م ولكان كر ارتاضاى أقوةفاذن له فى اللتمر يعادلا 

04 احار الموااف المحر الى الانداس (15/اه ) 

1 ان كرون قن أرق خن تعل ا الى غقك الاين نالطان غرتاطة 
والى وزيره اسان الدين نامطرب حيم) التجا الى بلاط فاس . فاستةيلاهبالتردحاب 
والتكريم ‏ وباغ من ثقة السلطان به أن أوفده الى اشبيلية سغيرا الى بطرس 
ا ملاك قشتالة » فرأى المؤلف الدينة التى سطع : - م أستره ٠‏ على أنه 
لم يتأثر كثيراً بذاك اذكانت عقليته أ كثر رزاءة وثباتاً ٠‏ والظاهر أن الماك 
أخبيق اميق الهف وماد د اق «طنوت وف 1 عن أسسرثه ٠‏ بل لقد 


ذكر لنا الموؤاف أن الماك أراد استيقاءه ووعده بأن برد له تراث أسرة خلدون 


بح اه 


فهل تجح فى سفارته ؟ يجب أن نعتقد ذلك » لانه مذ عاد الى غرناطة أجزل 
له الساطان العطاء والمنح اماف ضيعة . فاستقدم عند تك روموه واولادة وأ ننظم 
فى سلاث البلاط ينشد لاسلطان أيام لمواسم قصائد المدح . على أن الحسى ٠١‏ ابث 
أن دب فى نفس صديقه الفديم الوز بر ابن اللمطيب فمهض لمناوأته 

وفى ذلك المين وصلته رسالة من حام بجاية الذى اس_تعاد ملكه يدعوه 
فيها الى خدءته ذاستأذن من السلطان وعاد الى أفريقية سنة 5 ه 

وتقلد فى بجابة «منصب الماجب أو رئيس الوزارة واشتغل حينا بالتعليم 
وتنظم شؤون الدولة. ولكن ساطان مواية ماليث أن قتلفىحرب نشبت بينه وبين 

6 ايه مال ١‏ : 
اخيه ملك قسنطينة ؛) و برصديقه ووزيره ابن خلرون خيرا من م المدينة الى 
الظافر ٠‏ على أنه ما لبث أن سخط عليه فاضطر الموكرخ أن يعود الى بسكرة 
ديك اخ عرز عله عاطان ااانه ود اطاة واف وخر يقديا ع خارة 
سلطان قسنطيئنة 

وأسنا فى»قام الإفاضة فى شرح الدسا ئس التّديرها ابن +إدون فى بسكرة لشدة 
تدعا وطول خيرها' :وك أن 2 أدهه أن ذا غادها أمينا لبلطان 
تأسان خر 
لوطاو ل !ناوشر دف قلاط ناماو كي ادق ل لقاو مار 


لي حوره شاقة ااا ف ١|‏ 85 + موتك ف عدة عاد | 
د حان 8 ل هر س وع صروقف ٠‏ د الى 


الى مغادرة مراكش والسفر الى أسيانيا ( “لاله لم1 م) 

على أنه لم يلق فى تلاك المرة هن سلطان غر ناطة ما كان ,يؤل هن المعاضدة 
اذ كان السلطان مضطفنا عليه لا.ه سعى وهو باس فى مساعدة وزيره المنغى ؛ 
هذا فضلا عن أن بلاط فاس حذره من دسائس ابن خلدون » لذلك اضطره الى 


العودة الى أفرشية 


وهنالك ألنى ابن خلدون نفسه فى قبضة سلطان تلهسان الذى خانه من قبل 


كد امه 


ولسكن اللطان عفا عنه بشناعة صديق له » فالتزم السكينة حينا هن الزمن ٠‏ ثم 
احتاج السلطان الى «عونته وأوفده بهمة الى قبياة بدوية . ولكن ابن خلدون 
عاف الحياة السياسية فتظاهر يقبول الهمة . ولم يكد يخرج من المدينة حتى عمشطر 
ةالوو نزل على أولاد عر يف ٠‏ ومن ثم ار سل يعتذر الى ااسلطانواستقدم 
ا له و أقام هنالك فى قصر يعرف بقلعة ان سلاءة (1لالا ه ( 

عاش الموالف فى ذلك المقسام أعواءاً أر بعة انقطم خلاها للدرس والمطاامة » 
وشول أنه 51 عقدمته هنالك . ولسكن وق أنه تدهأ غير هرة لا سما بعك 
وحانهة ف التق قله لان #فس 

و بلق عرزن داعا تاقاى اطلناة السناعية ميته الااخيرة و لاط 
فاس فبذل جهودا كثيرة لم تود الى تحقيق غرض من أغراضه . ولا ريب أنه 
كان يق لوك أفريقية الثمالية أن برتابوا فرجل خطر جم الأئرة كالموكاف بعد 
كل هذه الدسائس التى أوجزنا سردها . و يقول ابن خلدون انه كان فى حاجة 
الى مراجءة كثير هن السككتب الى لا توجد الافى مكاتب المدن السكبيرة ليتمم 
موكلفه »وانه نظراً لمرضه هرضا طال أ.ده فكر فى مسقط رأسه واعتزم العودة اليه 
على أنه يكن ف وسعه أن يعود الى بلد غير "ونس اذ ]| للك :1 أفر شية 
الوسطى وأسيانيا وهرا كش ٠‏ فعاد الى ونس وأحسن سلطانها استقباله » وتفضل 
على قوله باستشارته فى شؤونه . على أ.هلم يتدخل عندئذ فى السياسة ٠‏ فهل اعتزط) ؟ 
أم هل استذنى السلطان عن خدهاته ؛ لاندرى . ولكنه انقطم الدرس والتدر يس 
ف اذاف الكيرة و كان وذلل التازاض م وميوعاة ها ارت راحم كي 
لم تك سياسية فى تلاك المرة » بل كانت خصومة علمية ٠‏ ذلك أن مد بن عرفة 
متى ونس ورفيق ابن خلدون فى المدرسة حقد عليه لشهرته واغتاظ خاصة اذ 
هجره طلابه ليدر سوأ على خصمه 


فاشهر عليه دعوه #زدوحة فُْ البلاط وف المدنة زصوره فُْ صوره رحل خطر 


لخد جه 


وأذاع عنه ل الهم . وكان بر يد أن ينغي ابن خلدون كاك | سلطان ل بر 
ذلك بل حاول أن ببعده عن المدينة فقط . 3 اصطحيه فى أحدى خملاته وحيما 
أراد تتكرار ذلك رأى المو'لف أن ليس ثمة ما برجوه من البقاء فاعزم الرحيل الى 
المشرق محتجاً بالذر الى مك ةلا داء فرريضة الحج » وركب البحر الى الاسكندر ية فى 
سنة لاه فبلغها بعد أربعين يوءاً. ووافققدوءه اليها تولية الماك الظاهر(برقوق) » 
رمك ما قرا غير فى خلاله عزمه وعم شطر القاهرة بدلا ءن مكة نزولا على 
2 الاروف؟ بزعم٠‏ والظاهرأن صيته سبقه الى .صرء فا كاد يحل بهاحتى أقبل 
الفاظلبة الأزهر لقفوك وروة كنا التدوين بالأزهر مولي اذا ورين 
4 0 فت ل لاذه 

و دم الى السلطانةاجرى عايه رزقاً كالذى > كان يجرى على العاماء حيائدذ » 
ثم عينه أستاذاً لافقه المالك فى السكلية الكاملية التى أسسمها ال لطان صلاح الدين 

ولميؤءل ابن خلدون أن يلعب دوراً سياسياً فى بلاط مسر أذلم ,يكن 
استطاعته ذلك . وقد قضى أعواءا طويلة فى أفريقية قام خلاها هام.سياسية فى 
دول نصف متجغر 00 فى القاهرة ألفى عا 50 .وقد مر هحلال 
المديئة حين دخلها فقالحق : «ان القاهرة عاصمة الاسلام». ذلك ال أن حكرمة 
معمر و بلاطها لم يكونا يستندان حينئذ إلى الدهاء والعنف مثل القبائل البر بررية بل 
كانا يقومان على دعام متينة ولها قواعد وقوانين يسيران طبقاً ها بطريقة منتظمة 
«وحدة . وكا نالبلاط والجيش تركيين ف الجنسية» «صمر يين فى الر بية والعادات . 
أها المتفس المصنوق اعذاافى افكاق السيطن فل الملطتيق المدلنة والداية؛: 

وفى سنة 5م/اه ( 1884 م ) عيّن ابن خلدون قاضياً المالكية ٠‏ و يقول انه 
م يقبل ذلك المنصب الا ارضاء لاسلطان . ومع أن لقب قاضى القضاة الذى ينبع 
ذلك المنصب كان لقباً سامياً فاءه ل يكن له حينئد بعص ركل خطورته القدعة . وم 


( » -- ابن -<لدون ) 


000 ل 


سن عدم فى عهد انللؤاء الراثشدين وعهد الاموبين والعياسيين الا قاض واحد 
للقَضاة كان له الاختصاص القضائى المدتى والجنائى والددينىفى جميع أنحاء القطر ٠‏ وم 
يكن مازماً أن يتبع فى أحكامه مذهباً من المذاهب الاربعة المعروفة » بكان يختارمن 
أحكامها ما براه وله أن يتك باجنهاده الشخصى . وكان برسل مندو بيه فى جميع 


الاقالم © وندبر دُوْ ول لوقف والممّا : تلمعير هده الخال عهد الؤاطميين . 


بى ٠١‏ 
واذكان القضاة شيعة فى ذلك العهد - هثل الخليغة فقدكانوا يطبقون احكام 
الفيدة ونا عات ب ادبن عل ثراق. الأسيرةافين فاق] شاقا وعدل 
التعوق مر [لمدهب الثا بى . وطبق ف حر والشام أحكام ذلك المذهب 
ونعاام الاشعردة القى صارثت مده الى افظين هوه الملاك دون سوأه : وحافظ 
الماليك على غلبة تلك التعاليم » ولكنهم كانوا يطبقون أحكام المذاهب الاربمة 
ليان كاد مسهأ سشكان له أتباع ف 4س والشأم ©" و بذاك ا مخاصب أر بعة 

لقافى القضأة » ولكن قضى الت أفعمة ظَ 4 ا 

كان ف <اردون ذا ا هؤلاء الار عه . على اه نهم هن قاضى || شأقعية 
ساطته وأميته وأخذ فى منافسته » ولكنه أخذق فى محاولته لانه النزم الصسرامة 
فى أحكامه والإعراض عن قبول ”وسلات الاعيان وكيار البلاط الذين كانوا 
يشفءون عنده . فهل كان ذاك شن ممه بالعد اله كا رغبة فى التظاهربالطرافة ؟ 
برعم اءن خلدون أنه يكن الشصك الارضاء ل 

و يلبث الا قليلا فى ذلك المنصب حتى انه الدعوة التى أثارها خصومه 
عليه ف الملاط وف الشعب بعر “له 4 على 4 اسنيقى ررقه فوش . حملئك 
ين أنه إيا إس ةطيع دس الدسا١‏ اس فَْ بلاط 0 4 2007 على َك لعش 

عاد ف ظ جح أنه السلطان واعتبارٍ مجع إلى عمه فط 

وفى تلك الأو نة نزل به مصاب فادح فان أسرته التى كانت قادمة للاقامة 
معه غر قث فى المحر تفقد بذلك ما يقول « المال والسعادة والبنين » ٠‏ والظاهر 


أن ذلك المصاب ذكره بالحج فسافر الى مكة سنة 1/84 ه ( 40م1 م ) ومنها الى 
المدينة . ثم عاد إلى موسر وبذل لدى السلطان هوداً يل فقابله وقال له أنه وعا 
له فى البقاع المقدسة مؤملا بذلك أن يؤثر فى عقليته المملوءة بالأوهام» ولكن 
السلطان دمرفه ببعض المنح . ورأى ابن خلدون خيبة مسعاه فءاش فى المزلة وم 
إشتغل الا بالدرس / سنة لإو/باه ‏ عووما م( 

0 «عظم اسم ترحوره التعر يف ( عند هده السئة ُ 0 م ( والى 
هنا أيضأ تقف ترجمة ده سلان . ولكن توجد عمكتبة القاهرة الملكية نسخة أنم 
نقلت عن نسخة المؤاف » فقد استانف ابن خلدون كتابة ترجحته وأتمها فى فرص 
"كير وض تتصل ف المهاية دى و /ا٠ءم‏ هم أى ان ف قبل وفانه بعام وأحد . 
ولقد تفضل المسي و كازانوفا فأطلعنى على صورة فتوغرافية لتلك النسخة أرسلها اليه 
أستاذى وصديقى اليل احمد زى باشا . والى لشديد الشكر له اذ أطلعنى على 
تلاك السعحة الطامة النافعة الى بعكرم اشر هم ف نقدهأ بعك ان حمق .ن صما : 
على ألى لا أرى محلا ثاررب فىصحة تلاك الشكلة 3 مطرره امن امون اذ 
خلدون ورو<حه الاخمن عن طْر هته القدة فى كتاية التاريحخء ققد بدا دن آراة 
أن يكتب تاريخ الماليك بايضاح مختصر ذهبه الاجماعى وعنى بأن يبين أن 
وجود تلك الدولة أمر ملام لقوانين امجتمع . وقبل أن يتكام عن غرو ني.ورانك 
للشأم مخص تار يخ العالم السياسى و بالغ ف التعليق على الدمراع القديم بينالعنصرين 
العربى والترى 

أما معظم المعاومات التى أوردها المقريزى وابن قاضى شهية وابن عر بشاه 
عن أعوام ابن خلدون أله <يبره والتى ترحها ده لان فقليلة اأعيكة كثيرة النقص 

واقد امتازت الذثرة التى قضاها عصر بنشاط وافر ٠‏ قانه فضلا عن تنقيح 
مؤلفاته واشتغاله بالتدريس بلا انقطاع قام بدور سياتتى هام . ففى آخر ترجمته 


حيما يأنى على ذكر تاريخ الماليك بالتفصيل يقدم لنا معلوءات هامة عن العلائق 


د خم" سد 


السياسية التى كانت بين ساطان مسر وأمراء أفريقية ٠‏ وقد تجح هو فى توطيد 
هذه العلائق بنصاتح كان يسديها الى سلطان «ممر هن جهة ومراسلات كان 
يتبادلها مع سلاطين أفريقية من جهة أخرى . وقد حمل اولئك السلاطين على 
أن برسلوا الى مصصر هدايا كثيرة لاسها من الجياد » وأبان طم أهمية اغتنام 
صداقة مصر التى هىطر بق طبيعى السافرين الى 07 الى نصحه . وقد 
وصف لما الهدايا التى تيادطا الفريقان وصها غريبا يرضح انا حضارة ذلاك الحصر 

وفَْ سئة ١1٠8ه‏ استدعى هن الفيو 1 خيت كآن يعنى 0 زراعته لستعيد 
مخصمه فى القضاء . 3 وق السلطان برقوق بعد ذالك يقليل فانتقض بوفاته نظام 
المسكومة ؛ وكانابنه وخليفته الممكالناصر فرج هن الضعف بحيث غدا ألعو بةفى 
5 الماليك 

و ما كاد ان خلدون ستعيد منصيه حى ذا المنافيات من جد يد قعل 
بعد قليل . على أن حادثا سياسيا أذَى فى نفسه شهوة الدس » وذلاك أن تيمورانك 
كان يخْزو الشام عاق نكرل 18 نو عات عتزة و اه 
( .14 م). فسار سلطان مع الى ملاقاته وصحبه قضاة مصر واعياما . 
وافوراءدة لى أحد شاه ران وده به مستصحيا أبن خلدوذ» فأراد المؤرخ أن 
يقاوم واسكنه أذعن فى النماية ٠‏ وما كان السلطان يخشى بأس ابن لونم 
كان يمشاه سلاطين تونس لابه لميكن يستطيع أن يكدرسكينة «ممرء وانما كان 
الدافم لاسلطان الى ذلك عاملان : عاءلل الزهو وعامل الوم » فقّد كان سلاطين 
مصمر فى جميع حرو بهم يصطحبون العلماء والصوفية حتى يظهروا بهم على العدو 
من جهة وستجليوا الوجودهم 'وفيق اله ون <هة ا ىى 

ولا وصل القوم الى دمشق أنزلو ابن خلرون بالكلية العادلية وانتظروا لقَاء 


تيمورانك . ويروى أن الجيش المصرى اشتبك مم تيمور فى واقعتين وأن تيعور 


كان بكر فى الانحاب ولا أن ٠ؤامرة‏ ديرت عير أرغث السلطان على أن 
يعود أدراجه مسرعا تاركا دمشق محاطة بالعدو مروءة وسائل الدفاع 

نفرج دن المدينة وفد منالعاماء والقضاة رغم ارادة حا كما المصرى وذهب 
للقاء تيمور وعقّد معه عهدا بالعقوءقابل اوعد بدقع قدية شيرة» واسكن ابن +إرون 
ل حذرا فلم تحر ك وان كإن قت اقترك فى قفاويو الآدر :عل أن ذلك الوقن 
الذى عمل برغم الا 5 ودون مشاورة سكان المدينة لم يستطم أن يغى بوعده 
فثار أهل دمشق وأبوا التليم » وخشى ابن خلدون فى تلك المرة أن يقع مصاب 
| كير فاتفق 3 القضاة أن يرج *ن فقو ديا 6 للك اداو ومن الحخصون 
ناوا كافرخاور لفون ند نار الل قف ارووو ودار بلا سفيف كان 
المهر جم فيه فقيهأ من أهل سمرقند بدعى عيد الجبار بن النعان 

وقد أثار اعمام الملاك ( تيمور) بماءه الواسم فى التاريم والجغرافيا ٠‏ واذ 
أعجبته أجو بته عن عدة أسئلةوجهها اليه عنافريقية الغر بية طلب اليهأن يكتب 
له وصذًاأ حغرافيا اتلك الاقطار . فُكَتَبِ له اب ن خلدون رسالة فى ذلات » وقد 
ظل ضيف اللاك حمسة وثلاثين 7 راض لوال بترعونر! د هاذا كان ابن 
خلدون يرل من الحادثات العدة التى دارت بينه وبين الفاتٌ ؛ هل ة 
أن له على غزو مصر أو ترافقه الى بلاده أو ينال منه فقط عدوا م ا له ولعدة 
4ن 00 نوأ أسارى ؟ 

يقول ابن خلرون أنه قدم هدية الى الفاتح بعد أن دخل دمشق ومهيها جنوده 
وأحرقوها وذيحوا سكانها وأن الهدية مصحف إديم اخلط ثمين التجليد ونسخة 
من قصيدة العردة الشهيرةالمنظوهة مدحا فى النى ( صلعم ) وسجادة وعليتين هن 
اللماوى المدمر: بهّء وحيما أر أد 0 شدمها اليه دخل عليه و نفك أن حياه جاس 


نرهة 3 مض وتهدم ٠‏ هن العرش وقدم اليه التحف وأحدة وأحدة ٠‏ واذ اك 


الامر على تيور استفهم عن الكتابين فها علم أن أحدهما القران تناوله ووضعه 
فوق رأسه اظهارا لاإجلاله وقبّل الدردة» أما الحلوى فيقول ابن خلدون انه ذاقما 
طبقاً للرسوم فأكل منها الماك بعد ذلك ووزع باقيها على من كان <وله » وبعد 
ار ابن خلدون سأله عن رغياته حدثه عن غر بته وقال له اه غادر و 
بأفر, بقية 20 ' وأنه و<يد فى دهسّقق ا هو وزهلاءه المصر بين فى حاحة الى م 
الملك » شتحبا اباه تيمور 

وبعد ذلك بدضعة أنام وجد المؤرخ فى حضرة تيمور فقال له « يظهر أن 
لاك بغلة أضدلة ( قأحابه ان خلرون « نعم بامولاى » قال « هل تبيعها منى ؟) 
أجاب « ليس ثة بنى وببنك يا مولاى من مساوءة وانى أهيها لك » قال« كلا 
ققد أردت بشرائها أن أنبيك عن هديتك » . وقد أعطاه ابن خلدون بغلته 
فقيلها ممه 

وفى آخر هرة قابل فيها تيمور سأله هل تود العودة الى «مر ؟ فأجابه « ان 
0 قد فىهى اناتبعهو لاى» ؛ على 0 دوز ل بشبلمنهذ لك لامو له ولكل 
من زملائه باجازة لامودة . ولا عقد الصلح بين تيمور وساطان .صر أرسل تيمور 
علىيد السقراء المصربين لابن +لدون ا من المال».كافاة له ع نهدبته الاخيرة 
( البغلة ) وحمد المؤاف الله على أن خلصه هن قبضة الفائح وعوضه كن باغته 

فلاغاد الى الثاهره كني الل مظان هرا كشن بوسالة «منيية شرو افيا أمرجة 
وقال فيها عن تيمور ما يأتى : « يخطىء أوائك الذين يقولون ان ذلك الرجل عالم 
حداً فهو رجل وافر الل كاء موام بالحادلة ذم بعلم وما لايعلم ( 

وفى سنة 8٠م‏ ه عادت المناقشة ببنه وبين غيره من فتهاء المالكية ونشبت 
بده وين ذقيه يدع ى الساطى 55 ركة هائلة <ج تى كان كل ممهمأ يشغل منصب 
القاضى: بضعة أشه رار تركه ثلا خرفلا يلم ثهذا < يفادر ه.وعلى ذلك الندوعيكن 


امه 


000( كفا أذ زوحه ا ا قأاة قيل ذلك , ام سيان 


ابن حلدون قاض 7 هرات على أنه ماكاد الس معيك ذلك المنصب ل هرة 
حتى "وف فى 8 رمضان سنة 8١8‏ ه ( 18 مارس سئة 85م ( 
--- 1 ب 

اعتير كرامر وفريرو أن ابن خلدونجم التشاؤم» ويحاول كرامر ان يقارنه 
أ العلاء وذمهى ل تلاك التذيحة وى ان أنشأوم أبن +ادون كان نشاوم 
عالم وأ نتشاؤم أنى العلاء كان تشاوّم شاعر. وعصدر هذه العاطئة عند الرجلين هو 
الاممطاط العام الذى هوت اليه الدولة العر بية 

ويشارنفريرو ابن خلدون عكيا فيللى و نرى أن حياته السياسية الجة الاضعاراب 
عن عنقا قاذ 

والطقيةة هى أن خاق ابن خلدون لم يتأثر لا بامخطاط الدولة العربية ولا با 
أعترى حماته ؟ن اضطراب بل كان فك بردء حمانه حدى اها أرب الى الا مهاج 
والثقة بنفسه وكان دائماً يؤمل أن شكال جهوده بالظفر رغم خيباته » ألم نره قبل 
وفاته بخمسة أعوام فى سن السادسة والستين يحاول نيل الحظوة لدى تتيمور؟ فلما لم 
لمجم عاد الى القاهرة هاا 7 من وور ون التثار يا 
والبراعة : على أنه ا إس ةحدم براعده السياسية ايك دوله ا أسر ةيا استخدهها 
لقن لشفي > نت تغلب فيه عاطفة الاثرة وذلك واضح فى ترحمته وضوحها 
ف يع مؤافاته . ومن الممكن 1 أنه م 5-4 ترحيته ألا ا 6 التحدث عن 
نفسه ورغبة فى الظهور » فهو أول كاتب عر لى خصص لتاريخ حياته كتاباً كاملا 

وهو إسعى ذلك الكتاب )0 رحلة ابن خلدون ع«( وشه بقص ”ا رأنا كل 
الاسفار الى قام بها فى أفريقية وأسيانيا ومصر وبلاد العرب . وقد أسمى كديأ 


بدلاك الاسم عدة فانن كوا وله ولا سمأ ون الافريقيين وال نداعين مل 


رحلة ابن بطوطة ارا كدي ورحلة ابن حمير وغبرهما ول؟ شخضة مو لغىهده 
التكتب ل تتخذ فيها الا دوراً ثانوياً فهم لم يقصدو ا كتابة ترجتهم وائما قصدوا 
أن نصفوأ الملاد الوشاهدوها وأخلاقها ونظمها 6 #ى كن بعص الوحدوه اذ قصص 
جغرافية فى حين أن الغرض اللمقيقى هن رحلة ابن خلدون انما هو سرد الحوادث 
لع فراغ 6 أنه بل سنا د قَْ هد| املف سر لاأودصف الم رأف واذا 
0-6 شقص نا تار سم الما ارك الى ات بين سلاطين ' وس والجزائر ددر الكو 
ويشبغى أن تلاحظ أن ابن خلدون فى ترحمته لم يحتط كا فملغيره من ا لذين 
ف أن م ى عنمو ! به فأنه بدع وطُ َه حاول نيل | ساطة خدمةه المنقعة العامة 4 و 
ن بأن يحاول ددر , ر عمل خاطيء بتقد.م دواع * شريفة » بل ,يلوح لما انه لم يكن 
م ا قط 
ودين السييين د أغتماطه بالتحدث عن 50 وصر احدّه ف ذلك الحديث 
ب ستطيع 9 تعدجر أن ترععفته صوره مقار به أسيرته وخلقه 4 تقول هقار 4 قل 
لان أعثدأده الحم اشخصه أعماه احياناً عن تقدير اسه فلم صدر 1 على 5 
الاشماء بنزاهة 
ع أبن خلدون ف بيئة 3 نت فيها « الفردية » الشديدة الضيق يحو كل 
روح دينى وكل فكرة وطنية سواء فى القصور الماسكية الفاسدة المنحلة أو بين القبائل 
لفقل انوي اليا راق الترن القافرة وهر الى ور يعتطلى لوف رض امه 
ف الأخناط ووتقك انه معالقة كاتا ؛ فجاشت نف سالمؤرخ باطاع لاحدها كانت 
جميع الوسائل لتحقيقها مشروعة فى نظره سواء أقرتها الاخلاق أم لا . ولذلك 
اقدم بلا وارع مأ على خمانة سأدثه غير هر 6 03 قَْ فاس ف استطاع كن 
الدسانس 566 باع نفسة4 لأى سام “وتصرف نصرة معممأ ا حا 5 ب 4 »الى 


غير ذلك 


0.07 لك 


و لد ما أخطأد الاستاذ فلنت » اذ اءدقد آنا بنخلدو كان صادق التقوى» 
اذ الدبن فى نظره عبارة عن اعتناق «بادى“ الاسلام والقيام بالغرائض دون أن 
يكون اذلك تأثير ما فى أعماله أو على الاقل فى حيانه السياسية . فهو يأنف من 
ارتكاب انخيانة التى حرمها القرآن متى راها وسيلة انيله السلطة 

ذلنا آله كقين الاعكذاى كيدها ودظير :واو ذلك الهو وافدة قعدة 
مو اضع ه, ن «ؤأماته ٠.‏ 9 أن لعجب لنفسةه طايه الا يندى له معاصروه 
اعجابا حكافيا به . وهو لا يسآم سرد ما يقال عن عبقر بته وعامه ٠‏ فقد أسهب 
وأطنب فى ذكر مظاهر الترحيب التى قابله بها كثير ءن السلاطين » وما أغدقوا 
عليه هن العطف والمنح» وما كتيوا اليه عن رسائل الملق والمداهنة . هذا الى أنه 
م همل قط ذكر أجوبته أو القصائد التى كان ينظ.ها لاسلاطين والتى هو كثير 
الافتخار م 

واذ كان ابن خلرون شديد الب لنمسه فالظاهراً نه / عرف وطناولا ادر 
ذلوطن فى نظره هو حيما استطاع العيش فى رغد واعتبار . لم يتأت من زيارته 
لاشبيلية موطن أجداده » ول يغادر هقام عزاته ليعود الى نونس مسقط رأسه الا 
ليطالم فق بتاور ونين تفي دون اع 

وقد كان ٠مزوحاء‏ ولكن بظهر ان 1 حتّه واولادة ُ يقدرهم كبير حساب 
00" لومم الزن أعا تأثر : ولسكن لم تبدر نه بادرة حزن 

يق 1 الأنحل أنه يك 2 كتداماله أولة جيف قر :ا أمانى كه واحدة 
وق" : فى ان لأ بد المال والسعادة والبئين » 

و ل بد ىو الا ب الاسلانى قط 3 أشد | ا النفسهو أوفر شعورا يهيمته 
مضحياً بالدين والاخلاق فىسبر ل أطاعه الضخمة » الابمالا اذا استثنينا أحد مواطنيه 
وهو رجل معروف جداً عاش قبل ابن خلدون بثلاثة قرون وهو الوزير الشهير 


( 4 - ان خلدون ) 


ل القامسم المغربى الذىكان يدس الدسائس فى بلاط الفاطميين بالقاهرةوالعياسيين 
فُْ بود أد وحول عيده اواك آخر دن بلشأم والعراق 

علىأن الذى يمنينا منأمره بنوع خاص هو ”وقد ذ كائه ؛ وسمو فكره ذى 
اارحاحة النادرة 4 وسعة معأرفه ورسوخها 6 وطرافة | رائه ونفاسة مو لهاته ٠‏ برو حد 
فى هذأ العام رحال لاوازع هم ورحال بلاط «هرة دهأة 4 والكن در و<ود 
ذوى النباهة الطر يفة الخصبة » وابن خلدون أحد هوئلاء . فاليه برجم الفضل فى 
أن الآداب العربية تستطيع لتقو اا كارك الأول د عابرا ا جد 
ف وضع التلسمة الاجماعية فُْ قاأب على : وه نالسخفان لنت بدوادر صعف 
انسانية جدا لنتوصل بذلاك الى ان ننتقص هن فضْل شخصية لاريب فى عظمنها 

تت ١1‏ ع 

ألف ابن خلدونكتيا فى مواد مختلفة» فعالم المنطق واختصرفلسفة ابن رشد» 
المؤلفات سوى بت ذكره اسان الدين بن الخطيب ( سنة 11 - إؤلام1 م) 
فىكتابه « الاحاطة فى أخبار غرناطة » . أما الكتاب الذى عرفبه ابن خلدون 
فها بعد تهو تارمحخه العام وفيه بص تار يم العام مغك بدء الخليقة الى مهاية القرن 
الثامن ٠‏ وترجعطرافة هدأ ا موك لف الى أن ل 5 الاول خطة:ه التىخالف 1 ٠ن‏ تقدمه 
ققد عدل فمهأ 0 عَنْ اتباع الترتيب السنوى » وقسم تار يه الى فصول عديدة 
تكلم فى كل منها عن التاريم الكامل لدولة أو أسرة '''؛ والثانى هو ان المءاومات 
التى قدمها عن البرير وهم سكان افريقية الثمااية ولاسما منف اتصاطم باأعرب قد 


5 53 م 3 5 5 5 7 5 
04 اصدق مأ لدرنا منهاأ دى العصور الحديشة قدل عاس أبن خإرون بن هده 


0( ترجع طرافة ان خلدون الحقة فى تلك النقطة بالاخس الى أنه سم تار 2ه العام الى 


أقسام اختص ,كل ها أمة أو أسرة وانه أول من نبذ الطريقة الخبرية 


القبائل فعرفها أ كثر من أى مؤرخ عربى آخر» وهذا هو السبب فى أننالا نجد 
فُْ ود| الخكراء “ن تأر ذه نا .ون تلك الخرافات الممتذلة الى قيض مما 2 ردم 
الذهب ( لةاسعودى و «الكاءل «( لان الائير وغيرهما ؛ن الكت 
المؤلفات التاريخية الاخرى» وعلىذات ففيه مافيما من العيوب» على أن ابن خلدون 
نفسه يعرف بأنه لم يكن «تمكناً هن تار ع المشرق وأنه اعتزم فى المبدأ أن يكتب 
تار يم العرب والبر بر وثما المنصران الاذان تنازعا السيادة طو نالا فافرشية» غير 
3 بعك رحلته الى مدر واي 5 باد يرق نم مو أمه واساففنه السمية الغربية : 
كتات العير 
ودبوال الممتتدا والخير 


6 أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عأصرثم من ذوى ااسلطان الآ كير 


و ينقسم «ؤلف أبن خلدون الى ثلاثة أقسام يضمن الاول دا ف درن 
التاريخ ومقدءة فى الحضارة هى موضع يحثناء ويتضمن الثالى تاريخ العرب وغيرهم 
من الشعوب مك بردء الشليقه 0 القرن (١‏ | شان 6 و يتصون الثااأث تاريخ التربر 
و إلى هودأ لم عادة بر 4 4 او لف الى نشغل و حدها كنا وستقلا لوجد 
تبخة نه اذ از الكتب اضر التاهرة عثوامر | لاترازاق كلدونف شرت 
وا مشرق ( 
اتنارل عتوميازة 17 مراوامم ا اسيعة أجزاء من التاريعخ العام : 
ود أله ا دى #سه ا الى م كه 





غناو طأه اط ز8 عل ذ5أأ1311115 0165 5ألوماجاء أء و5ع»21011 (1) 
1852-6 ,أمن/ا 4 5عمغطئعظ دعل عزماأوللط اط .غالكارا رم1د1ء11106 


وقد كتبت لمقدمة - التى هى القسم الالسسفى الذى وصل الينا هن«ؤاف ابن 
خلدون حسب ماورد فى الترجمة - فى الاعوام الاربعة الى قضاها المؤاف ف العزلة 
قبل عودته الى تونس سنه هلالا 8/اه على ألما نقحت كباق أجزاء الكتاب 
غذة فورض هذ اها شوله ان تخلدون :ومن المكى أن فرق بها فصولا 
ارما كتيك ف ددر # وعد الغو الست فى أن أسخ المودءة داكت انا » أذ 
يحتوى بعضها فصولا لا يحتويها بعضهها الآخر . وءن المفيد جداً أن نستطيع أن 
نضع تارهاً ننقيح هذه المقدمة لان ذلك بوضح انا تطور فكر ابن خلدون وارائه 
الفلسفية » على أن ذلك لس فى الامككان اذ لا توجد لدينا جتيع النسخ الاصلية»؛ 
ومع ذلك فهى 0 0 ببضع حات ه ذلك التطور عقارنة النسخ التلفة» 
فنحن نعرف أن ابن خلدون أرسل نسخة بالنص الاول الى بلاط فاس ونسخة 
متقحة إلى بلاط تونس » فلا قدم المشير اعدق الى النلظان ةوق لايفة كابر 
بالازوس هن الضنورة التهائية 

واذا كان قول جرابرج دى همسه صحيداً فان النص الأصلى ا2ءؤاف كله 
تونق لعي نون وانن 111 ون لذ عرقي أذالك الترق الماهيت 1 ولا دون 
الا باراء ابن خلدون الفلسفية » وقد درس الاءتا د كازانوفا ذلك المبحث وقرنه 
بدرس اغوى انص أو اف فى كتات ْ ب 5 بطيع بعد 

وليس ابن خلدون ذا أسلوب كتانى خاص به بالرغم ءن أنه اشممر بذاك 
فى القرن الاخير عصر وسوريا شورة لمت الاستاذ هوبار أن ستبر ٠ؤلئه‏ موذحا 
انارت لاني قن وي كناسر يد وارن لكيه عدا كان نه العبارات 
المسجعة » والاستعارات » والمقارنات التى يكثرفيها التكاض » والاغلاط فى اس تمال 
الكلات » واندواط الوسي الالفاظ وعاهيهاء بل توجد فيه أغلاط تحوية ٠م‏ 47 


0 


7 ظهر “قر ]أن هده الأسعذة ا تطبع اللان 
(؟) الاداب العربية ص 48_ 


لديه من قوة التعبير ها شق وفوة التمحير وفك أذلح فُْ التعيير عن مدهب 
فلسفى كامل ولسكنه لميستطم أن يسبغعلى فلسئته الخة خاصة به» فانا جد فى مو لفه 
لغة الفقهاء والنحويبن وعااء المنطق . وقد أسفر ذلك عن أساوب غر يب 
التنوع ولكن غير ا اذ كثيرأ 7 عا الفكرة باساب مل ددا او باختصار 
بدثو كن الغمو ص 

ولئن اغقار اساي فَْ د مر ؤو سو ريا كودحأ فدلاك لان الاداب العر بية ا 
فى متمبى الاتحطاط عند ماطبع مؤلفه . وقد نالت مقدءته حينا ما ظفراً أدببا باهرا 
لما تضمنته هن أفكار طر يفة جدا تعبر عمها اغة تخالف اغة ذلك العهسرتهام اخالقة . 
على ا المقدهة اك تققد هيما 4ن تلاك الو<هة مد دف وعشرين سئة لان 
التقدم فى نشر الآداب القدعة وتأثير الآداب الفرنسية والاتهليزية قد دفما الذوق 
الادبى الى وحهه أخرى . وسحدث الآن عن المثل الأعلى قُْ 520 يم بس 
حال الآداب القدئة » الكاءل الممزوج بشامل كن الساطة و بس ظرف الآداب 

م بيق ابن خلدون اذا أستاذاً لكتاب اليوم » فقد حل مكانه ومكان 
معأصر ده الحاحظ اموق سمه /ا/ م( وعكان القروث الأربعة الأولى كن 
أطحجرة . على أنه ما زال تنما لسمهرنه كن و<هةه ري 6 فك ال بأفكاره الخهة 
الحدرث أوفر “ن معاصر به الذين م شدروا أهمية اعخطوة الكيرة الى خطاها ف 
تعدم العلسهة ٠.‏ على هد| الاعتيار استحق المقدمة ونا غَدْنا واستحقى 9 يعرفهأ 


ولاسمة المهر المد اث و عاماء الاجماع يه 


اشبراثان 

غم 2 

١ /‏ ( قوم ان خلدوك للتارسخ ) 7 ( ممهحه التارخى 
2 01 لك اهوت لكاي عقا فهيدة انراق وخد ابن ريون 

حيط كل أعماله بعناية دقيقة » ققد كونته دراسة طويلة راسخة جيم العلوم التى 

عرفها العرب الى عهده 6 وخيره سا دورة بالاضطر أبات اليا س4 يه الى ىكل التاريم 
الاسلامى فى القرن الثاءن الجرى » واضطره مركزه المزعزع دائما ‏ وهو ركز 
سياسى ينتقل هن بلاط الى آخر ‏ أن يكون جم الحذر كثير الوزن 1ا يقال وها 
يعمل » لذلك كان مضعار أ الى ان برى فىكل شىء «أدة لاتأمل وهوضهأ اللاختيار 
وهن|اسمهل أن عرف فيهتأئير هده العناصرء فان علمىالتوحيد جميع دقائقه 6 
ومباحث #ابعد الطبيعة اليومانية العر بيةالمشهورة يلما لى التعمي السريع »والآاداب 
العربم 


الحياة السياسية كل هذه قد طبعته بطابع عميق » وقد أسبغ عليه ذلك الذهن 


ة ذات التقاليد المتينة » واتليرة الشخصية التى هى كرة أعوام طويلة هن 


الضل شعخص.ه بأرزة ة حدا شد بدة ألو وصوح لشعر مهأ فى كل و لمه 4 والمها ع 
الْضل فى استحالة خلطه بغيره من كتّاب جنسه وعصره 

ولقد لاحظ عنكثب ذلك المجتمع الذى بدا لمينيه بذكاء خارق وعنابة فائقة» 
فلم يلبث أن رأى ظواهرهمينة تعتور الجتمع بلا انقطاع » اذ أن هذه الظواهر الى 
تتذاع ل تفاعلامطردا هى نفس حياة الجت.م .واذدهشلاهميتها » ولاح لهأنها لست 


ظواهر وقتية أو خاصة بالبيئة أوالعصر الذى تبدو فيه » وامها لست كرة لتقليات 
الصاوقة المعلة فيه تارق الى التدا ل تدر تارك ولد كني صو لك 
مستيرة لا يمكن وصفها - ثر بط الماضى بالخاضر والمستقبل ؟ وقد أيعّن بصحة 
هذه الفكرة من قراءة ناريخ العالم اذرأى فى الحوادث التىيءرضها له ذلك التاريخ 
فس الخواص الى أسترعت نظره فما شاهد.ن الهوادث »؛ فاناببى به ذلا ال 
اقتناعثا متفاهى انير ا به الاجماع البشرى / يكن مذهيا 0 بل كان 36 
شه الفدة الدرقة »قو لآ كاه يستدرفه ورين الها الا باعان 

على أنه وجد فى القصص التاريخية وقائم تناقض تلك القوانين التى اعتير ها 
أبدية محتومة فلم ووه نواه و امقتارها أذاخطا إركيا الكاني ريدت 1 
عندئذ ضرورة اجراء تغب ركبير فى طريقة درس التاريخ وكتابته 

فرأى » لأجل أن يكون التاري موحد و ذلك لا حل أن عدن قومة م :وندوت 
وضع طريقة 1كيدة لنحقيق الوقاثع التاريخية وعرض القوانين التى تعمل طبقها 
النظم الاجماعية شكلو اضح . واليك مج ابن خلدون» شرحه بنفسه فىخطيته 
وفى «قدمة موْلفْه فهو يقول فى أنلطية « أذ هو( التاريع ) فى «ظاهره لا ,يزيد على 
اخبارعن الايام والدول» وفى باطنه نظروتحقيق ؛ وتعليل للكائنات ومباديها دقيق » 
وعلم بكينيات الوقائم واسبابها عميق » فهو لذلك أصيل فى المكة وعريق » 
وجدر أن بعد ف علوءها وخليق د 

وقد اعتقد عدة عاماء - بين «ستشر وين وفلاسفة - نقدوا ابن خلدون 
أن ذلك المذحكر الذى ظهر فى القرون الوسطى قد سبق منذ القرن الرابع عشر 
المذاعب الحديثة الى ترمى الى جءل التاريخ علما لافنا أدبيا 

ونحجب بادى” بدء أن تحدد لضا 0 عند المؤرخين المديئين 


حيست بجي بيجت جيه “سد اي ا لي و الام عي لع سي مس 


0 مقدهة 1 ن دون الطبءة معة الامير 3 اص ” » وهى الطيعة المشار الهأ فم بلى 


ومعناها عند ابن خلدون وغيره من الفلاسفة ٠‏ تمنى المدارس الحديئة بالآ ثار التى 
تركها سير الحوادث الماضية » وهذه الآثار هى الى يجب أن تكون «وضع مباحتمهم 
العامية وعلى الموكرخين أن يستكشنوها وأن يفحصوها ثم يعرضوا الوقائع التى 
تشير اليها ؛ كل ذلك بطريقة منظمة مضبوطة ''' فاما أن يبملوا من الوقائم 
موضو ع للتأمل وأن ستخرجوا منها قوانين عامة تطبق علىسير الموادث فىالزمن 
أو فى الحياة الاجماعية فليس ذلك هن شأنهم » بيد أن هذا هو بالضبط ماراه 
ابن دون وغيره من الغلاسفة مثل فيكو 

طناك تصور اك :انان عد لتقن الككليكه اول معظينا فى در وفنا 
جداً ومقتضاه يصلح التاريخ لأن يكون عاما وصفيا » وثائمهما يعطينا مءنى محردا 
كثير الغموض وعقتضاه يكون التار يم دراسة فلسغية 

فترض المؤرخ الحديك اذا أن شرق ودر اللواوث التارية بطرقة 
وقاككة واذيخة عل :“قنان الأمكان:» اما أنه خايون فير أن اقراءف التدمن 
والتحقيق ترجم الى أصل واحد هو وجوب البحث بطريقة نظرية عما اذا كانت 
واقعة من الوقائم مكنة فى ذام! وعما اذا ل تك مناقضة لطبائع العمران ؛ وما اذا 
كانت تتفق مم الزمان والمكان الاذين حدت فيهما » فاما أن يستكشف الأثر 
الملدى لاو 34 3 عتحنه وستجو به فان ابن خلدون لامر فى ذللك ورعا ٌ همك 
أن ذلك فى حيز الامكان 

وايست خلاصة التساريئخ ذَائه بن الى قصد' ان خلتون أن يصوغها لآن 
التارع فى نظره دائها هو « ذكر الاخبار الخاصة بعصر أو جيل » '"' ولسكن 
معرفة الوقائع الجردة لا نكفى لامكان وضع هذه الرواية يحذق « لان ذمكر 
الاحوال العامة للا فاق والاجيال والاعصار أس لدرخ تببى عليه أكثر مقاصده 
وتثمين به أخماره ا على أن « الاحوال العاءة للافاق والاجيال والاعصار » 


)١(‏ لاحلوا وسئ.ونو يوس 115107101165 35ع0]010 لاق 011أأ0لال1110! 
(؟) و(»#) القدهة ص /ا 


لس الا م 


لست هو صوع عا م التار .4 بل هى موصوع لعلم ملحق به 6 حسر ورى له فى الو أقم 
و لكنه علم مسدمل ودانه 115 ألاك ( 0 وهذا هو عر ص الكتاب الاول 
من تأليفنا وك ن هدأا علم مسقل بنفسه فأنه ذو مو ضوع وهو العمر ان البشرى 
والاجماع الانسالى وذذ مسائل وى يدان هأ يلحقه كن العوارض والاحو ال لذاأنه 
واحدة بعك ارق ل«( 55 

م هو داك العلم ؟ هل هو علم الاجماع م رأى حم اوفاش وقر برو ؟ تلك 
مسألة نبحثها فى الفصل التالى . ومهما كان عن الامر ‏ وهو ماتريد أن تقرره 
هاا وان ذلك العلم لحي التارم ٠‏ وهدذا ف بهو 4 س ابن <لدوت بكل وضوح : 
«و اعلم أن م هذا الغرص مستحدث الصنعة غر نب العز عة غز بر 

ملس (#9) 
المائدة » 

ورعا كانت تلاك الذطة فى انثاء علم جديد يزعم ابن خلدون أنه ون 
اليه من عل ول أت له بكل ساطة ح ودون سعوره ا سب من علم اسلاى 
محض »؛ وغريب جداً أعنى علم أصول الفقه وهو عبارة عن قواعد التشريم » 
وغابته شرح المقه عن حدث صلا نه دنصوص القران والسئة 1 والحم ابن خادونت 
او ل ن قلد وقهاء المسامين وم من ٠‏ الخاذبية مك سمقة بعص النحو بس فُْ خيل 
علم لقاعدة النحو هو ار النحو 

وبرى ابن خلدون ان العلم الدى نثأه لاشتمسر على أن اسار غور المافى 
بل كن ون اتير المتقين: أبس + لا شطر التدارق” ان تفط اعتقادا عن 
فما ما هدم المه 4 ن القصص 6 وف وسعة أن يمسف على احدوال هس دن الايام 


والاجيال 6 بل ف استطاعته أن 5 


تمن عا ود نحدث ف المستقبل * وعلى هدأ 


النحو برى الفقهاء أيضاً أن مى يعرف أصول القه ما ام اله م المعرفة لا يستطيع ققط أن 


ل١ و )0 المقدءعة ص‎ )١( 
المقدمة ص ه‎ )9( 
) (ه اين خل.ون‎ 


عن الاسم 


نهم الاحكام الموضوعةوعلائقها بالقرآن والسئة بل فى وسعه أن يستنبط الاحكام 
الستقبل ايض 

واذ كن ا خادون قد وقف عل الفلائق الى يرسا المامورن وخموماً 
المتكلمون بين المنطق والكلام فليس مستحيلا أن يكون قد أراد أن ينشى“للتاريخ 
شيئاً مائلا. فهو قد رأى المتكامين والفلاسفة يستخدمون المنطق فى درس عابميهمء 
والثقهاء يستخدمون أصول الفقه لل المششكلات الشرعية فلم لا ينثى' عاماً 
يستخدم لدرس التاريخ ؟ « وهذا ( أى هذا العلم ) اما ثمرته فى الاخبار فقط 
(أى نحقيقها ) كارأيت وانكانت مسائله فى ذاتها وفى اختصاصها شر يغة لكن 
كر نه تصحيح الاخبار وهى ضعيقة 6 

وشولئس هو أول من اعتقد أن ابن خلرون أراد أن يجعل من التارعم علا 
ولا ريب أنه قد خدع عبارة وردت ف المقدءة يسمى فما ابن خلدون التارئم 
« علا » ولكنكلة (علم) التىتترجم عادة بكاءة ( »ماه ) لا تؤدى دائاً ممنى 
الكلمة الفرنسية ٠‏ فهى المقابل الحقيقى للكامة اللاثينية ( «ناسموكه ) وهى بذلاك 
تعنى « المعرفة » ( ععصهدعتقصصم ده تأمحهد ) وبها سمى العر بكل ما كن 
حقفله بالدرس (الاداب علم » وسنة الننى علم » والقصة الجردة علم “ وان ل يكن 
ا صفة علمية 

والى نس هذا اعاطأ يجب أن ننسب تقدير الاستاذ فلنت الذى اعتمد على 
لرجمة ده سلان الفرنسية حيث تترجم كلة « علم » بكلمة ( 0«عام؟ ) وقد 
استعمل ابن خلرون كلة أخرى فى نفس العمارة للد وز لاتقل و وترحههأ 
ددسلان ترحمة سرئة حملت الاستاذ أاتاميرا عل أن برى أن ان <لدون متبر 


التارسخ شر عا كن الولسمة' و قد صر ف دعو 7 كثيرة ه أيقدس و تمك مه هودأ 


ثكم عور يز 5-3-5 


سسا هثنا د 


الاعتيار . هذه هىكاة ا( حكية الى عفرا العر اا الدلالةءلى«الغلسمة» 
وغالباً للدلالة على الحصافة والتعقل بصفة عاءة جداً . وهى «قابل الكامة اللاتينية 
( تامام دده ( يشولاءن خلدون « فهو أى التار بخ لذلاك أصيل ف المكة عريق 
وحداير بأن يعك ف علومها وخليق )/ 0١‏ 3 عرسم هده الفكرة وي فاده التارجم 
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وهذا يوضح اذا كيف أن ابن خلدون فى ترتيبه لاعلوم لم يذكر التاريخ هن بين 
العلوم الفلسفية س بل انه لم يذكره بين العلوم اطلاقا م لاحظ ذلك الاستاذ 
ألتاميرا 

فليس نمت شك اذن فى تلاك النقطة وهى - أن ابن خلدون ل يمكر مطلقاً 
فى أن يجعل من التاريم قدا موق الككاية و ورقاير ولاك فيورا ك١‏ فل ذماقة 
و كاوافظة ف اكه 

وفوق هذأ فان «ؤافه التاريجى يويد أنه هن الوجهة العملية / نحاول أن حمق 
الغاية العامية التى نسبت اليه ٠‏ وانا ندهش حيما نقارن كتابه فى التاري عقدمته 
فنى كتاب التاريخ يبدو لنا ابن خلدون الراوية العربى البسيط الذى يق صكل 
ف وق ات لخقار افر ار شكسية وريدن انلق اذا أرانته؟ القامة 
اعتقدت أنه سيحدث ثورة حقيقية فى المباحث التاريخية ٠‏ نعمأنه لم ينبع الطريقة 
التوقيتية ( طريقة السنين ) ولكن كثيراً من المورخين قبله ومنهم المسعودى 
الف هافن قبن ا ويجنة فروق :نوا ركه وراية الأ كا ربدقة قينة ويل اتاد 
خلدون ننسه برتكب أحياناً أغلاطاً كيرة كالتى نماها على أسلافه وهن هذه 
الأغلاط ماورد فى «قدمته» فهو فى امخطية يكذب بصفة قاطعة القصة القائلة بأن 
فتوحات عرب الهن قبل الاسلام اتنهت الى مراكش فى الغرب والى الهند فى 


0 لاتسسصسييةه سم مس ل م لمعم م سس سي يد عم عد يد للبم سوط م لاس وم بسي سي سو لي سمي لا ل سم سا لتيسو اط ايا امسسيت أله 
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الشرق وذلك الفا للممقول على أنه يقرها فى المقدمة فى فرصتين ايؤ يد بذكرها 
نظر سين محتلةتين 

ولكنه بالسبة لزواج الللة المأمو ن يسام دون تردد ما بكل ما قيل من 
الإرافات بشأن دان البدح الدق | ذاه اللليفة وحمود هم أنه فى الخطبة حدر القارى” عن 
المبالغة افق بقع ع فجها المؤرخين كلا تعلق الاءر بالارقام . فهو يقول »ثلا أنه خصصت 
هله وار ذون ل كديا لقي آل 0 ثلاث مرات فى اليوم ولدة عام 
كامل و0 هذا القد ركله ٠...‏ هن لكشب قد حرق فُْ بوم واحد 

ومم ذلك فان طرافة ابن خلدون من الوجهة التار يخية طرافة حقيقية جد » 
بو ا ل مؤرخ - لافى العالم الاسلائى فقط بل فى المهد القديم والعصور المتوسطة 
بوحه لسبى ابغا نظر الى التاريخ هن حدث هو كل لا ةا 3 ونخيل طريقة 
لتمحيص الوقائع التى تكونه » وابتدع أيضاً عاءاً اضافياً ساعد على فهمه ٠‏ ويندر 
جداً أن تجد فى العالم الاسلامى ٠ؤرخين‏ يتأملون أحياناً فى الوقائم التارضية ثم 
لا يذونهم أبسط ضروب النقد وأسسهلها . فى العهد القديم عتازمؤرخو الاغريق 
والرومان أحياناً بصفات النقد وعدم التحيز مثل توكوت دوس » أو بالبراعة الادبية 
مل ططيوس ليفيوس » وأحياناً بخبرة فاثقة فى فهم الحوادث مثلتاسيت » وطورا 
يتأمل الوقائم قم الندية الطلقية تيكل روني وباوتارك نولك ابن خلذوة نظار 
الى التاريخ نظرة واسمة النطاق استطاع نوا تجو لكت ونه الو ةر 1ن 
يدرس فى ذاته ولذاته بعيدا عن الاعتبارات والنتائ العملية التى ل مهتد أحد 


قبله الى فصلها عره 


حت 5 دك 

رأى ابن خلدون أنه لأجل أن تسير المباحث التاريخية فى طريقة حسنة 
ولأجلأن جتنب الاغلاط التى وقم فيها المؤرخون يجب بادى' بدء أنيبحث عن 
الأسباب التى أدت الى هذه الأغلاط 

وهو يعدد لذلاك سبعة عوامل يجتمع فى ثلاثة أمور أوها شيم المؤلفين » 
وهى نهسية محخضة ؛ وقد تنشأ عن اعتقاد سيرد الكاتب من حربته فى الحكم 
ويضطره أن يسير بكل شىء الى تاديد هذا الاعتقاد . شلا عيل الشيعى بطبيعة 
الحال الى أن يشحن تاريخ الاءوبين بأشنم الفظائم . ويندفم «ؤلف آخر عيل 
انساتى طبيع على قول ابن خلدون الى أن يتلق الاقوياءء وكذلاك يالغ نيروى 
تاريخ ملك ما فى أهمية كل ما يرد «ؤيداً لسيده ويانزم الصءت عدا أزاء كل 
ها يشين دع ناذا وادل شرط يجب على المؤرخ ٠راعاته‏ هوعدم التشيع ٠‏ والمنثأ 
الثانى لاخطا هو تصديق الموارس لا برويه الناقاون وهو ٠١‏ يضطره ان يبل كل 
ما بروى دون لخص . وأنجم وسيل لاجتئاب هذا النو من اعخطأ ص أن أستخدم 
للتمحيص هم اكثير هن العناية والتأمل طريقة يمرفها المسامون جيدا هى طريقة 
«التجريح والتعديل» ( مناف تالتاقمل ك متاذدطومدرسآ) وطر بع التجر بم والتعدييل 
ابتدعها روأة السنة الثبوية ومكدأها البحث الأقيق الذى يجب اجراؤه لاتحقق 
هن أمانة محدث وصدقه فتجمع المعاوماتالتى ينتجها هذا البحث وكا أريد التحقق 
من صحة حدديث روجعت تناك الماومات الخاصة عن رواه هن الحدثين . وقد 
اننهى الامر بان جعل من تلك المهلومات شيه معجات يستطيع مراجءتها كل عام 
فستخرج منها بعض الو أععد الو تساعد فى تقدير قيمة كل حديث ٠‏ وتؤلف 
هذه القو اعد علماً يعرف « عصطام الأدرث » 

يجب تطبيق هذه الطريقة على الوقائم التار يخية التى تأنى بها الرواية ٠‏ فاذا 


كان الراوية أميتاً صادقا متين التكوين سليم الذهن أمكنتصديق مابرويه » واذا 


اريم سب 


ل يتصف بكل هذه الصئات و انا فاحه ثقه مطلقة بل ثقة تناسب الصفات 
التى توجد فيه ٠‏ واذاً فطبيعى أن نعلن الريبة فى صة الوقائم التى ننقلها عنه . 
فيد ]اك الباجوفب أطا أن عم عفدا لد الراائق النين كمون من 
روا مندالة واخذة فلواقفة القع ترو اعفدة أومقةامن كنات الواركين اقرب 
الى الصدق “ن واقعة مهرد تروانها موالف وأحد 

وخلاصه القول ان أن <لدون براعى حكن «عقوله حدأ على ا لا مرج 
عن أحكام محدنى المسلمين الذين يهم جدا وبق أن يائزموا دقة صارمة فى كل 
مأ تعلق ال عق صلعم ( 

وأما لمعا الثالت لاخطا فهو « الجهل يطيا ع الاحو ال فى العمر ان » ' 
وان الموارخ الدى إيه يلم بطبائع ا أاجتمع ولا ع أن مرق بسن 7 أ شق ومأ يا 
مق 4 طبائع العدران يققد كن وسملة لغحيص اوقاثم ٠‏ وعتار ان <لدون كن 
أسلافه بادراكه ذلك و بأنه أراد أنيفرضع! المورخين ذلك المقياس بلهو عتاز 
من خلفه كنات المسلمين الدين اقتصروا على ملاديأة القاعدتين الاوليين 
ملاحظهة أسمو ىَ فهأ الاحادة 7 والقصو رو 50 يغاب علمها القصو ر 

وعلق ان حلدون على المأ عدهة هَ الثالثة أهمية على ٠‏ فى ا ا ل التار' د مه 
يب أله استخدم التجر يم والتعديل الابعد التحقق 4ن أن وأقعة ف تتعق 2 طانم 
العمر ان . أذ من العسث وأضاعة الجهد أن تبحث عن بلغ الثمة الى لضعم ا 
نضعمأ ف تلاك الواقعة وهن رواها اذا 7 مس تحيلة فى هسهأ أ مناقضة لازمان 
والمكان والظروف التى حدنت قمأ .ولقد رضفى المحدنون عن طر ر يشعهم بحق 
لمم لاسحدثون فى الوقائع التاريخية . بل «بحدون فى وجوب التحقق مما اذا كان 
النى ) صلعم ( قل أل يقلكلاما ' اسسدب اليه “واس “>ن من الضرورى أن رن 


د لمم امم اجو بويت حسم باسك سهد ع ست لساب ا تباستيت ان واتجمم الس ا ميمية دم تسعد" ,لظ بد 2 سح 


0( امقدمة س اين 


ظ (وأنسن العمران على الوقائم المفمر زه برواية السئة أذ 0 ترجع الى انه مماشرة ولا 
مك “ن باب اول 9 مخضع للتمحيص والنقد 5 اأوقائم التار يه فلا مدوحة 
مهأ هن تطميق القاعدة الثالئة 5 وافأ الاخبارعن الواقمات فأ بد ف صدقهأ وصدما 
هن اعبار المطابقة ذإذلك وجب أن ينظر فى امكان وقوعها .. . واذا كان ذلك 
فالقانون الذى يتبع فى كميز الحق من الباطل فى الاخيار بالا.كان والاستحالة 
هو ل ننظر 2 الاجماع الدشرى الذى هطو العحران وكييز مأ بأحمه “هن الاحوال 
لذاته ويمعهتهى طمعه وكا بكرن عارضا لاعتد 4 ومأ كن أ بعرض له ٠‏ واذا ومأنأ 
ذلك كان ذلك لنا قانونا فى تميبز الحق ٠ن‏ الباطل فى الاخيار » ومييز الصدق 

٠‏ منالكذب اورجه بره أن لاهدخل اذك 0 مه 6و حملدك فاذأ تدا ع ن شىء كن 
الادوال الواقعة فُْ العمران عاهنا م ا ك5 بشدوله 3 7 20 دمقه وكان ذلك انا 

جنار 50 اشحدرى به المؤرخون طْ ردق الصدق والصواب وم دقاو له » 0 

ولكن ماهو ذلاكت إلا 0-6 بوحة التحفيق . ؟هل هو اللا مكان العقى الدى 

كو نه العمل السا 2 والدى اسكعوله ولا سمة ف وراء الطميعة ف عركن نظر يام ؟ 

أم هل هو الامكان العادى الذى يقاس بطبيعة الاشياء ؟ يتكام ابن خلدون عن 

ذلك الموضوع لصوم تام فيقول 2 فلير جم الا سان ال أصوله وليكن ا 

على نفسه ومميزا ببن طبيعة الممكن والممتنع برخ عقله » ومستقهم فطرته فا دخل 

فى نطاق الامكان قبله وما خرج عنه رفضه ٠‏ وليس هرادنا الامكان العقلى المطلق 
فان نطاقه أو سع شىء فلا ,يغرض حدا ببن الواقعات وانما مرادنا الامكان بحسب 
المادة الى للسّىء وأنأ اذا نظرنا 0 الشّىء وحلسةه وصدعه ومقدار عظمته اخوها 
الحسكم من نسبة ذلك على أحواله وحكنا بالامتناع على ما خرج فى نطاقه»”" اذا 
فدلك هو الامكان المعروف لدى د بالامكان العا دى الؤسس على - حسن 
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التقدير . اعام تقدير للاشياء هو كرة الدرس العميق لهادة التى يدرسها وعون 
له فى الوقت ذاته على المثابرة فى ثه فى تلك الادة . ما هو هذا التَقَدير عند المؤرخ 
وك محصله ؟ برى ابن خلرون أن ذلك يكون بدرس المجتمعوما علق وح<وده 
أو بعبارة أخزى بدرس العلم الذى ابتدعه هو فبدرسه يدرك الانان أن هناك 
ظواهر ضرورية عامة تنشأ عمها قوانين يجب على المؤرخ الالمام بها اذا ما أراد 
اكتاية التاري 

فلع ناذا منذ الآن أن تستخر ج من ذلك العلم الذى يهب علينا درسه 
القوانين التى مهم التاريخ بنوع خاص اذ هى أساس ممبج ابن خلدون التاريخى 
الذى عنى بادى' بدء بشر<ه فى خطيته 

١‏ - « قانون العلية » ( ربط السبب المسيب )- قل ابن خلدون : « أنا 
نشاهد هذا العالم بها فيه من اللوقا تكبا على هرئة هن الترتيب والاحكام وربط 
لنياف داقع بواتصال اله كا نبالا > انوا فال هس المقوفاتة ال 
بعض وهو لا تنقذى عجائيه فى ذلك ولا نهى ا الغاية الجوهر به 
الكل عام مى معرفة العلائق التى توجد بين حادث معءين وبين اعيناة . وهذا 
موضوع بحث عداء الطبيعة وتفكير فلاسفة ما وراء الطبيعة فلم لا نسلك هذه 
السبيل لننهم التاريخ ؟ ليس على المؤرخ أن يقرر ذلاك القاثون : « ربط السبب 
بالمسدب » أوآن الع 1 ثراته فى الظواهر الاجماع.ة فان ذلك موذو ع العلم 
التحضيرى الى مريت ا لدرقمة اق خلدورق يول قل نزوت" أن تفرك 
وجود ذلك القانون وأن يلم جميم تأثيراته فىكل ٠١‏ يتعلق بالمجتمع البشرى وعليه 
قبل أن يقرر واقعة ما أن يتأ كد أنها تنفق مع قانون السيب والمسبب 

واست طرافة ابن خلدون فى أنه استكثشف نوا عرفته رفته جميع الاعصار حدثٌ 

كان التعليل دائما من أم قواعد الاستنتاج » ولسكن ف أنه أراد أن يطبقه على 





سم مم بصي 
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التار 2 وف نمحققمن وجود أرتباط ضمرورى بين الظواهر الاجماعية لاعكن بدونه 
فهم استمرار المجتمم وتطوره ؛ لقد امن ابن لدون فى المقيقة يبدأ الجبر التاريخى 
وأنا كل المق فى أن نعتبر أنه قد سبق هونتسكيو هن تلاك الوجهة .لا نسةطيع أن 
فتقد أن «وتسكوقرا ابن +لدون ولادعى أن ان خلدون قدوضل ال فكرة 
الجبر فى التاريتم من نفس الطر دق الج 0 وان كوا اوأنه قد شرحها نفس 
الوضوح وعلى الأخص نفس التعمق الإزين شرح بهما ٠و.شسكيو‏ هذه الفكرة 
فشتان ١‏ بين الذهين . بيد أن ابن خلدون ومونتسكيو يتفقان على أن تاك 
النظرية يجي ان نكن اماما ا م وماد ق المجتمع 

على أنه ليس فى وسعنا أن تعرف كل اا ب الظواهر التى نشاهدها قم 
دالا درك اغزق الماعف يو اذأ كانت غناك 0 لا ننوم أسيابها فن الجهل 
أن ننسبها الى المصادفة » وابن خلدون يستعملكلة « المصادفة » ولكن ع 
« الاسباب الليفية » . وانه لتفوق لابن خلدون ألا يستسلم الى ذاك التعليل 
البسيط - تمليل المصادفة - وأن يمترف ب#صور العقل البشرى عِن ادراك 
تأي لمكن واف ارقة يحي قاعاية رتولا شان ابن لفون كعظم 
أسلافه اذا ما اعنرضه حادث ل بوتد ال تابه ولا يرق كل كورنوآن الدنت 
فى ذاته اا هو ا عن آثار الضادفة اع اث من ٠‏ أثار الالتقاء مصادفة ببن طائةتين 
عتلفتين هن الأبينات سيدا يناقض الفلسمة العقلية 

ومع ذلاك فان هناك بعض استئناءات لذلك القائون الذى يؤمن به ابن 
خلدون اعاناً قوياً . ولكن يقر المصادفة فانه يقر ميدأ آخر أ بلغ تتؤيها اقانون 
السبب من المصادفة . نريد بذلك « التأثير الخارق لاعادة » الذى ينسبه ابن 
خلدون الى الله والى الروح . واذ كان ابن خلدون مسالا راسخ العقيدة فانه 
يؤءن بالمعجزات والكرامات سواء فى ذلك ما نسب منهاء الى النى ( صلعم ) وما 


لسدب الى الاولماء وإسلم بامككان و<ودها ف كل زمان ومكان : والمعجزة أو 
50 - ابن خلذون ) 


حاةفانت 


الكآمة ؟ مقا غلقاء الكلاء ادن خارق 63 قاين الطندة وه لذلاك 
ر 2 0016 ا 7 2 ىّ 

السجب ذانه الترهان القاطم على صدق الانيماء وولابة الاواماء 

ولا نقتصر الاهر على داك فان ابن خلدون الدذى 3 0 بالتصوف « هن 
عاق :و جليفة طاوزر اف الفلييدة الأعبر اكه لدرية الاسكيسوة ون كماننن ار 
يعتقد أن بعض الارواح البشرية لطا قوة خارقة لا تستطيع عا ان لال 
فق بز تكن سير حر اجر ها 
عامه إستطيع بدوة ( القادييم » او بقوة بعض « عزام 4 بدأو ها أن بغير 7 قوانين 
الطبيعة . فول إسخطيع فاون المنه أن بغالب ذلك الاعتداء 9 م ان ان 
خلدون يسخط على السحر وما اليه من العلوم . واسكن السخط لا يكفى وكان 


الواجحب أن لا دمن نتأئحها 


ويرى أبن خلدون أن قانون السبب الذى يسيطر على التاريخ يفن ان 
لا يقنصر الالمام به على المؤرخ بل يجب أن يعرفه أيطا كل من يتولى الحكم 
وونسى ذلك ال عد عند ره ققاء تارك ١‏ وال دعن معدل ا 
الفردية وتأثير الملوك علىسير الموادث: « واذا كان الطرم طبيعياً فى الدولة كان 
نوات ع نار نيونت الأمور اقكا حي وعدت 1-4 المزاج الحيوائى ٠‏ واطرم 
من الاءراض المزمنة التى لا عكن دواؤها ولا ارتفاعها لما أنه ب الأفوو لظف 
ايرادا فيجب المضوع لدلك القضاء وجب ان تذعن الارادة 
الفردية لقوانين الياة لا أن نحاول حمل الياة على . 1 

؟ - قائون التشابه - يستكشف ابن خلدون فى المجتمم قانونين يتعارضان 
داما ويمكن أن نسمى أولها بقانون التشابه : « فاذا الاخبارلم يقس الغائب 


ب“ نويد مهي تتب جيه 1 “2ه «اي و مداجم يبو اننوك ب مها ع 


515260 ص‎ 0 )١0 


1 


مها بالأشاهد والخاضر بالذاهمب شر عا ا 5ن فمبأ “ن العمثور وءزله القدم وأليد 
عن جادة الصدق 0 « والمافى أشيه بالأتى دن الملل 
فالمجتمءات البشرية كلها تتشابه هن بعض الو+وه . ولا ينسب ابن خادون 
القا عات الداع ال اقانون الشية ا لكل #ارته ايويسنة اا | كان 
د ون ذلاك و بشرحهاأ واس ماة الدين وفاسهة ف وراء الطبيعة والتقل.د . والسجب 
الجوهرى فى المثامهات الاجماعية هو الوحدة العقلية للجنس البشرى وهى التى 
أحاة شرحها فلاسفة .أ وراء الطميعة كن الدونان والعرب واللى العمموك علمها أبن 
خلدون ف عدهة مواضع دن امقده4ة . 5 4 كن وأرق بين روحس إنشمر بان فأدأ 
وجد احيا نأ فلامتياز سماوى . وهذا هو السر فى تو ق دوح النى ( صلعم ( 
والواقم 9 لاك الوحددة كن ادرا كيا دن وحدة الاصل التى 58 ف 
التورأة و القران ومع را اءن خإرون عرف ا تباءن الاحناس فانه لاسر 
ذلك المبدأ الدينى ويرى أن تباين الاجناس أءر طارى” فقط وأنه برجم الى القانون 
الآخر الذى يحك المجتمع بالمعارضة لقانون النشابه 
ولسما 0 بد 3 تقول بآ المساهين م كو قط و<ده الاصل فك أنكرها 
منذ القرن الرابع اتعزة ناؤضتة غدة والاخض أنوالناف الرق "بل أن اما 
العلاء قد سيق ابن خلدون الى الاعتراف ,قانون التشابه اذ شول : « أن التار 2 
قصردة يا التعير روما وطْ « 9 ولكنه ريدم تشابه الكون بدما إس حدم ابن 
)١(‏ القدءة مس لا 5 القدمة ص 8 اا 0 
(9) ترد الى الاصول وكل حى لهو الاربع القدم انناب 
+ 
تعود الى الارض أجساءنا وتلحق بالعتصر الطاهر 
ويقفى با فرصة ناسك هر اليد على الظاهر 
00 000 
جواهر الك_ا قدره عحب وزاياتها فصارت مثل أعرائى 


نظت 
(4)ه نزول كما زال آباوؤّنا وسقى الزهان على مارى 


ع4 ب 


خلدون ذلك القانون ليجيد به فهم الكون 

وقد عرف ابن خلدون من خبرته سبباً ثالثاً انشابه الاجماعى وهو التقليد 
وقسمه الى ثملاثة أنواع : الاول قله الرعمة ية احا م وهو |١‏ عناه بقوله « والسيب 

لشائم فى تبدل الاحوال والعوائد أن عوائدكل جيل تابعة اعوائد سلطانه » ”') 

والثاتى تقليد الذالب لهخلوب : « وأهل الاك والسلطان اذا استولوا على الدولة 
والاءر فلا بد وأن يعوا الى عوائد من قبلهم و بأَخَذوا الكثير منها ولا يخملوا 
عوائد جيلهم مع ذلك » '" . وأما الثااث فهو عكس الثانى أى تقليد المذاوب 
لاغالل : « ترى المغلوب أبداً يتشبه بالغالب فى مايسه ومرككه وسلاحه فى اتخاذها 
واشكاها إر يوئر أحوالة» 7 

غز أن التقلية. ههدا اعد اث الندريرات" اذ يشظر: الى أن كرك طن 
العادات ايعتاد غيرها فتصبح هذه التغييرات عرور الزدن مشابهات بين املد 
ومن أفتدى به 

فهل يجب أن نستنمج م نكلام ابن +لدون عن تأثير التقليد فى المجت.م أن 
هراك شنا ون الاخاسة متسوين ارو ”1 اراك لا نوالقفي سيط دا 
فآن أبن خلدون لم يضع نظرية لاتقليد ‏ بل هو يقول أنه ل يشعل سوى أن توسع 
فى تفسير مثل ملمهور هو : « الناس على دين ملوكيم »و كن لا لسةطيم فى الو اقم 
أن نقارن فكرة كبذه شديدة الغموض والاتساع ول تستوقف أسميتها ابن +لدون 
بذكرة عظيمة هى انشاء نظرية «نظمة 

م ل قانون التمانن : عب أب تكل المجتيوعات «ماثلة بصمة مطلقة بل توجد 


بار يمر وايل ‏ بكر ونحم ينور وم يرى 
2 

وعلى دالا ١‏ دوم الايالى ولدوس لخر أو وو 2 
(١)و(؟)‏ المقدمة ص غ4 (") المقدمة ص ١7”‏ 


(4) تارد ل قوانين التقليد > برو زاج]زنز"] ع0 وزو1 وآ 


د ه56 د 


ينها فروق يجب أن يلاحظها الأؤرخ : « وءن الفاط اعلفى فى التاريخ الذهول 
عن تبدل الا<وال فى الام والاجيال بتبدل الاعصار وءرور الايام وهو داء دوى 
شديد الخفاء اذ لا يقم الا بعد أحقاب متطاولة فلا بكاد يتنطن له الا الاحاد من 
أحل اخليقة وذلك أن أحوال العام و الام وعوائدم و 9 لا ندوم على ويرة 
واحدة ومنهاج مستقر أها هو اختلاف على الايام والازهنة وانتقال من حال الى 
حال 1 

اذا كان قاو لقا ونه سم لمجالاو الققلية احا اك 
الوقائع فان قانون التراين قاثون يجربى محض وليس له هن أسباب تدخل 
فى حيز اللدين أو فما وراء الطبيعة 4و ينسبه ابن خلدون الى أسباب جغرافية وطبيعية 
واقتصادية وسياسية» وبالرغم من توحيد الارواح واتفاق الاصل يتأئر المجتمم 
الشرى عؤئرات تبعث اليه اتألاف والتياين 

فهناك أولا تاثير الافليم الذى يستمسك به ابن خلدون وقد يبالغ رةه 
التأئير الجذر افى الذى هو مصدر الخلاف بين أهل البدو وأهل اضر وبين 
الجتمعات الى سكن بالقرب هن اليحر والتى هي فى الداخل بعيدة عنه » وهناك 
أبضاً لتأثير الاقتصادى فان الجتمع الدم ينه لبخانة اف : الراقة بدا 
الرخاء ليست له نفس الظروف التى تحوط حياة البدوء وأخيراً يتغير اجتمع 
لا لك اك 

يتأئر المجتمم بككل هذه المؤثرات حتى أن معظم الاغلاط التى برتكما 
المؤرخون ترجم اما لهلهم ببذه العوامل أو لاهماطم تقدير نتاضيها 

والمؤرخ الذى يلم بالقوانين الثلاثة التى 5ك ناهاو عو ثرامها يكنسب نوعاً هن 
حسن ااتقدير يستطيع معه أن يحم على الوقائع التاريخية و يستطيع بالاخص ييز 


الحقيقة كن امأ ٠‏ و صرب ابن <إدون نئسه لذأ أمع اا “ن النقد المرئن على هده 


)١(‏ المقدمة ص عا 


سند سم امس وه 


ادكه جحت 


القوانين صحيحة فى ٠.ظمها‏ ثيا 5 به مثلا بطريقة «عقولة خرافة بناء 
الاسكندر به القائلة بأن الاسكندر غاص فى البحرقى صندوق هن الزجاج يعرف 
وجوه الشياطين التى حول دون بناء المدينة وأنه لما عاد الى سطح البحر أهر بصنع 
نماث ل طم تخافوا وركنوا إلى الغرار وتم بناء المدينة بسلام ٠‏ وما يلاحظ هنا أنه 


لمسسس|م 
٠‏ 


0 صون امنا التكذيب الخطيرة سأ 8 بعقأمة حّهعسره وهو 2 شعدر 
ذل القياظان لأنها تنك باستكال غدلي 7 

وحاول ابن خلدون أيضاً أن يبين طيقاً لفانون التشابه عدم صحة اللملاف 
الذى نوم المؤرخون وجوده بين العصور القدعة والعصور المديئة وبالأخص فى 
خم حسام الحسمر فى كلا المهدين و شرم فكته دنس الطر 3 الى أتبعها 
مباسر اق كانه التروينة اق ينون الانان الادرة القن يقيفق لنا نك عفياة 
القدماء داملا على اليه / مدلدوأ >ن حءدث اعدلقة 86 شىء عه وعن 6 أدر بة 
وكول 9 00 وانوات هدايم له مسا كننا وأواتا فلسنا يم اذأ 
كفكنوا أضخم تتأو الوق وقد يق الى ارون اذ اق ارا تلام * 
فوجد أن «عظم رواة السيرة ضاوا كثيرا فى تقدير سير الذليقة اذ توعموا أنهم فى 
عصصر اتخطاط وأن القدماء كانوا أقوى منهم وأطرل أغتارا ونوقدوا :هذا انلها 
يما شاهدوا عظمة الآثار القدعة ول يذكروا أن القوى البشرية قد استعانت فى 
اقامعها الآ رات وا بناءها كان شغل عده اال 
بأن ارخ أولاد حام سودت الوامهم ا وها ف ساعة حهول على حام دعا إلله 
ان سود <لره و<لد عقيه وآن يحعلهما عسدا أو[د و 5 وشول ان ميب سواد 
الزنوج لرجع إلى اجو وأن اأؤرخين م عيزوا العروق بدن الاقالم الخارة والماردة 
بل قراو ف التورأة ان ب ذو ألو الزنوج فاعتقدوأ أن سواد جاودهم ساية لعئة 
6 6 وأننا تعرف بالاختياران ابيص كه بلاد الزنوج اسور أونه وشعى الاهر 1 


م٠ المقدهة ص‎ )١( 


عبد “يا 6ن 


أ تصيحم درته *ن0 الود فُْ دن أن الذود أذ وا الافالم اممتدلة أشرقت 
الو امهم وانتبت بالت<دول الى البساض 

على أن ابن خلدون لا براعى دائما الدقة التامة فى تطبيق طر يقته أو هو 
بعمارة اخرى إيا إسخطيع ان يقأوم عواهل اخرى ور فيه اجما تأثير » شو عا 
تائر بالدين الذى كان قعله ف تلاك اأروح ابلغ ل فل المر بيه ع عرف كان 
فُْ ذاك العهر باحك بناصمة أوسع الاذهان حر 4 وأوفرها نسأها . مك ترأه 
يحاول أن ينقد المؤرخين الذين طمنوا فى نسب الفاطميين خلفاء مصر وأفر يقة 
ااشهالء مك وال دارم . ا 0 را 3 ن فالأسب هم هو الدى ربط هم هاتين الاسرئين 
السب الى / صلعم ) , و ان 0 باساب التحر ف ه ف حميمه دأ النسب الى 
فيزة التتاتبيوق انان كناف وقول اتانيه رسيا ها نتن الاسيرتين كاد ين 
ا استتطاعا ان تنقيا خضومهها واؤيقيدا ملدكيما والكدب قصيز الأنن وقد لعن 
ان الكاذيين ووعد هه خب امم 32 م دفاعه عن الفاطميين 0 دارسة 
بقوله )0 حادات د فُْ الى | أو لديا مم أن ع عادلوا عى 2 القمامة ) 

وأعدا ١‏ ا ن خلده ول ك2 أل الإمزاعدة الشخصية ديك حل 9 4:4 قرو 
قد عاش 2 1 0 لت وسمى فُْ تيل رضام بحاو له أن بيت صحدة 
أسب زعم ور سن ده الا امه يصله بالثى ( صلعم ) . ول يستند فى تلك 
الحاولة الى يدث عامى ولا الى رواية بل الى عاذت ادهب أحيانا مدهب 
الاغ راق والغرأ به هَ ثلا نوق سرس دوله الادارسة وا كشن دوك عدب ولكن 
1 “عص على وفاته ا ع ارت رو<ة 4 وههى ٠‏ ن البربر الى اش طمل" 
قالت أنه وق اواو امن شمن الدولة المذ » ورة» وابن خلدون يؤيد صدة هذا 
ازعم قائلا أن السنة أقرت صحة النسب للاولاد الذين بولدون من الزواج 


20 .اث ٠‏ 
)0 وادر يس ولد على فرأش ابه والولد للغراش «( 0 5 


م١‎ - «٠ المندمة ص‎ )١(و‎ )١( 


عع ل عد 


واذا مأ عرصت لان لك ول فرصة 50 م_ألة وأه. .4 اليا ساس وك قا ١‏ 
امأ 2 أو أهر اليا الا من ذاك حار أوضال اذليقة العياسى لع فيك ) الى حا 5 
برقة رسالة بالقيض على عبيدالله المهدى مؤسس الدولة الفاطمية حيما فر الى 
أفر قية 6 ذكان سخ ابن خلدون 5 معدت عن تلاك اأرسالة وآ عحصما ولكنه 
م يقكر فى ذلك بل قنم بأن ذكر أن الليقة العبابى أرسل أءراً بالقبض على 
الهارب إِيئبت أن ذلك الهارب هن اعقاب النبى ويقول أنه لولم يكن كذلك ما 
اهم الخليفة يشاب 7 

بل ان نوق خلدون 20 ده أحمااً إسذاحة تدعو الى الضعدك رو كين 
مثلا أن الخليفة هرون الرشيد كان يشرب ار لانه كان جم الورع يصلى مائة 
ركمعة فى ال يوم ولانه كان ل بزو عاء] ويحج عاءهأ 0 

وعد م قممة ة طر 353 د ن خلدون التار مه 9 وإنا ف دا هدأ الفصل أ 
المسألة الاساسية فى الثار 4 قد فانته فهو لابعنى بالبحث عن المصادر ولا «تحصها 
مع ان ذاك اول هأ يوب على اأؤرخ ولا 6 للشكل الحى وب ان عرص 4 
المؤرخ الوقائم بعد استيفائها ٠م‏ ا لذلك 0 اهمية ٠‏ بل هو يحاول بالاخص 
ان يتأهل الوقائم المستكدفة فى نوع عن الفلسفة «وضوعها المجتمع البشرى . على 
أن تلك الفلسئة ليست أو على الاقل لا يجب أن تكون هن «شتملات التاريم 
فقسد قلنا أن غاية التاريخكا نذهمه اليوم هى تقر ير الحوادث الماضية بالاعماد على 
المصادر وذاك علم أإيضاى ٠.‏ ولاس “دى هدأ ان فأقة التاريم م توحدك وطُْ أو 
أنه لا حل أودودها ”م سول ذلك كتير ن مؤرحى المحسر وتوت بل ثر فك 
أن نقول ققط أنه اذاكانت تلك الفلسفة قد وجدت أو انها اذا وجدت نوما ٠افلا‏ 
يجب ان تكون جزءا ءن التاريخ . واذا كانت بطبيءتها فى حاجة الى التارعخ 


١ 8 ااؤدهة ص‎ (0١0) 
١5 (؟) المقدمة ص‎ 


لانها نستند الى الوقائع التار يخية فلسنا نهم كيف يكن استتخداءها فى شرح الثار يخ 

وعل هذا ذان طريقة ابن خلرون التار يخية خاطئة هن أساسها . هو برى أن 
التاريخ بحت اجماعى وتهب لكتابته وفهمه معرفة الجتم البشرى ٠‏ وكيف يدرس 
المجتمع البشرى ؟ أبالتاريخ الذى هو ملاحظة سطحية لاوقائم : ؟أم بالاستعانة بعلم 
5 ا ولؤدنام| باويق سناقرياة يه انق خادون أن الوسينيلة عن 
الطريةة الاولى ولكى كيف ك. اللمروج من هذا الدور ؛ انه لايحاول ذلك 00 
حاول ١‏ استطاع القوز 

على أنه اذا كان ابن خلدون لم يقلح فى تقر بر طر يقة تاريحية ثابتة فانه *ن 
للق ارما اةاكنقيا شرح فنها أفكاراً واضحة وصادقة جدا فى كثير ءن 
المواطن ٠‏ وليس من غايتنا أن نبين أن ابن خلدون قد يجح فم أراد ولكنا نر يد 
أن نشرح ماذاعمل وأن نحاول فبمه وأن نبحث ع ع لوك رق 


فُْ طاءقة “ون المسائل مت 5 اده 5 النقص ح< وى عهيمره 


( ا - ان خلدون ) 


اثالث 
8 
(1) ايضاح الغرض من المقدمة (») البادث الاجماعية قبل ابن 
خلدونل (”) ذومه للمجتمع ودرسه له )( المقدمة وعلم الاجماع 
سيد ١‏ جد 

اذا كان ابن خلدون برى أنه يجب أن لا تكون لاتاريخ سوى غاية واحدة 
أن تشرح بواسطة القصص تطورات المجتمع الشف فى أذوا ره و اق كاه 
الْختلفة فُن الضرورى أن نبداً بدرس القوانين التى يحدث التطور طيقا لها لان 
بن خلدون لا يقبلكا رأينا أن يسلم بأن الموادث تتعاقب مصادفة دون انتظام بل 
يقرر أن هناللك قوانين سير المركة الاجماعية» وانه يجب البحث عن تلاك القوانين 
درس المجتمع فى فى نشه. ذلك الدرس هو «وضوع علم مستقل ( كعمعع ذن5 ) 
اسميه أءن خلدون « علم العمران » 

ولا بنظر ابن خلدون نظرة مستقلة الى كل ظاهرة ٠ن‏ الفلواهر التى تحدث 
ف المجتمع ولا يبحث عن احداها مسدّثلة عن الاخرى لانه برى انها تكون كلا 
تهاسك اجزاؤه وتتفاعل » فضلا عن أن هذا الكل ضع اوثرات بعيدة جدا عن 
جوهر المجتمم ولكنها تؤثر فيه تأثيراً عغلما 

واذاً فنحن أمام يدوعتين شخ لفتين من القوا نين ترتيط احداهما بظواهر اجماعية 
عنى أن وجودها مترتب على المجتمع ولا توحد اذا اوجد المجتمع ذاته» والاخرى 
مستقلة عنه نام الاستقلال وترتيط بظواهر طبيعية محضة ٠.‏ فانتقال البدو .ثلا الى 
حلة القرار والانتظام ظا هرة لا . ن حدوتما خارجا عن المجتهم » ومن الممكن 


- امل 


أن نسمى القوانين التى بينم بها حدوث تلك الظاهرة قو انين اجماعية . أما ااظواهر 
الجوية فلا تتوقف مطلقا على المجتمع ولكنها و تر فيه ا أقوا نين معيئة لا رئب 
وجودها عله 

ولا تعمل هاتان المج.وعتان فى المجتمع مسثَقَلةَ أحداها عن الاخرى » ولا 
توجدان مما فقط بل هازج هؤثرامهما وتتحد أيضاً يحيث أن حادنا اجماعيا يبدو 
انا عند مشاهدته شديد التعقيد . وليس تفهم الحادث الا أن “لله وان تهاول أن 
ستخلص منه الاسراب المتعددة الختلفة 

اذا الغرض هن «قدمة ابن خلدون هو شرح هذه القوانين وتقرير الطرق 


الى تؤثر يها فى اللجت.م حتى يكن بذاك فهم التاري فهما صجيحا 


537 72 حَ 

كد ابن +اإرون أن العلم الذى وصعة علم مسممل 115 51011 ( لان 
وله اماد 4 وله غابته . وحاول ابن +إدون إن عيره عن بعص العلوم الى 6 
معر وفه قله و الى قد بر تبط به وى المنطق والملاغة والسياسة ٠.‏ ويقو ل ان بعص 
المائل التى يبحث عنها ذلاك العلم درست فى علوم أخرى ؛ ولكنها لم تدرس 
نفس الطر شه ولا لنهس الغاية ٠‏ فاصول الققه عرض لاخة يا على اما ظاهرة 
أدماعية 31 بدك اييضاح التاريم 7 بإعشارها ناه ديلية ولأجل 22 القواعد 
الى وهب عقتضأ ها فم القران ٠‏ وسدث علم الكلام عن ضضرورة و<ود 
الحكومة ولكن ذلك نتيجة طبيعية لكون الللافة نظاما دينيا ٠‏ أما انها فى الوقت 
ذاته شكل من اشكال اللكوءة وان المكومة ظاهرة اجماعية فذلاك مالا يعنى به 
علماء الكلام ١‏ 


اذا فابن خارون لعمةك لق أنه 91 ون ابتدع داك العلم واو م حةه 0 


# لهم لد 


وهو لذور بدذلاك 6 واد افتخاراً 3 بدا لَه 'نْ أن ذلاك العلم هسك قُْ درس 
النارخ فائدة مباشرة محققة » بل هو بقرر أنه ضمرورى لذلاك الدرس 

على أنه يسلم بانه قد وجدت قول المدنية العر بة مدنيات ار ى هى المصسرية 
والاشورية والفارسية واليونانية والرومانية . واذا كان ابن +إدون على يقين من أن 
عر بيالم تطرق ذهنه فكرة هذا العلم بل اذا كان يعتقد أن بوسمه أن يؤكه اما 
ل تدر كر بونانى لان العلوم اليونانية على قوله كانت معروفة هن ترجمة العهد 
العيامى فأنه ليس ٠ن‏ الحقق أن ساق احرين دن قدماء المصريين ا الاشور بس 
أو الفارسيين لم يحاولوا هذا الدرس » ويقول أن شيئا من هذه المدنيات لم يصل 
الى الحرب ويرعم .لا دايل اميك الفتم الاسلامى لؤاأرساءر الولية كر بائلااف 
دور الكتب جميعها بيد أن ذلك ليس من اللتق» وحن نعتقد أن تاك القصة 
كته انعراق مكية الاسكتدرية بأررضر خرانة الك امغر فون سكنيا انا 

و خطىء اءن <لرون فُْ اعتقاده 0 العرب ترحووا معظم الملسمة اليو تأندة 
فم قُْ الواقم ا عرفوأ مهأ سوق باد مأو راء الطميعة والمنطق والعاك وأ أعدد 
والطندسة والطبيعة وقليلامن الاخلاق بل لقد عرذوا ذلات بطر شّة شديدة النقص » 
وبقى سم الفلسغة اليونانية الذىيقارب عمل ابن خلدون مجهولا ٠مهم‏ هام الجهل» 
وأقد خدع اءن خادون كتات عئوانة « السس.اسة » هسوب لارسطو 0 على 
أن يشكر تعدق ارسطو فى ذلك العلم . وهوكتاب ماؤه نصائح وحكم سياسية 
كتدثت بأسازاتت رق والاخص فأرسى وهندى ٠‏ وقد امشخرج ان خلدون م4 
فقرة ونقدهأ لد 4 2 امأ اميت هن هو اف ا عا ولا دق فع رةه 600 
بيد أنه يمثرف فى »كان آخر عناسبة الكلام على نظرية أحصاء تطبق فى عاوم 
مدارك الغيب جاء ذ كرها فى هذا الكتاب باستحالة نسيها لارم طاو لا احتوته هن 


وسح سي وس سيم سس بصم .ةعميم وم صم ميس م سي ممسسميد ع بسيصسا سم ل الى ا سوسا ماي | م سا تاتس الس لعي سشرصي الللميشما مورك د ين لقص كداجم .هذا ابت سي | لس دسم لمهم 


)١(‏ المقدمة ص ”ام 


انام ب 


0 الآر أء البعيدة عن التدق.ق والبرهان » 20 و ل بعرف الءرب « اججهوور 2 
و« القوانين » لافلاطون ولا « السياسة » لارسطوو / تصلهم سوى بعض الح 
السياسية أخذت من هنا وهنالاك دون قاعدة ما ورا وصلمهم بعض رسائلكتهها 
ارسطو للاسكندر . أما الانظمة اليونانية فكانت فى الطقيقة تخالف الانامة 
العرية فىمبادئها واشكاها مخالنة كبيرة » ولذلاك لم يس خلفاء العباسيين باذاعتهابين 
رعاياهم . ونفس الاسياب السياسية والديذية التى منعت العرب هن ترججة الآداب 
اليو نانية المرقة فى الوثنية هى التى «نعتهم هن ترجمة الكتب السياسية فلم يترججوا 
الفلسفة الدونانية الا سدا لماجات دينية وعامية. أما وجهة الدين والسياسة والآاداب 
فقد اعتقد العرب انها كاملة لديهم ولم بروا أنشسهم متاجين فيها الى أية 
عونة اخنلة 

على أن ابن خلدون قد خدع فى تقديرقيءة الميراث العقلى الذى خلفه الشرق 
القديم : ون نعرف الان بالتقريسب ماهو ذلك الميراث ثما شرحه مؤرخو 
اليونان والرومان وعاهاء الآثار الحدئين » واستطيع أن نؤكد لابن خلدوق أن شرقيا 
لم يسبقه . وهو يخطىء أيضاً فى اعتقاده بان العرب لم يعرفوا شسبئاً من الأضارة 
الفروقة فو الدووف جدا تأثير شعوب المشرق ولا سما الهند وفارس فى التنجهم 
ولخد شاام و كيف البوانية الأملاية واعية الع اسحيدق فى وديا 
الا صورة تكاد تكون طيق الاصل لسياسة الدولة الساسانية ٠كان‏ خلناء العياسيين 
عر با يستمسكون بالحافظة على كثير هن التقاليد القومية الدينية بنوع خاص . 
ولكن ليس عرب فى السياسة ماض باهر فقد كانوا يجهلون نظم البلاط ورسومه 
هام الجهل . وقد حكان وزراء العباسيين فى القرن الثالث جميعاً من الغرس 


فنقلوا تقاليدهم وعاد امهم الى ابلاط الاسلاى . وكزاك عكف بعض الغرس 


يس الهيهشيسيت اللسييصسي الممصسسم ‏ الللخيم لعص يي لس ب يت لم ا ا ل م ل 





اا ا ا 0 


8ه سم 


المستعربين على تعر يب الاءثال وال الفارسية واسةظلوا بحماية الوزراء فى نشرها 
فى الءالم الاسلامى حتى صارت قاعدة لكل طريقة سياسية ”") 

وول وؤلاء المترحجمين وأحمهم هو ابن المقنعم ( المتوق سنة لاهلا م( الذى 
بدأ بترجة قصص ببيدبا السياسية الخلقية المعروفة باسم كليلة ودءنة ثم كنس عدة 
رسائل تحتوى على نصاتٌ لاساطان ذاته ولكبار البلاط ٠‏ وعرب أيضاً منذ بدأ 
القرن الثالث الطجر ىكتاب فارسى لا يعرف «ؤانه أسمه « التاج » وهو أيضاً 
مجوعة أءثال سماسية مشروحة باخلاق الملوك والوزراء والكبان الساسانيين . ونجد 
فى كتاب ابن قتيبة ( الذى عاش فى نهاية القرن الثالث ) المسمى « عيون الاخبار » 
كتايا كاملا مزج فيه التواعد السياسية القدعة العر بية والقواعد الغارسية ء 
وكذلك :وجد كتاب اسمه « اخلاق الملوك » كتب بلا ريب فى النصف الاول 
هن القرن الثالث وان كنا لا نعرف للانؤانه بالضبط”''» هذا الكتاب يحتوى 
على تار يعم لابلاط فى الدول الساسانية والاموية والعياسية ٠‏ ول يقتعمراشثار تلاك 
السياسة الفازسية على المشرق بل اخترق كل العالم الاسلامى حتى إسبانيا فنحدن 
عد فى كقاني النقة الزيه القريود قت اتعارياة ع انلق الذى فين ان اق 
به السلطان وحاشيته ع وقد كتب هذا أأؤاف فى القرن الرايع لابجرة وعاش 
مو لهه أبن عمد ريه 85٠(‏ د ووه م )فى بلاط أحداد اءن +إرون 

فى أ انق تدر ف علدا الفرت آراتساميية أخرف غين الاراء النارضية 


ا ع ل سي لع لي ل ع عي ل م بلس ا ا ص سس لس سح لصي ساس لمم سم مجم يس سا لم سي لما ما امس م ا لم واي ع م لسع 


)١(‏ جاء فىكتاب الاغانى ان الوزير حمفر البرمكى أعطى عشرة آلاف دينار للكاتب 
بإن بن عبد اليد الكاتت لانه نظم قصص بيديا 

989) أحشي سنادة 00 | اخرا الى الثاهرة نبخة عن هذا الكنات ٠احودة:‏ عن 
عدة مخطوطات وحدها بالاستانة وفيها ينب الكتاب الى الحاحظ . على انى ارى ان الاصح ان 
ينسب الى معاصر لاحاحظ هوجمد بن المارث التغلى فان المسعودى فى مقدمة ٠روج‏ الذهب بذكر 
الكنان وينسيه الى ذلك المؤلف وانه اهداء الى الوز, بر الفتح بن خاقان . وهذا الاهداء 0 
في مخطوطات زى باشا فضلا عن ٠‏ أن أسلوب الكتاب تاف ٍ: ن اسلوب الحاحظ 


بل لقد عرفوا بعض الآراء اليونانية التى نقلت أليهم بواسطة مؤلفات طا بارسطو 
علائق صحيحة الى حد ها ومنها الوصية الشبيرة التى قبل أن ارسطو اسداها الى 
الاسكندر وخلاصتما أنه يجب تقسم الرعية الى أقسام مختلفة وعلى السلطان أن 
يترم الطبقة المليا بل عليه أن إستشيرها أيضاً ٠‏ وكذلك شرحوا طريقة فرض 
القعز ال قط انق الأ تون مومه اله القوتة وك ذلله نون اف هارا الل 
اعتمار السياسة عاما ععنى الكامة 

وقد كانت السياسة عند العرب حتى عصر ابن خ+لدون ديم الى ثلاثة 
أقسام مختلفةمكن تسمية أوطا باذلقى وموضعه تحديد الملائق بين السلطان والرعية » 
وقد تناوات شرحه اأؤلئات التى د ذ كناها . والثاى على و تحدد تصرف المكومة 
يحو الافراد فمايتعلق بالمسائل العامة » ويكون جزءاً من النشر يم . والثالث نظرى 
ويختص بنظام اعذلافة و وق هوا مانم ا عن الدين عله وعات اراء 
الدديى 1 8 الفالفلة انيه اكزاوا#واع ل هود غا نكيت #وكون 2[ ذاك 
1 منعلم الكلام . وابن خلدون لدس أول من استطاع أن إستخلص السياسة 
من الاعتيارات الدينية فقط بلهوأول هن استطاع عكذاك أن بشرحها بطريقة أصح 
من الوجهة العلمية واغاية لست عملية هن وجهة مأ 

ولوان ات خلدون ل يزد على أن جعل السياسة موضوعا لعلم نظرى لكان 
شأنه أ افل بكثيرهن ارسطو وافلاطون أذ يكن له رسوخهما عن جهة ( و يعرف دن 
جية أخرى الاشكلا واحداً لاحكومة ؛ هوشكز المكوءة المطلقة الذى تاف كثيراً 


عن النظم اليونانية » والذى لابحمل تشاببه واطلاقه المحقق على مثلهذه المناقشات 


العميقة 0 انتجتها انظمة المدن اليونانية ٠‏ على أه لابريد أن بوضحكيف تنقاب 
الارستةراطية الى طغران يا فءل ارسطو أو يشرح فكرة المثل الاعلى لاجمهورية 
كا شرحها أفلاطون ؛ فهو برمى الى غاية أوسع بكثير هن 'ذلاك . بريد ابن خلدون 
أن يشرح تاريخ الانسانية يأوسم ممانى الكلمة وفى هذا تتفوق فكرته الاجماعية 


عد 5م حين 


تذوقا كيرا على فكرة ارسطو وافلاطون ومن باب أولى على فكرة مؤرخى العصر 
القديم ٠‏ بل أن طرافته ترجع بنوع خاص الى أنه كان يجهل هام الجهل نظريات 
اليونان والرومان السياسية بل تاريخ هذين الشعبين وتارعخ مهما . على أن مذهبه 
يشوبه كثير من اثار ذا الجهل لانه يضطره الى أن يحصر خبرته فى دائرة معيئة 
ف العالم الاسلانى 

واذا كنا قد عرض:ا لذ ىم المداحث السيايية التى وجدت من قيلابن خلدمءن 
وإذى ما كان بوسعه أن يعرفه مها فذلاك لأن السياسة فى ءؤافه هى المادة الوحيدة 
التى درست قمله ولا نه هو نفسه يلم بالكلام على الغارق بن المباحث السياسية 
فى عصر أسلافه وفى عصره 

على أنه يوب لد لسمنتج من كل ذلك أن ان خلدرون قد استخر 3 سمأسةه 
الاجماعية من العدم أو أنه أوحتنما اليه عبقرية خارقة . ولكن لم يم الاقدمون فلسفة 
أجماعية مهذه الغزارة فان السيب الجوهرى فى ذلك هو بلا ريب نقص معار نهم 
العامة عن الخليقة . فق دكان من الضرورى الالمام بعلوم تَافَة وااوقوف بأوسع 
نما عرف الاقدمون على نظريات تاريخية جغرافية درست ووضعت على شكل 
دائرة معارف حتى يكن الاس_تعانة بمجموعة ملاحظات شاسعة كبذه على وضع 
فلسئة عامة عن امجتمع المشرى 

ولقد اخذت تلك المعارف الواسعة تظهر فى مصر فى عصر ابن خإدون بالضيط 
والواقع أنه منذ القرن السابع لاهجرة ولد بمصر ذلك الميل يحو التعلم العام . وثرى 
لأول هرة فى التارخ الاسلامى مؤلفا هو النوبرى ( المتوق سنة +#م٠‏ ام ) 
حاول أن يشر كل المعارف التى عرفت حتى عصره من أدبية وعلمية وتارضية 
وتوكرافنة بل خرافية أرضا وذلاك وده اتتجوائفة رذ اثلانين عار بوقة اشير 
ذلك الميل يتقدم يمصر: لا فى المعارف العامة فققط بل نحو التخصص أيضاً فى 


القرنين الثامن والتاس فنرى نوعاً من دائرة معارف جغرافية فى كتاب ذى اثنين 


ساباج د 


وثلانين مجلدا وضعه العمرى ( ١:1‏ - 168 م) فى الجغرافية العامة وفى 
مؤاف آخر وضعه القلقشندى عن الأنظمة الختلئة لاعالم الاسلامى وفى غيرهما . 
وقد استطاع العاماء أن شوموا علاحظات أغنه وأوسم بالرجوع الى هده الموسو تَ 
اذ وجدوا فيها ءن المواد ْمَل ما ساعدهم على درس الشعوب والبلدان الحتلفة 
التى عرفت حتىىق عصر 3 

ومن الحتسل عدأ أن هده الموسو تت كا و لاءن <لدون ف لوسميع 
فكرته الجوهرية ودعمها . قد يقال ان ابن خإرون كتب مقدمته فى افريقية أى 
قبل سر 5 أن ومس و لكن من التق أن العلدئق امور 5 التى كا نث بدن مصر 
وامريكية وكذلاف مين عقن و سانيا الماللة مكتتضين: الوقواق ها النرفةالمقلرة 
عصر والاليل على ذلك أنه يذكر فى فصل هن مقدمته على النحو حو يا مصرياً 
عاش فى عصمره ويقول انه الف أحسن اللسكتب فى تلك المادة » ذلك الى ازالمدة 
الطو لَه الى أقامها فُْ مصر م كل معن و هام فُْ معدمئنه وه مه التاربى وهو 
مأ شوله ف خطيته . والواقم انه قى هاتيك العصور الى كا ل صل المعارف 
فيها آلا ببطء نظراً لانعدام الوسائل العملية لم يكن باستطاعة رجل يضارع ابن 
خَإدون فى ذكاثه :ويترقه: فى النخاط. أن يجيد بنفسه درس جميع فروع العلوم 
الاسلامية ٠‏ وهذا هو السبب ف اننا لا جد فى التاريخ الاسلامى حتى مبدا 
الوحيد الذى نزود بالمعارف العامة والذى يحدث ع نكل ثشىء عرف فى القرن 


رك 


الثالك نح أجينا بآن' الطاحظ كان يشش فى يداد الى كاسع عقد تند مر كز 


ر 


النمضة العقلية لا فى العام الاسلامى وحده بل فى العالم بأمسره وان الجاحظ لم 


تكز يه الا فى الآدت والتوحيت والنين 


(4 سس ابن <لدون ) 


اماس 

ان ابن خلدون أول فيلسوف امخذ من المجتمع موضوعا لعام مستقل 
( كتتعدعع نن5 ) ولكن انجتهد فى أن تحدد بالضبط طبيمة هذا العلم وشكاه 
لنلم عقدار التقدم المقيقى الذى أحرزه فى تلاك المادة وانتساءل باد" بدء كيف 
ينظر اءن خلدون الى المجتيع 

نرى من قراءة المقدمة انه لا يشير الا الى شكل اجماعى واحد هو الدولة 
المنظمة القى يسييا أ هاا القع دا هاا الأة وفوف بان نر يرس 
أم وارها الختلمة ومنشاها وكينية تقد.ها وعلوها حتى الذروة نم اخطاطها الذى 
يعقب ذلك مباشرة . وهو لا يكتفى بشرح هاته التطورات انه وقوانشبا 
بل يحاول فوق ذلك أن يغرق بين الظواهر الاجماعية البى تقترن بها عقارنات 
ينها توضح مسجبام! ونتانجها . والظاهر انه لم يلاحظ أهمية أى شكل اجماعى آخر 
فانه مثلا ' بءن قط بان يبحث عن اعأو اص المممزة جماعات عديدة عاشت 
بالارن حو لعن قي عورا كيزا برك العافت اريحة يكن الصروفية 
الذين توصاوا الى أن يغيروا فكرة العيادة عند سواد المسامين وعاماء الدين » اولك 
العلياء الذين حصصروا أصول الاسلام فى حدود لا يكن اقتحامها . ولقد نشأت 
مند القرن الثانى فى قلب الدولة الاسلامية السكر ى عدة جماعات خاصة شديدة 
التباان شنْها الديية و الساسسة وعنها ما ضنم اخرار ارق 

قاذ وفنا اث ننهم جيدا اريم الدولة الاسلامية أو ارصم أفريشية الثمالية 
ذاتها فى عهد العياسيين شُن الضرورى ان نقدر طبيعة هذه الجاعات ونفوذها بل 
يجب لأجل أن نفهم تطور الاسلام من الوجهة الدينية الحضة أن ندرس عدة 
من المذاهب الديدية والفقهية الى كان كل منها يكون +داعة مستقلة ذات خواص 
واضحة لا يمكن الاغضاء عن أهميتها 


سس 684 سمب 


وبرجم 7 ٠ن‏ أغلاط ابن خلدون التاريضخية الى انه اغفى ام الاغضاء 
عن العمل الماسم هذه الماءات وليس ذلك لهل بوجودها فانه يذكرها فى عدة 
مواضم ولكن لانه لم يشعر يتأئيرها فى التارعخ السيامى الذى اذه موضوعا لببحثه. 
كانت الغلية الجوهرية القى ارتم يحقيقها هى أن يدرس التار يخ جيداً » والتار يم 
فى رأيه ورأى جميع اسلافه هو خاصة مسرد الموادث السياسية 

ذلك هو سيب ااذه اجتمع السياسى موضوعا لدرس يهيدى لاتارسحم ىك 
بدا له أنه هو الوسط اللقيقىالذى تولد فيه هذه الموادث وتثمو وانه يحتوى على 
مؤئراتها الحقيقية. فهو مثلا يبتم بالقبيلة البدوية لانها فى رأيه أصلكلدولة » تدفمها 
حياة القناعة والحشونة والعصبية اللى تمدها بقونها الى الفتح وتسبغ عليها الى حين 
ما سلطة لايشوبها الاستيداد » ثم تنخمس فى الثرف فتفقد العصبية وتصير الى 
الاسةبداد ثم الى الاض.حلال : تلاك هىذروة عمل ابن خادون اذا صحت اللسمية : 
افا فيه ناك الاذوان كيدا وامكيا أن ترق الآمات: التهدة والدائية 
الى تفضى داتا الى نتائئج واحدة و كك أن التارعخ بذلك يعيد نفسه فىكل مكان 
وزمان استطمنا أن ننهم التارض وأن كته 

هذا هو السبب فى أن ذلك البحث الاجتاعى ل يعمل لذاته ومع أن ابن 
خلدون يعتبره مستّماا ( وتعدعع نند5 ) فانه يعثرف بانه ليس تام الاستقلال وأنه 
ليس ثمة من باعث لوجوده الا ايضاح الوقائع التارضية ويحقيقها فهو علم اضاف . 
ودرس الجدمع لايفضى الى نتائج ذات قيمة فى نفسما تقنم الذهن الذى يعنى بها. 
وقد سيق أن نقلنا تاك الفقرة الواضحة لابن خلدون : « وهذا ( العلم ) اما مرته 
فى الاخمار فق ط كا رأيت وانكانت مسائله فى ذاتها واختصاصها شرينة لكن 
مرت تصحيح الاخبار وهى ضعيفة » "") 


شد كيه متف حار لت م يس ل مم و ا م ا 0 


"١ ” المقدمة ص‎ ( ١ ) 


شاو" سد 


والظاهر أنه / 55 لان خلدون فك واضحة عن المجتيع تنيز بوجه خاص 
عن و رنه عن الفعرد . ومع أنه ينشرر أن المجتمع السيا.ى مس ممعودل الشكل ف 
كل زمان ومكان فأنه / 1 ب إلى أن ذلك المجتمع ول شير سر 2 اانا 
لتميز العرد وان له و<ودا تايا وحقيقة غيرالة.قة القردية 0 وهو لاجل انبدرس 
المجتيم العدوك على درس الفرد وبالاخص على درس النظريات الى حاءت مهأ 
مباحث ماوراء الطبيعة والمباحث الكلامية عن الروح البشر ية ٠‏ واذا فليس علينا 
لأجل أن ننهم المجتمع الا أن نطبق عليه قوانين علم النفس الفردى اذ ليست 
افكاره الا مموعة لافكاركل انسان وليست أعماله الا مرة لاجهود الى قوم بها 
كل فرد ليصل إلى غاية وأحدة 5 والذكاء الفردى ”ا رى هوالذى تعيك ر4 والذى 
إسيطر على شطر عظم من المركة الاجماعية بل أن الطريقة التى تنمو بها الدولة 
تشبه تلاك التى ينمو مما الفرد حتى أن ابن خلدون كثيرا ما يشبه الدولة بالترد 
فالدولة كالانسان تولد وتنمو وموت » وليامها حدود «ءيئة كحياة الانسان ؛ هذا 
فضلا عن أن تطورات حياتما هى نفس تطورات الياة الفردية » فلها طفولتها اذ 
تكون ذات بساطة وخشونة فى الاخلاق واذ تقل حاجاتها » وها فتوتما اذ تدفمها 
قوأها النأمية أن الفح 6 أم لها تنضدها أد دير دُؤوما وتتحدد اطاعها . ثم يعقب 
ذلك دور الاضمحلال ٠‏ وفى أسا سكل مجتمع توجد الرغبة الفردية فى الحياة وى 
الحافظة عليها وذلك هو السبب المقيقى فى تكو ينه 
ولاويت ان القول بان المجتمع طائفة افراد لايسبغ عليهم انتظامهم فى سلك 
الجاعة أية خاصة لم توجد فيهم من قبل رأى جم البساطة واظاطأ . ومع ذلك فهو 
كل ما يتتفق مع العقل لتثر عورا الطبيءة لدى المسامين الذبن يرون أن المجتمم 
لاوحدود له إذاته 6 وهو عق اضا ع نهم شعوب كمال افر يقيا التي كانت ف منمى 
الانمحطاط فى عصر ابن خلدون والتى لم تؤاف مجتمماً متماسكا عمنى الكامة » فقد 
كان مجتمعها يلوح مختلا لاوحدة له ولا ثبات عتتقاذفهجيع المطامم الفردية . فاذا م 


تت أكاعد 


ندرس المجتمعات المنظمة النى عاشت فى قلب الدولة الاسلامية واذا ل نلتغت الا 
الى المجتمع السيامى - وذلات مع استثناء القرن الاول لاهجرة - فان المجتمع 
الاسلامى لايقدم انا أية قوة اجماعية » فمّدكان الخلفاء والملوك والقواد دائما (وف 
الظاهر بلا ريب ) يحكون ويديرون العالم الاسلامى م يرون ٠‏ وأذا كنافى الواقم 
قد وصلنا اليوم الى ان ثرى فى المجتمع استقلالا حقيقياً فان ذلك لم يحدث الا 
بعد التطور العظيم الذى حملته الحركة الدموقراطية القوية فى العصور الحديئة الى 
المجتمعات الاورو بية ٠‏ وهذه المركة ل توجد فى المشرق قط ولا فى أيامنا هذه ؛ 
فلس غر 0 الا تلفت نظر ابن خلدون اللمقائق الاجماعية الى ترى اليوم 
طْر افتها وأهميتها 

وقد لا تخاو الطربقّة النى اتيعها ابن خلدون فى يحثه الاجماعى من التأثير 
العظيم لفلسفة ماوراء الطبيعة وعلم الكلام وذلك بالرغم من تفوقها على طرق 
اسلافه الفاسفية » وهى طريقة تعتمد فى الاستدلال على التجربة ا يقول ابن 
خإدون فى عدة مواضم من الاطبة والكتاب الاول » وهو يستخدهها.احيانابنجاح 
فاستنتاجاته مثلا فى تأثير الوسط الإغرافى والأروق الى يقررها بين حياة البدو 
وعناة الاق مدي عد دعل افر * كيرا يدا #وذلك: انا لان وار 
خبر نه محدودة جدا أو لان لا إستطيع أن يقاوم رغبة التعميوالسر إيع الى امتازت 
ها عقلية عصمره 

وعلى ذلك فان ابن خلدون ينرك الطريقة التجريبية أحيانا ليستخدم ماوراء 
الطبيعة أوالكلام لاسما فمايمتقد انه يخرج تماماعن دائرة الاختبار» فالتجربة تريه 
أن دولهة فتية تنؤق دائما زمئا طويلا فى فم دولة اعتور ها الاضمحلال والكنه 
يقر من جهة أخرى أن الدولة الاسلامية الناشئة فتحث فى ظرف ثلاثين عاماً 
كل الدولة النارسية وقمما كبيرا من دولة الروم ويضطر الى أن يلتجى" الى علم 
اللكلام أمبر هن أن ذلك الجادث لايد حض من بقيئه أذ هو نشيجة معجزة »6 وبشرر 


كد ايش 


ان المعجزة لا تتفق هم قانون الملية لان علم الكلام يثبت جلياً ان الممجزة 
ظاهرة وأضحة وضصرور 3 اذا مأ ارعل ا اله الم نى 

و إسشخرج ابن خلدون حججه غير هرة ثما وراء الطميعة فكل ف شول عن 
الروح الدشرية وطر مة ةاكز 6 1 س الاخلاصة مأ ورأ ه الطبيعة . ٠‏ و وحد «ملخاص 
لذلك الذهن النظرى الذى يا - .رس الطبيعة بل بطمع الى أ اسخشيط مهأ 
ما وراءها فى الفصل الدى يحاول فيه ابن خاإرون أن يقرر الفروق التّى 'وجد بين 
فعارت الا نان وغارف ااذه 

اذا فالجتمم فى أحد أشكله فقط ؛ واكثرها سطحية » يفهم عل ىأشد الطرق 
سذاجة ويدرس لاج لالتاريخ » طبقاً لبج شديد الاختلال فى بعض المواطن » على 
انه جم البراعة أيضًاً : هذه خلاصة ما تحتويه مقدهة ابن خلدون بصفة عامة. وى 
استكشاف هذا الموضوع وهمبج يحثه ما يشهد لصاحبهه! بطرافة فائقة ويسجل له 
م عظها فىتار يم الفلسفة الاجماعية . وين نريد أن نيت ان ابن خلدون اذا 
لميكن قد حققٍ غابته التى طممح اليها من الظفر فتاح كل الوقائع التاريفية ‏ 
وهى غاية ل تتحقق قى الواقم الى نوهنا ل فانه قد يكون الوحيد الذى استطاع 
بذ كائه ورسو : 0 الواسهة حدأ 4 والدقيقفة ف معظمها دودر أ قم لتاريم 
العام الاسلامى * 2 اد و معظمه 

وقد وصل ابن خلدون بذلك الجهد الذى بذله ليشرح التارخخ طبقاً ا اجاد 
معرقته مله سل وهوااتارم الاسلاى- إى أن اقرر عدة ظواهر أ<ماعية اعم .ن 
التارمم الاسلابى وف الامكان ملاحظما فى كل مكان 4 وا أ يصع لامن طرٍ 
المصادفة » ولكن منطريق البحث الحصيف الدقيق أول حجر فى أساس الفلسفة 
الاجماعية . على انه بشعر هن تلقاء نفسه أن تلك الفلسفة لا يمكن أن تنكون تامة. 
ولذاك “رحو ون العاماء والناقدين ان نتغروأ له ااه لان العام قَْ بىء نشأنه 


لاجو منمواطن العثار والزال» قا يست.روا ف مه خاصة 6 وان يعملوأ علي أعامه 


قدم ابن خلدون حسما نعرف من تاريخ الؤلسفة حتى القرن الر أبع م 
لأولزة ال التلنقة موكتونا عفدا رو قد التجظ معاي “كلق فى الناة 
التقتونة ) تتاخله يلق ظفعر كل الاؤتئقة البونا نو الارت العرك خا وسا 1ه 
ستحق أن عبر وآ يدرس على غةة وعارل ان نظفر سسره 

ولكن هل يكفى هذا لأن ؛نحهكا فمل جمباوقنش وفيريرو لقب اجماعى 
ابرهاد »50 وأن تمتبر بحئه باكورة لما سميه اليوم علم الاجماع ؟ انى اعتقد 
أن ذلك يكون ممالغة كبيرة » أولا لان موضوع بحث |! ن خلدون وهو الدولة أضيق 
من أن يصلح موضوعا للاجماع» فهو جزء منه وذلك الجزء أ بعد ءن أن يكو ن كلا له. 
نعم أن موضوع علم الاجماع الذى يحتوى كل المظاهر الاجماعية وما يعتورها 
من شديد التعقيد أوسع نطاقاً من أن نقصرصفة التبحر فيه على عالم يدرس هكله » 
انما العلم الاخاعي و ال نوطنا لنبج ٠مين‏ وأحدا أو طائفة من هذه 
المظاهر مم مع كونه يعرف تهام المعرفة انها ليست الا جزءا من العلم الذى يدرسه . 

أما يحث ابن خلذون فلا يمكن اطلاقاً أن يعتبر تخصيصاً اذ انه لم يشعر باهمية 

لمظاهر الاجماعية الث لم يدرسها ؛ ولا يكن أيضاً أن يعتير المظهر الاجماعى 
الذى اقتصر عل ملاحظة ميدأ يدث اجماعى وذلك لشدة تعقيده فهو لا يمكن أن 
يكون نقطة ايتداء لاعالم الاجماعى بل هو نقطة اتنهاء له م يقول الاستاذ دوركام 

وقد اخطأ الاستاذ فير برو اذ استنتج أن ابن خلدون عالم اجماعى لانه اذ 
المجتمع موضوعا لماحثه ٠‏ فابن خلدون يعتبر المجتمع موضوعا لاتاريم با »وقد 
كان قبله «وضوعا للاخلاق » وهوفى عصرنا موضوع لعدة علوم » ولا يكفى أن 
بدرس الانسان المجتمع هن وجهة معينة ليقال أنه يدرس علم الاجماع أذ يفقد 
هذا العلم عندئذ صفته كعلم مستقل ولا ,يصبح سوى 3 غامض يطلق على كل 
العلوم لم ٠‏ لس عكة ربب فى أن ابن خلدون قوفف فرص كثيرة ١‏ اراء 
اجماعية عمنى الكامة » بالغة الصدق والاهمية » ولكن آلا يوجد فى جميع العلوم 


بت اعد 


الاجياعية تقربساً أفكار يمكن أن يمنى بها علماء الاجماع ؟ أن آراء ابن خلدون 
على الاخص عميقة طريفة » وقد بذ كديرا من خلتائه بحدس أصدق وأنشد فم 
عساه يكون درساً للمجتمع ٠‏ وليس انتقاصاً لقدره أن نقرر ان مابالمقدمة تاس 
الم الاجماع وليس هو العام نفسه 

وليس من السهل مناقشة جمباوفتش فهو يرى لعلم الاجماع موضوعاً غامضاً 
جدا بحيث يمكننا أن تعر أفلاطون وارسطو أول مؤسسين اعلم الاجماع لانهما 
ابتدعا فى السياسة افكارا لا ررس فى رسوخها ومتانها 

واذا كان يكفى لدرس الاجماع على رأى جمبلوفتش تذاعل الجاعات البشرية 
فان مباحث أفلاطون وارسطو المستفيضة فى تفاعل الدعوقراطية والارستوقراطية 
هذا التفاعل الذى ينتج اشكال المكومة المختلفة ‏ قسم من الاجماع بلا 
ريب ٠.‏ ولايدافم جمبلوفتش عن نفسه فى ذلك فهو يدعم رأيه بمباحث ابنخلدون 
بل يتفق معه ام الاثفاق لان الاجماع فى نظره ليس له سوى غاية وأحدة هى 
شرح تاريخ المجتمم البشرى والتكين عستقبله الى حد ما » وهذه هى غاية ابن 
خلدون ذاها . بقى أن نعرف أ كان ابن خلدون سابقا لعصره عرحلة هائلة أم 


أن جمباوفتش باحث متأخر ٠‏ الامر الوحيد هو انه اذا أتحدت غايتب.! فان أساس 
نظر يتهما يختلف كثيرا ٠‏ لجمبلوقنش يرى ان المركة الاجتاعية لا تتضح مالم 
قر باختلاف اصولالاجناس البشر ية بادى؟ بدء فى حين أن ابن خلدون لاياجأ 
الى ذلك الافتراض لانه لا يرق الى أصل اتطليقة ويغرق بين قانونين نتلنين 
( التشابه والتباين ) يحكان المجتمع 1 يكفيان لايضاح عواطف الحب واليغضاء 
لدى المجتمعات البشر يةبعضها نحو بعض ٠‏ وابن خلدون فى هذا منطقى جدا فان 
جمباوفتش اذا كان يستطيع بطريقته أن بشرح نضال البشر فلسنا ننبين كيف 
شرم اتحاد الاجناس وثقار مها 

والمقيقة أن رأى بن خلدون ف المجتمع ومنهجه لدرسه لا يضعانه فى صف 


ا 

علماء الاجماع الحديئين بل لم يكن لابن +لدون رأى واضح فما يميز المجتمع هن 
الاأفراد » ومن أخين الاجماع و جوب كميز حقيقة |<ماعية والا كان الاجماع 
ضرباً من تعميم علم النفس ليس غير. بل أن كون مممبعج ابن خلدون لم يتحرر هن 
عادات عصره حر أ كافياً ليكونعاميا حقيقة وليجءل الى درجة كافية من الحادث 
الاجماعى و 7 يضع حائلا ببن عمله وبين العلم الحدرث يرا يدرس 
ابن خلدون المجتمم ليشرح التاريخ ويجب لان بوصف الاجماع أنه علم أن يكون 
مستقّلا . لا ا أن التاريخ فى حاجه الى الاجماع 50 العلو م الاجماعية 
الاخرى وان هده العلوم فى حاحة الى التاريخ » على امها يجب أن لا مختاط ولا ان 
بخضع بعضها لبعض اذ توجد حيائذ فى دور . وطدا يهم أن تميز بين موضوع 
التارخ والاجماع وغابة كل منهما وهما فى الواقم متايزان اذ واجب المؤرخ 3 
ستكدف الوقائع الماضية وأن يمرضها بوضوح » وواجب الاجماعى أن يلاحظ 
المجتمع و 0 يشهمه فى ذاته مستقلا عن علاقاته بالزمن 

قل ا ابحث ابن خلدون اسم « تاريخ الحضارة » ولكنا ترى مما 
تقدم أن ابن خلدون ل برد أن يكتب تاريخ الحضارة وأنه لم يكتبه . نعم أنه 
بشحن مقدءته عسائل تاريخية ترتبط بالحضارة على أنه لم يذ كرها الا تأبيداً 
لنظرياته الفلسفية » وموضوعه وغايته أهم بكثير ممايمتقدهكر امر فهو ل برد أن يدرس 
المضارة فقط بل أراد أن يدرس قوانين التقدم الانسانى بصفة عامة ولهذا سميئا 
حثه « الفلسفة الاجماعية » لان الآراء التى يشرحها ليست ٠وضوعية‏ بدرجة كافية 
إن 0 أعامية و تعر ض بالطر هه القصصية الى ص طريقة الثار 4 هو نوع 

اليا مل فى الحكضارة تدعمه أدلة تارضحية 7 غيرها :ابسن ف وععنا مكلذ ان تقول 

أن « روح القوانين » وزم.] وعل ا«درو1 كتاب عللى 1 تار يحي بل هو مؤ لف 
فلسفى فاذا تحن راعينا فروق العصر والحضارة والذهن ألفينا تقارباً عظما بين ذلك 
المؤلف ومؤ لف ابن خلدون 

م البرنامج الذى اتيءعه أبن خلدون فى مقدمته الى حاوانا شرحها ؟ هذا 
مأ م نجهد فى 7" بضاحه فم يلى من التحليل 

(و -- ابن <لدوذ ) 


افست للا 
الظواهر المستقلة عن الاجماع 
)١(‏ الاقليم (؟) البيئة المغرافية (") الدبن 


ليس أدنفى الى المنطق من برنامج ابن خلدون كا يعرضه فانه يتبع الترتيب 
الطبيعى لاتقدم الاجماعى فيبدا بشرح مدنيية الانسان والقوانين الى تنظم 
المجتمع والتى هى مستقلة عنه ٠‏ ثم يتيع المجتمع فى تقدمه شارحا <ماة المجتمع 
اليدوى شر اة المجتمع المضرى لحكوهته على اختلاف ضمرو يها فوسائل الارتزاق 
فيه م القنون والعلوم الى ننشا ؤنه . وشهك ان خلرون برنامحه الذى رسمه بدقة 
غير أنه يكاد ينسى النظام تماماً حيما يتناول شرح تفاصيل هذه الاقسام الكثيرة 
اذ يكثر من التكرار و يبدأ بشرح المسائل التى كان يجب الاسهاء اليها حيث أن 
آزاؤه فى عدة مواضم لا نتلاءم بطريقة «نطقية فى الظاهر على الاقل . وسنحاول 
أن ا حأم هذه الا راء بطر بقة «نظمة على قدر الاستطاعة 

قلناق يدا الفصل السابق أن اءن +لرون يفرق ببن طائفتين دن الظواهر 
الى تقم 2 المجتمع ؛ الاولى طبيعية مستقلة عن المجتمع » والاخرى اجماعية "ولد 
فُْ المجتمع وتستهر على العمل فيه . و يخصص ابن خلدون القسم الاول من مقدمته 
لتعداد الطائفة الا ولى من هذه الظواهر وشرحها 

وهو مدأ ببيان كون مدنية الانسان ظاهرة ضرور ية ٠‏ وتدليله هو التدايل 


القديم لفلاسقّة اليونان والعرب ٠‏ فالا نسان بطبيءته حيوان مدنى » والمدنية تتقق 


مع الماجات الطبيعية لاميش و<فظ المياة . والواقم أن أقل حاجة للانسان تنطلب 
لسدها كثيرا من الجهود الى لا إستطيع الانسان أن قوم مها وحده» وول 
انق زوق أن الل يجان وتال اق الا نيان وركةضرة لا عكنة أن نهنا 
ويبقى الا بالغذاء » الا أن قدرة الغرد هن البشر قامسرة عن تحصيل أيسسر الاقوات 
0 عو 

كاتطايز مل" 6 وهية با كل الطنطة ما من غير علاج فهو إيا إس تطيع دوك موساعدة 
غيره أن يحرث الارض ويبذر الحب ثم بحصد الزرع مستعيناً فى كلذلك بالآلات 
الضرورية لاعمال الفلا<ة . والانسان عاجر عن أن يحمى نفسه منفردا من عدوان 
الوحوش الورستة اد هو رد هن كل لاح طبيعى فتأزمه الاستمانة بأقرانه 
ليحصل على الاسلحة الصناعية الى جب ان متها شقصه “من و سائل الدفاع 
وتلزمه الاستغاثة بهم فى معظم ماركا ع هليةجوميا ' ونه ادرو انق 
خلدون ذلاك التدليل سذاجة جمة» على أن الذدى م هو أنه يعتقد مثل ارسطو 
أن المجتمع قد نظم لصلحة أعضائه 

ولكن كيف انتظم ؟ هل اتنظم طبقاً لاتناق سابق ؟ برى ابن +لدون أن 
المدنية عاطفة كامنة فى الانسان وأن الله خلقه كذلك ؛ ووهيه من العواطف مايتفق 
8 حاحاته 

ولننن لذلاك المكيس الموضوقف بالطبيفى شككل سات فاذ امار الى ذلك 
الشكل فليس ذلك بفعل الغريزة وحدها بل بفعل التفاهم والتأمل أيضأً ”© وهذا 
ما عميز المجتمع البشرى من اجماعات تبدو «شاهة له الإختها فى بعض اليوانات 
فان هذه الاجماعات نتنيجة لاغر نزة وحدها فى <ين ان الاجماع الدشرى نتيجة 
للتغاهم و الغر بره ممأ ٠‏ واشعر ادس ف جدمعهم بالماحة الى سلطة علما تخول دون 


اعتداء بذهم على بعض”' وهذا هو أساس المكومة . ولكن أى تفام هذا » 


ا ل و لاسو ص حا لو سوسوي ل 0ه مسييييسس ال ليس عر عدية بجوي 





)020 المقدمة ص هلا 
(؟) و () المقدمة صني 61 


عد لاست 


وما نصيبه الحقيقى فى ذلك الجتمع حين يتحول الى شكل سياسى ؟ أهو عام 
مجتمع ا أم هو تنام فردى ؟ عرفا أن ابن خلدون برى أن الظواهر الا جماعية 
لا تختاف عن الظواهر الغردية وأن من الممكن دائا أن ترد اليها . أما الشطر الذى 
برجم الى القكر البشرى فى الاجماع فابن خلرون لا يحدده . ومن تعتقد أن ذلك 
التعليل - وهو ليس ف الواقم الا تعليل جميع فلاسفة المساءين - بحري لتعليل 
ارسطو الذى نقل ألى العرب بطر يقّة قليلة الصحة و :واسطة الاغة السربانية ٠‏ وحقيقة 
ما براه ارسطو فى تيز الاجماع البشرى عن الاجماع الميوانى ليس هو أن التَعاهم 
البشرى أففى الى تكوين ذلك الاجماع » بل هو أنكل مجت.م بشرى يشعر 
بأجماعه وبالغاية التى بشدها بنما تعمل اجاعات اليوانية تبعا لأغر بزةوفى غير شعور . 
وعلى هذا فالشعور الذىتأنسه الجاعة البشرية فى فسا عكن أن يؤثر فيها فيحوطها 
الى مافيه مصلحتها . واذاً فالنفاهم على رأى أرسطو ليس له دل فى خلق الجت.م 
بل هوعاءل فى تقدمه » وهو را صائب جدا 9 

وقد حملت ألتاميرا غلطة فى الترجة أن يتساءل عما اذا كان ابن خلدون لم 
تكن لديه فكرة عن ااعقد الاجماعى ؛ وهو ٠اورد‏ فى مخاطرة الاسكندر التى رواها 
كود روغ اتن اخلاون فاق ا انون دول قوق ا داننها يني أن 
الملوك لا تحمل أنفسها على «ثل هذا الغرر ( بريد الزعم درول الاسكدر الى قاع 
البحر ) « ومن اعتمده ققد عرض نفسه لاهلكة وانتقاض ا 7 وقد ترجم 
دى سلان « أنتَقَاض العقّدة » بعيارة ( اتمعقطعة أدئمة عاعهم 1.6 ) فى 
حين أن الترجمة الصحيحة هى ( 000 عل لناحمد ع.آ ) ومعنأه 
أن الماشية والجند اذا اعتقدوا أنهم بلا زعم ولواعليهم ملكا آخروليس المتصود 


)١(‏ السياسة لارسطو ل الكتاب الاول ل الفصلىي الاول 
(؟) المقدمة صي ٠م‏ 


نا ايت 


اطلاق عدأ يعهد بسن الشعب و 7 بل المقصو د حاش و أن ملاك ر اللسه فمختار 
غيره بكل ساطة 

وعتار ان حادون من معظم الملاسمة والمتكامين المسامين 7 يد تعيقك أن 
النبوة ضرورية لتأسيس الكومة فى حين أن هؤلاء ب ؤكدون أنه لايتآتى قيام 
دولة ما دون ارشاد من الله » لله يبدى ارادته بواسطة نى يرسله الى الناس » 
وأولئتك الرسل م ادن و مون المكزياف وسسئون الشرائع 6 والتاريم طٌّ بك 
لاءن خلدون 0 النموة : الوحد اليا عد الموود وان كقيرة ا جحي 
واعسش حيبت دون 0 لسن شرأئعهم على أدى الرسل وشول أننا ترى أن معظم 
العام إسكنه وتدمءوك ليت طم كتب متزله 3 مم طم دوطم وشرأ نعهم 6 على أن 
النبوة اذا لم كن ووو التاح بي الفولة فانرا سووورة انين ١‏ كل غدل 
الدولة لامها نسد فى الوقت ذاته حاجات الْياة الدنيا والحياة الاخرى 

والخلاصة آنّ اق الجتمع هو عر بزة الاحتفاظ بالنفس 6 والتعام عوك للددشر 
55 0 الدوله 5 2 الدشر لان بعضمهم فى حاجةه إلى بعص ٠‏ واذاأ لست <اله 
ارب التى 0 من خواص الاسان داص الى مع ينهم م برى هوبز بل 
الكى مه حاحة السلاهمة والاهن ؛ على أو المجتيع اذا مانا س تصادمتمصاح 
الافراد وئارت كوامن العدوان بسن أعضاثة ؤو«هن ٠‏ هنأ 5 المادة الى السر أ 90 
وال ح حكومة قادرة على أن تشمع تلاك متو العنيقة . ودلاك هو نمس تعليل 
هو تنسكرو 0 غير أنه يك ابن خادون 0 إساطة وأقل عا وقد شرح 
بار سك دبك لان اءن <إرون ا بر دسرورة لآن معدت عن 00 المجتمع 6 ولد 
للم هن العلوم ليس على رأى عااء المنطق من العرب مازها أن يثبت وجود 
موضوع عاءه أو أصله 

وهاه اث م والرهت مس دَقلة ع..:٠‏ م ور فيه باستمرار تأثيرا عظما وى 


سيا لدم للش لسسسسيس ساس مد 6ييم مس باتسسس م سه 


00 دوج | القوانين ( 105 و16 لخدمو ) اللكتاب الاول الفصل الثالث 


تددج امنب 


الاقلبم والبيئة الجذرافية والدين . ولا برى. ابن خلدون أن الدين ظاهرة اجماعية 
بل لعيجره ظاهرة خارقة اذ هو التأئير الالطى ف المجتمع . واذ كان أبن <إرون 
مسلا راسخ العقدة فانه لا العئى إلا بالاديان السماو نه : أما الاديان الاخرى ذهى 
خطيئات تنم عن الخالة الاولى للزهن البشرى » واذاً فالتأئير الدينى لا يعدل فى 


السعة والتعمهم اير الاقم والبيئة الجغرافية 
د ١‏ 2 


يتكلم ابن خلدون عن الجذرافية العامة فى فصل طويل جدا نقلاعن الإغراى 
إطليموس اليونالى وجغرافى العرب و بالاخص الادر يسى ٠‏ وطذا الفصل فائدة 
مزدوجة » أولالانه ليس فى استطاعتنا ان تكتب التاريخ وان لزع كو قرالة 
الجغرافيا وثانياً لان ابن خلدون يريد أن يشرح الاقلم المختلقة والبيئات 
الجغرافية ٠‏ واسنا بحاحة الى تحليل هذا الفصل الما ويل فهو لا يتعاق ببحثنا و 
1 فيه اين خلدون شيا ل يله أسلافه » و ا ينج من أية غلطة من أغلاطهم بل 
قد لايصل دائا الوفهءهم جيدا » والذى يمنا هو استاتاجه فىموضوع الاقالبم السبعة 
النى عرفها الإغر افيون القدماء فالاقلي الأول أ اللنونب الافطي من الالجزاء 
العامرة من الكرة الارضية يسود فيه حر شديد جدا » و إسود فى الاقليم السابع 
أى فى الثمال برد لا يقل فى شدته . وتتمتع الاقاليم الواقعة بينهما بحرارة يختلف 
عفلنا من الاعتدال و ستزف انق > إدوق بجا نبزتووبسات اطرارة الحشلمة فى الجيناء 
الدشر وأخلاقيه"' وهن ثم فى الاضارة » فسواد لون سحكان الجنوب يرجم الى 
شدة المر حيث الشمس محرقة دام . « فان الش.س تسامت رؤوسهم :.. فتطول 
مدة المسامتة عامة الفصول فيكثر الضوء لاجلها وياح القيظ الشديد عليهم وتسود 
جاودهم لافر اط المر »”"'وآما ون أهل اله الغمالاقا مين لنت" ١١‏ ا ذلك « من 


للدم عسل | اليه سي و ا ل لمي يوسيو ابد اه أو سس سدع بون السحيين ‏ 


لم 2-7 0 05 


بك اباع 


٠ 8 . 3‏ إلى . 9 1 3 4 5 
مزج هوامم للبرد المغرط بالشمال اذ الشهسن 9 نزال افقوم فى دائرة مراى العين او 
أ قرب مهأ ا الى | ا ولا ف قرب 57 قبضعف 5 رافمهأ و لشكد البرد 
عامة الود فين ألوان أهلها 06 أما أهل الاقالم الممئدلة ذا أأجساموما قوىوأوفر 
توازنا ف حدين افَُ أهل الأقالم المنحر فه ردون >ن ٠‏ الأضارة تقر «١‏ ف فهم م 
لا يعرفون شر بعة ولا < وم4 0 د نا وأخلاقهم غا 4 ةف التنافض و( ولكنها قَْ نهس 
الوفت بعسدة 28 عن الوسدط الصا الذى لاثم 0 ا 6 وعامنا التاري 
أن اطضارة اقل كانتت 0 ناقصة لم توجد قط الافى اليلاد المعتدلة وأن درجة 
كلها ذيائ ما 4 النشوماة ممأ راسة ه١٠‏ ن الاقليمين امعد رفن أو بعمدهة 5 عمهما 
وهذا كان اقلم ارابع الذى يشغل الوسط بالضبط والذى يت.تع بحرارة 
معتدلة ينعم دائا بأ كل ضروب المضارة » فنيه عرفت الانسانية الحكومات 
المتقئة النظام والشراءم » والادان المنزلة ؛ والعلوم والغنون ٠‏ و يضع اءن خلدون 
فى ذلك 0 الشام والعراق و نعرف أن الثام كانت «هد الممودية 
العمرب 0 بل بعرقوهأ اا 1 2 خلرون قد اأعنرضته صعو بة ذلاك أن 
بلاد العرب »هل الاسلام وء*و . ن لاك أللغة الغنية م 4 الَقى غلبت العام القديم 
لمسث من ٠‏ الاقا| م الممتدلة فه فى وأقعة ف الاقليمين الاول والثالى الى ولكن الميحر 
محوطها ون ثلاث حهات فدَوْ ثر رطو به قَّ اطواء وتلطف من اها المغرط 0 
و المع ءن خحادون بشقر بر هده اأوقائم بل اذا 1 شر دها .ن الودهة 
العامية فال أن بأخلاق أهل المنوب خفة وطيتًا وأنهم لايعرفون السكينة 
ويقضون معظم حياتهم فى اللهو والرقص : « والسبب الصحيح فى ذلك أنه تقرر 
فموضنة ين اللمكة انطبيعة الفح والسرور هى انتشار الروح الحيوانى وتفشيه » 


0 


“١ وال٠١ و(؟) اللمقدمةص‎ )1١( 


وطبيعة الزن بالعكس وه اقياضه وتكائفه » وتقرر أن الحرارة مفشية لاهواء 
والبخار محْلخْلة له زائدة فى كيته » 17 

واليك ما قاله مونتسكيو شمرحاً لاخلاف بين أهل الثمال وأهل اللنوب 
واسطة الاقم : 

أن اطواة البارة شيكن أطر ات اللاقييية اللارسسة ينا فز رن ذلك 
فى نشاطها ويساغد على رجوع الدم من الاطراف و القاب » ويقال من دد 
هذه الانسجة وبزيد كذلك فى قوتها » أها اطواء الحار فانه بالمكس يرنتى اطراف 
الانسجة وعدها و بذلك يقلل من قوتها ونشاطها » وعلى هذا فأهل الاواء 
الماردة أمنع وأشد صلا بة 0 

والنك كنع تبي ال علقي التتيعة القن اقب الما اس ايوق دان 
املف الثازة صوق ايدو ا نجعة الحرننا نه ارات الاعضايه دوهيلا ابه 
الاهور على أشد الاعمال . ١‏ مافى البلاد الماردة فان ا اجلد تنقيض وتنكش 
الحامات 0 شعب الاطراف الصغيرة للاعصاب مثشاولة الى حد ما فلا يصل 
الاحساس الى المثم الا اذااكان قوباً جدا وصادرا ءن جميع الاعصاب ولكن 
الخيال والذوق والشءور والنشاط تتوقف على عدد لا نهاية له ٠ن‏ الاحساسات 


وم ؟ 
الصؤيرة « 5 


ويحاو لكل م ن العا مأسوؤين أن تزع .ن حير نه ادا أصة رهان نغار -- 
فمتحد ان خإدوت ممُل الدين بطر نون ف حرا ره الا 0 ام لاا لسعي ٠‏ ن روخ 0 
ا فو 5و مكل الزجل الذى لووك خأ ق مكان شك بك ا رارة اا مأ اس 


صممقًا شدءدا إاسملب ارضاء ألا (سعجةه ة الشارجية الجسم 
)١(‏ القدمة ص #لا (8)و0”) هولتسكيو - روح القوانين - |ل_كتاب الرابع 
عشر ء المصل الثاني (8) المقدعة ص م 


ابا سس 


على أن أحدهما لم ي.تكثف تلك النظرية أنخاصة بالاقلم فقد سبقهما 
اسلافهما كن الو نان واسلافقهما 'نْ ل نى وطنمهمأ 4 وقد يكون أبقراط أول دن 
00 الاقاي, فى طبيعة الانسان . و يلاحظ أارسطو ذلك التأثير فى نظمة المدن 
وكفاتها السياسية . ويستشهد ابن خلدون بابنسينا على وجود العلاقةبين الاقليم 
الخار ولون الزنوج الاسود”ا" وقد تكلم قبله الاديب الشهير الجاحظ باسهاب 
عن تأثير الاقليم فى تركب الا نان الطبيعى والخلقىعلى أنه تكام فى ذل ككاديب 
فقط ؛ فلم ينظم ملاحظاته ول يقل انها تساعد على شرح التاريم . وقد لاحظ كل 
من الغيلسوف الكندى الذى عاش ف القرن الثااث » والمؤرخ المسعودى الذى 
عاش فى القرن الرابم ملاحظات من ذلك النوع لكنها غامضة جدا ٠‏ وقد سبق 

05 9 لجو دور ف طديهة إلا سان وخلفه و*د*ن نمف الخضارة بصمة عامة قأمر 
إيا رسب فيه . ولسكن هل ف الاستطاعة ع أن ص ذلك التاثير د رد يكنى 
لان هعرف الى أى درحة دور ف المجتمع ب هذا أ م ينضح بعد . والظاهر ان 
كل أولئك الذلاسنة والكتاب الذى تكاموا عن الاقليم حت عصر مونتسكيو 
لم يقدروا الجهود التى يقوم بها الفرد والمجتمم ذاته لمقاومة ذلك التأثير تقديراً 
عن أ نفسههم اناي المنائنة أضارك كاك القاوعة ١‏ كير التطانا و أبلغ ناذا 
حتى أصبحنا اليوم نرى سكان الشمال يعيشون فى أشد البلاد حرارة عيشة راضية 
جدا . ومن الحقق أن هذه المقاومة التى يزداد اتثارها لابالنسية لاتأثير المادى 
لاحر أو البرد فقط بل بالنسبة لتأثيرها الخلقى أيضا أثرها فى المجتمع كذلك ٠‏ ولو 


0 





: قال ابن سينا فى أرجوزته فى الطي‎ )١( 
ارزع حر غير الاجسادا حق كسا حلودها سوادا‎ 
والصقلب أكتسيت البياضا حق غدت حلودها بضاضا‎ 


٠١ (‏ - ان ل<لدون ) 


أر دنا أن نحدد بالضبط تأثير الاقلي, لالفينا أنه يقل شيئاً فشيئاً . وعلى هذا فان 
قاتون التباين الذى يؤسسه ابن خلدون بنسبة كييرة على ذلك التأثير لا يكن 
أن يكون مطلقاً وكذلك ضوابط »ونتسكيو عن العلاقة بين النشر يع ( والظواهر 
الاجماعية بصفة عامة ) وبين الاقلم مبالغ فيها جدا 

فعا برهان قاطم على أن نظربة الاقلم م ردهأ ارسطو دابن <إرون 
اليها كل منهم حيما يطبق «بادئه على تقدم المجتمع فى العصور فارسطو يرى أن 
الشمي النو الت هرات ست لك تقد الى باق شعوب العالم ويقول أن باق 
1-6 ذا شُحجمان 88 ولكنهم ‏ 06 واد 10 وان الشّعوب الاسيوبة 

فرطة الذّكاء ولكن تنقصها د أها القعيت الزوناق ولا نه واقم ف انا 

واؤوانا الكزيئة رعذ الوط بالط وبر اين خارون 5 قدميا: أن كان 
الشأم والعراق هم أ كثر الشعوب فوا بذلاك الامتياز . أما مونتسكيو فانه برى 
المثل الا على قَّ اعم الخمال 

ولابقتصرالام مرعلى | +دّللاف الندا' م وما مايدمم بل تعد أه الى اختلافها بالنسمة 
للحركة التاريخية ٠‏ نعم أن اليونانكانوا أئمة التقدم فى عصر أرسطو ولكن قبل 
أن يتقدم الشعب اليودا كان الشرق متقدما جدا ٠‏ وكانلشءوب الشأم والعراق 
قسطها من العظمة . ولكنا لا نعلم كم دامت هذه العظمة . وقد تأثر موشكيو 
بالتقدم الحخدرث الدذى بأغته ل 3 السما لماه . ولكن ماذا كانت حاله هده الهم 
الشهالية فى العصور القدعة والوسطى ؟ اذأ لاقام ليس بالعامل الكير فى الضارة 
زه4ن ٠‏ | وأجب أن 05 عن : ودأ العامل ف المجتمع ا .واذا استكنينا ا رشن 


لاءه يعاق أحمية ضدملة عدا على نظر دة : الاقليم ل لنا أن تحمل ابن خلدون 


عن مسقت جيك كه بن تسم يتيك مه يب ئسي موجه ٠‏ يت تكست جسم متك بات ني مو ٠‏ مجح ييا لوحف ٠‏ ييه 


سوس ات ا لمح لام ا لحي ل لوي 


(9) الناية» الكنات ارا أبع ب الفصل السادس 


سل هلا بي 


أوفر قسط من النقد فى ذلك الشأن فان ااجهد الذى صرنه فى ضيط الأو ثرات 
الاقليمية وتحديدها أقل بكثير مماصرف ه رسكي وكا أن استنتاجاته أقل اسهابا 


وممااغة 
- 2" نت 


يخصص ابن خلدون فصلا اشرح تائبر الببئة الجغرافية فى جسم الانسان 
وخلقه''2 ولكنه لا يعطى ذلك التأنبر هن الاهمية ما يعطيه لتأثير الاقليم 

ففى بلد غنى ا ؤه انتاج الارض يعيش الناس فى رخاء وسعة» ولس 
عليوم أن فقو اكثيراً هن ال+لهود اتحصيل قوتهم اذ تزيد مصادرهم عن حاجامم ( 
ومن ثم ينغمسون فى المسرات والترف ذيؤدى ذلك الى ضعف فى أجسامهم إل 
فُْ عقوطم ؛ ويصيحون عرضة للامراض ويعوزهم روح المثابرة على المهد 
ويفقدون الصفات الكر بية فى معظم الاوقات فلاس تطيعون هجوءاً ولا دفاعاً ٠‏ وعلى 
النقيض هن ذلك جد سكان البلاد المجدبة ولا سما سكان البادية الذين استقى 
منهم ابن خلدون خبرته فائهم نظراً امقرعم يعيشون فى تقشف وخشونة وم أقوى 
بنية » وأنفذ عزائم » وأى فى العادات» وأقل انحراقاً فى الاخلاق » لا يصيبهم 
الفط الذئ سمت كن فون ع قة الرغاء اعا عضت آرلا يؤر فيهم الابنسية 
ثأفهة وهم 0 وزعا من غيرهم من اشتد مأومم ف المسائل الدينية 56 شيا 

ولكن ا خادون يدلا فى أن يتوسع فى تقدم اتأثير البيئة الجغرافية فى 
الحضارةكا فعل مو نتسكيو يهم فى «باحث قليلة الملاءمة عن تأثير الموع فى الجسم 
والعقل وهو فى ذلك متأئر جداً بأحوال الصوفية وتعالههم وقد كانت فى ذلك 
العهد شديدة الانتشار خصوصاً فى شمال أفريقية . وهؤلاء الصوفية يغرقون فى 


الورع والعمادة وكا استغنى الج.م عدم عن ٠‏ الغداء أزداد اشام 6 وازد 5 الذهن 


ا ا الل ا 0ك 








00( المقدهة مسب المقدمة المامسة ص ”7 وما عدها 


عب اانه 


صعاء والروح ادرا كا لعالم اعلواء ٠‏ وشال أن كثيراً ممم بزاول هذه اأر باضة 
اأروحمة على أننا لا لستطيع ا تعجر هده المقدمة اع1اميدة 7-6 لان م احتوته 
“ن شم شد بد الجا قليل الوضوح عن العامل الجغراق يعين 2 داك على 


ثم الفروق الطامة التى شررها أنن خلرون .م يمك بن حمأة اليدو وحماة المحضر 
١1 6‏ 6 


أغضفى «عظم الدلماء الذين.قدوا ابن خلرون - ككتارين أو غير تا رين س 
عن فصل 2 المقدمات العهندبة وق المقدمة السادسة ( بتكام فيه ان خارونت 
عن الروح البششرية والنبوة والكهانة وختلف الوسائل لادراك الغيب ٠‏ ومع 
ذلك فهو فصل كثير الأهمية لانه يرتبط بكل المذهب الفلسفى لابن خلرون وهو 
شرح ظاهرة كلاقايم والبيئة الجغرافية تؤثر فى المجتمع ولا تنوقف عليه . واذ م 
يلتفت كرامر هذا الفصل فانه اعتقد أن ابن خلدون لا يءتير الدين من عوامل 
الحضارة أو على الاقل لا يعاق على تأثيره فيها أهمية كييرة . والواقم ليس كذلك 
وان ابن <إدون شرر ا أدس 5 كن .م لا 0 يدبن و الاديان و شرم 
الدين بطريقة طريفة جداً ويرجم فى ذلك الى مادة غزيرة ءن الغلفة والدبن 
والتقاليد الطرافية فيدخها ويستخرج منها مذهباً يمكن تسميته يعذهب « ما وراء 


الطبيعة النفسى » 


ولتلافظ بازى؟ بف أن اق غلدون المت لصن لاع رقة ”1ق تف 
النقطة وهى وجوب التوفيق بين الغلبمة والدين وَآنة يجب فى الو اقم ألا يكون 
بنهءا ضرب من روب الكلاف . وقد حاول ابن رشد نفسه أن يوفق بين نقط 
الحلاف بين الاسلام والفلسفة اليونانية العر بية فى كتيب يعرف « بفصل المقال 


)١(‏ من المعروفب ان ابن خلدونكتب ليلا لفلسفة ابن رشد لم يصل الينا ولسكنه مذ كور 
في كتاب ابن الخطبب 


0" لك 


فمابين الشر يعة والممكمة من الاتصال » وهذا هو غرض ابن خلدون أيضاً 

برى مؤلننا أن الاتصال بين العالم الحمسى وغير المسى أساس لكل دين 
والى هذا الاتصال برجم الْضل فى معرفة الانسان اما لارادة الله وما يفرضه عليه 
من الواجبات واما لاسرار الماضى والمستقيل ؛ وبالجلة لما يتكون منه الددين . و يجد 
ابن خلدون تفسير هذه العلائق بين العالمين فى الروح البشرية . فالروح هى الواسطة 
بين الله والانسان ٠‏ وهى بطبيءتما خالدة لا تننى وطا قدرة خفية يمكنها ءن أن 
تنفد الى عالم الاشكار وأن تتنخاطب مم الله ذاته . على أ نكل الارواح ليس لا 
تلك القوة بنسبة واحدة بل أن ٠عظمها‏ يلتحق بهذا ااعالم الحسى ويكاد ينقد قدرته 
المفية ٠‏ ومها ما لا حتنظمن هذه القدرة الا بقسط ضئيل جدا . ومنها ما يحتفظ 
مها كلبا وتلاك م ى أرواح القن الممتازنن الديق الختار م اله وثم الانبياء » فيفضل 


ممكاق دن 
التى يجب أن تبانها الى البشر . وهنا يسبب ابن خلرون فى الكلام على طبيعة 


هده القدرة . مور أرواالا ندماء العا الحسى اغبا : 2 ل 00 الوجى والاواهر 


الوجى والطريقة التى بحدث بها مستندا فى ذلك الى الاحاديث والسمئة ٠‏ وين 
لا ندخل فى تلك التفاصيل ويكفى أن نقول أن ابن خلدون يرى أن الاديان 
الحقيقية هى فقط تلك التىتنشأ من ذلاك الوجى 

فهناك أديان مز يغة ولكنها ه مع ذلك يحتوى لحة من اللقيقة وتاك هى الاديان 
الملأخوذة عن الكبانة و 5 سسة على اتن والاستطلاع بأشكال تلفة 
( كزجر الطير وخص الاحشاء وغيرها ) والواقم أن الارواح التى لا محتفظ بكامل 
القدرة على اتخاذ الصفة الملكية كي يسميها ابن خلدون - عكنها هم ذلك أن 
تنفذ الى العال الروحى باستخدام وسائل مختلفة يمكنها من الانسلاخ عن العام 
الملدى . فثلا يمكن للانسان أن يحصر عنايته مدة طويلة فى أمر ثافه جدا فينتمهى 
بأن يشبى كن ما يحيط به و>كنه أن برى - بسرعة فائقة وبشكل ناقص 
جدا س شيئا هن العالم الملى . وهذه هي الاديان اأوئنية . و يتناول ابن خلدون 


شرح هذه المسائل ,بوضوح تام ولا بطريقة مستنيرة جدا . وين نعلم أن تردده 
فى ذلك يرجم الى حذره هن هعاصريه المك_ددين ٠‏ وهو يقول أن علوم الكبان 
لا تصلح أن تكون أساساً للقيق-ة «طلقة أو بالحرى لدين ما » وواجب أن يثل 
اللدين حقيقة مطلقة 


ويذهب أبن خلدون الى أبعد من ذلك فيقرر مع الصوفية أن الانسان 
بانسلاخه عن الطياة المادية جهد استطاعته واجتتابه كل ٠١‏ تدركه المواس 
إستطيع مع الا<تفاظ بحسن أعانه ومع عدم الطووح أل عن دين جديد 
عاو ندا كان وق لا ار باقترابه من الجوهر 
الالهى : وعندئف ينسىله | أن يدرك المقائق التى يصل اليا العلماء بالطرق العادية 
وأككنبا تكون افد يورا وكاو فقوو نم2١‏ انا باع لادان ]اك 
الرراضة رغبة فى أن يتفوق أو يغتنم فان الطريق تغاق دونه » واذا استطاع أن 
يتصل بالعام الآخر فلا يكون ذلك الاتصال باللّه بل و بالشياطين ٠.‏ و يتعامل 
كبان الاديان الوثنية وقسسمها الذين يسعون الى معرفة عالم الغيب ليقهروا العياد 
عم الشياطين والارواح الشريرة 


دام 


وليس هذا كلماف الاءر. فان الروح البشرية تستطيع أيضاً أن تدرك بعض 
أسرار المستقيل بواس_طة الرؤيا . ولكن يجب لصحة هذه المعلو.ات أن تكون 
ارو حكاملة الاس_تقامة والورع والطيازة وال كانت ارو وعنا فى القباطة 
أو صورا «كررة هن المياة اليومية ٠‏ وءن الغريب أن ابن خلدون يدعى أنه قد 
أحرز خبرة فى نلك المادة . وقد قرأ فى عدة كتب لاسحر أن الانسان يستطيع 
بعد اماتة جسده وتطهيره مدة طويلة بالصوم والصلاة أن بوجه ارادته قبل الذوم 
الى السر المرغوب فيبدو له أثناء النوم فى الرؤيا . ويقول لنا أنه استعمل تلك 


الصدق'!؟ بل لقد زعم فلاسفة ليسوا ٠ن‏ الصوفية ولا من المتكلمين أن الانسان 
ستط يع واسطة أماتة ا ى المدنية أن بتخاصمن العام 00 ليستطلم بعض 
انير أن فقط ابل ايعيقك هن ذلك متييجا علميا تور كد انا أرى ف كر زة وهو اود 
علماء الاخلاق فى القرن الرابع أنه جرب نلك الطريقة بنجاح 


ن اذا أمام نظام «تدرج فى امتسيازات هذه الطبقة . فلانبياء فى الطليعة 
و يلبهم الاولياء أو بعبارة أخرى الصوفية ثم الكبان . وتنقم حكل جاعة ٠ن‏ 
هؤلاء الى عدة مراتب فهنالك مكلا أسياء ايسوا بالرسل امتيازام-م عبارة عن 
ادراك عالم الغيب ولكن بطريقة أقل كلا من طريقة الرسل وقد ظهر هن هؤلاء 
كثير فى بنى اسرائيل ٠‏ أما الرسل الذين يتصلون بالعالم الروجى على أ كل نحو 
والذين يجب عايهم أ ان علموا ر سالهم اناس وبشر<و ناز ادك الله هم حفيقة 
مو سسو الاديان 
ولكن كيف نفرق بهم وبين الانبياء» بل الاولياه » بل الفلاسنة الذين 
استطاعوا أن يعرفوا شيئا مما يوت العامة معرفته ؟ هنا يدخل علمُ الكلام فى 
مذهب ابن خلدون ٠‏ فالرسول عتاز بالممجزة . والواقم أنه لايد رسالة وصول عن 
برهان قاطم ليقرها الناسكفة » والمعجزة هى ذلك البرهان . ومادام أنه برهان عام 
كيت أن كن فى متناول جميع الناءن اقبي واى شن اقزن الل تتاول 
جميع الناس من 5 خارق حدث مناقضًا عام المناقضة لوا نين الطبيعة التى يشهدها 
جع الناس بلا اقطاع ؟ وهذا هو بالذات تعر يف الممحجزة 7 كون المععجرزة 
د بقدرة الرسول اه أو بقدرة ا دا لصدق رسوله فدلاك ا حدلى 
مخض سهب فيه ابن خلدون أسهايا كيرا لامهمنا هنا 
ولكن ألا كن أن نعتبر مسألة الاتصال بالعالم الآخر والتابؤ بالغيب وهى 


د سيب سوس صو مس حي ع ل سس ص سو و ع لشم لي ل 











)١(‏ اأقدمة ص8 وما بعدها 


ملك سه 


مسألة يشترك فيها الرسل والاولياء معجزة ؟ لاسما اذا ما تقرر صدق هذا التنبؤ؟ 
هنا يحتاج ابن خلدون الى الكلام أبضاً فعجزة الرسول تتميز بأن الرسول يعان 
عن المعجزةالتى ستحدث و يطالب كل متكر اصدقه أن يأنى عثلها وهذا مايسميه 
المتكلمون « بالتحدى » ويحاول ابن خلدون أ بدو راسخ الاعان فى هذا البحث 
كله وير يد أن ثبت تتنفوق معجزة مد ( صلعم ) أى القرآن على معجزات باق 
الرس.ل(21. ويشدد النكر على الشعوذة على اختلاف أنواعها مث لالتنجم و استطلاع 
المستقيل بواسطة الاحصاء أو ضعرب الرمل و بالجلة فانكل تنبو لا يستمد ٠ن‏ 
قوة الروح المعنوية لاقيمة له فى نظره لا من الوجهة العلمية ولا من الوجية الدينية 


واذا فتشهه ان حيرف تدا نا. لمكن أن يكون الدين قاعدة أخرى سوى 
اتصال بض رجال متازين ان كثيراً وان قليلا بالعالم الروحى ٠‏ واذا أردنا أن 
؛ح< صأصول هذه النظرية ألفيناها شديدة التعقيد . وه بهذا التعقيد ذاته يعكن 
أن تقدم لما فكرة عن ههارة ابن خلدون اذ قد يكون هو الوحيد بين فلاسفة 
المسامين الذى استطاع أن يؤلف م نكل هذه المواد المتفرقة مذهباً صبغ بالصبغة 
الفلسفية . وفى هذا المذهب تجد نظرية أفلاطون فى « الثل » اذ للاتصال بالعالم 
الروحى وقراءة الماضى والمستقبل يجب أن يكون لكل شىء وجود خالد ليس عام 
الحس الاصورة ناقصة له وجد أيضاً نظرية الاشراق لمدرسة الا سكندرية التى 
استخلصت فلسفتها من مذاهب مختلفة اذ يكن للروح بالتأمل والرجوع الى النفس 
أن تشاهد النور العام عن قرب » ويدخل فيه التصوف الاسلامى الذى متى حررناه 
من لونه السياسى ل نجده الا فكرة الاشعراق الاسكندرية وفق بننها وبين الاسلام 
وكذلك التوحيد الاسلامى بدقته وجدله العميق حول ابسط الالناظ والآراء» 
وأخيرا تجد فيه المرافات الساذجة التى وردت فى اداب اللاهلية : صيغتكلهذه 


0ك 
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ل الم سم 


المواد فى قالب فلسفى بطر يقة بارعة جدا . على أن لابن خلدون طرافة أخرى فى 
ودأ العصل استدعى النظر ا كثر من سو أها وهى ا استطاع مم عقليته الاسلامية 
أن ضع نمق النزوة ظالقر 3 وكات :تك للك خلاعرة ضارقة اد ع سعد ةنون 
من الروح الدشرى ذاته. ولدس معى هذا أ اءن <إرون كاد بعمبر الدينظاهرة 
أجماعية فهو بالمكئ درى أنه مس هل عن المجتمع ك1 مأ. ول ن اليس 22 
الدبن بدرس الروح البشرى خطوة و الفكرة المديئة التى ترى الاديان ظاهرة 
اجماعية ؟ وأوآن ابن خلدون شرح هذه النظرية بطريقة أبعد عن التحيز 
وأغضى أظة عن اعانه الخاص كا ينمل الحدئون » واو أن السذاجة لم تضطره الى 
بعض الممالغات فأى شرق 2 ن بشه وبين 5-6 من اله_لاسعة المحدئين الدن 
اجمهدوا ف أن بشر-وا الول الافكار الدينية . 

والآن فا تأثير الدبن فى المجتمع وضروب الحضارة الؤتافة ؟ لم يبين ابن 
خلدون فى هذا التصل اراءه فى ذلك الموضوع وهذا ما ستراه فى سياق تحليل 


) ان خلدون‎ - ١١( 


اقصشراغا سن 


الظواهر الاجتاعية للحياة البدوبة 


)١(‏ الاطوار الثلانة لاحركة الاجماءعية (؟) خواص القبيلة 
(") العصبية أول شرط لاملك . تطورها (؛) الفضيلة شرط ثان لامك 
(0) قيمة مبداً ان خلدون فى التا رخ (1) ابن خلدون والعرب 
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يشر ح ابن خلدون الظواهر الاجماعية بعد أن شرح فى القسم الاول الظواهر 
التى تؤثر فى المجتمع ولاتنوقف عليه . وفى هذا القسم ا لله فين أن اك 
عن مذهبه الفلسفى الاجماعى اللَقيقى الذى هو ٠ن‏ ابتكاره االخاص» اذ ليس ابن 
حون أولبم لأا انين الاقلي, والنئقة اللذرافة واهنة را فى فهم التاريخ» وم 
بزْد على أن رتب هذه المسائل > ورتما بطريقة غامضة جداً . وسيفحص الآن 
المجتمع فى ذاته » و يحعل منه لتدليله موضو 5 محدودا » وسييين أن له فى 
ذانه » بعيدا عن المؤثرات الطميعية » الاسياب الجوهرية لتقدمه وأض حلاله 

كل مجتمع سيامى ها يكن شسكله يحكمه قانون هو القاثون الاسامى لمذهب 
إن خلدون الاجماعى وهوهأ يكن هئيه وقانون الاطوار الثلانة» » ولس المقصدود 
هنا أطوارا ثلائة لاعتل هى طور الدين وها بعد الطبيعة والوضع » وانها المقصود 


هى الاطو ارالى عر بها كل مجت.م بطر يقة متوااية ٠‏ ففى الاول يعيش المجتمم 


سد لام د 


عيشة البدو سواء كان ذلك فى الصحارى كلعرب والبرير أو فى السهول كالتتار 
كن منتظ) الىقبائل » ولا بعرف قوانين » ولا نحكيه سوى حاحاته وعاداته . وى 
الثانى يصل الىتأسيسدولة بطر يق الفتعم» ويقهرمجت.ءات أخرى» ويعرف الةوانين 
ويسن لسفسه نظاما ٠‏ وفى الثالث اذ يتحول الى حالة المضر يتخذ عادات الشعب 
المغلوب وينغمس فى الثرف والملاهى » ويكب على درس العلوم والغنون حتى 
يدركه الاضمحلال ويثاله القور 
واذاً فابن خلدون يرى أن المركة التاريخية لا تنقطم أبدا والانسانية لائقف. 
و لكن توجد <د شف عنده كل جتمع ومنه يجب أن ست نف السير محتمم حديد. 
ان التقدم الذى ان ره ذلاك امجتمع الجديد يفوق أو لا هوق #قدم المجتمع 
الو سيت أرشارة أحوى هل الأأشانية فول شتير ديد منالة لم يدرسها ابن 
خلدون . واعلها تكونقد بدت له شاسعة جدا أو لعله ل يقدر ان من الممكن التكام 
فيها ٠‏ تتوالى هذه الاطوار الثلاثة ويعين الاخير منها خاتمة الطور الذى تحنم أن 
عر به مجتمع ما . فالجتمع اعنقة عائة مك تقهيه اذا خبر لآ يك خراء ابدا 
ويصب فى البحر ماء متجددا بلا انقطلاع » فهو ينبعق تدرا أو قوقط السيول 
ولكنه حيما يتقدم فى جراه يصادف عقبات يجب عليه تذايلها » وهذا هو دور 
النضال والصراع » فاذا خرج منه ظافرا استأنف سيره هادا قويا. وهنا مخض 
عمال الحضارة التلفة ولكنه يبلغ نهابته فى الوقت ذاته اذ يضعف سيره ثم 
يقف حلا » وهكذ! ينبلع البحر مياه الغهر ولكن تعقبها دائًا أبدا مياه جديدة 
ولم يسبق ابن خلدون احد الى تلك القكرة العامة ع نالسير الابدى الاجتمع 
و شصور عت دى عهده أو شرر شع شه ذلك القاثون الدى لسممة « فاون 
الاطوار الثلائة » . ولأن وجدت بعض صعوبات فى سبيل تطبيق هذا القانون 
علىكل المجتمعات البشربة واستخدامه لنهم التارخ فلاريب أنه يساعد جدا 


ك4 سد 


على شرح الخركة التاريخية لشءوب المشمرق ولا سما العرب والبربر . وهنا لم 
يعتمد ابن خلدون على مياحث ه! بعد الطبيعة أو على الكلام ايةرر ٠١‏ قرر فان 
ذكاءه الخارق هوالذى استطاع الاستفادة هن القسم الذى يجيد عرفته منالتارعم 
وسترى أنه يخضع القرآن لنظريته 

فت 5 د 

ف القسم الثانلى من المقدمة بتكام ان خلدون عن نظريته فى تقد مكل جتمع 4 
ويشرح بالتفصيل الخواص والميول الى تصحب الخالة الأو لى لجتمم البشرى 
وحياة البدو . تاك على الاقل هى الفكرة العامة لذلك القسم من ءؤ لفه لان المقدمة 
5 لاحظنا ليست وذجا للبحث الواضح المنظم » و القسم الثانى على الاخص ينقصه 
الترتيب نقصا تاما. أو يعود المؤاف فما يلى «ن الاقسام الى ار 5 
فىهذا القسم عن نظار ته العاءة ال 56 ها غير مرة وكذلك الى ذ كر التطبيقات 
الى قدهها عنها فى مناسيات مَدَلفَة 

فيو كد ا بن ارون فنك أن قرو وغوه أوفين انين قل لياه هنا بحاة 
البدو وحياة الحضر أنهما يتفةان مم الطبيعة ''؟ ولا شك أن حياة البدو سابقة 
لياة الحضمر . ومن ثميزات حياة البدو تنقل الجاعة المستمر وهو تنقل يسير طيمًا 
لخاجات الانسان الاقتصادية ٠‏ يقول ابن خلدون أن البدو فى الواقم يعيشون هن 
قطعانمم فأخذو متها الو امهم وملايسهم واو زاقهم واذاً فهم بيحثون عن الاها كن 
القى تستطيع هذه القطعانأن يجد فيه المرعى الضر ورى لليانها » ويضطر العرب 
والبر بر الذين يكسبون عيشهم من ثر بية الابل خاصة الى سكنى الصحراء اذ هى 
المكان الملائم لخياة الابل البىتازءها الخرارة والرمال والادغال المتشابكة والماء املح 
نما تلتزم الشعوب الى تعنى يثر بية الذنم والبقر البقاء فى المروج والمراعى االخصية 








0 الا ا ا ا 0 


0010( لمقدمة ص ٠١١‏ 


جد ةا مد 


فلحياة اليدو وجهان اذا حياة الصحراء » وحياة المروج 

ولا كان البدو بالضرورة ققراء لامم ليا 5 الارض ولا خر فون 
المهن المر يحة فان اجام محدودة جدا » وكل ما يفكرون فيه هو أن #صاوا على 
القوت وأن يحموا أنفسهم ءن أذى الرياح والعو مك وكذلك من هجوم الاعداء 
وهم لايعر فون فنو نا ولاعلوما »وليست طمقوادين » بل>كهم العادة والمب المتبادل 
واحترا»هم أرؤسائمم . واذ كانوا قد حرموا كل رخاء و رغد فا نكل واحد مهم 
مرغم على أن يدبر | يازمه ٠‏ وتسبغ حياة التقشف هذه على البدو أخلاقا فاضلة» 
وعدم ذلك النضال المستمر فى سديل محصيل القوت والدفاع عن النفس بصغات 
العزم والغيرة عبلى استقلالهم 

تاك هى الخواص التى تميزمم من سكان المدن والمقول الخصبة حيث تنحل 
الاخلاق وتنن الال تال الادن والدعة بد ويد , ابن خلدون الفروق بين 
الحيوانات المتوحشة والميوانات المستأنسة ليث أن توحش اهل الباديةواستقلاهم 
المغرط » وخنوع سكان المدن ظاهر تان طبيعيئان 

5 9 حت 

ولكن كيف تصل القييلة الى أن تتخذ الصورة الاجماعية التى هى فى 
المقيقة أقدم الصور والتىيمتير ها ابن خلدون منثا الدولة ؟ل يوضح لنا ابن خلدون 
ذلك. كذلك لم يمن بالاسرة مطلقا . وهنا نشعر بذهنه الوضعى فهو لا سوب فى 
السين: 4 الاحيما جد مادةلماحثه الفلسفية » وهو : 0 أنرى ف افر شمة الثمالية 
وق الخترقعانة كيدا ينه بكر ينه وم ومدق قن ذن عار يالك الى ازو العا 
المؤرخون عن أصل الخليقة فيتخذ منها أساسا لتلسفته الاجماعية وان لم يغفلها فى 
مؤلمه التاريى 

ومهءا كان هن بساطة نظام القبيلة فهى جماعة تشعر بالرغبة الطبيعية التى 
بشعر بها كل مجتمع فى انشاء حكومة له . وفي هذه الحكومة التي تنشثها القبيلة 


ار عه 


انفسها يجب أن نبحث عن خاصتما الجوهرية فهى التى:ؤ يدها وتذود عنها وتدفعها 
الى الفتح وتحملبا على 422 جديدا » تلك امخاصة هى « العصبية » 

فاه اذا تلك العصبية التى يذ كرها ابن خلدون ؟ : « ان نعرة كلأ حدعلى 
نسبه وعصبيته أ وما جمل الله فى قلوب عبساده من الشفقة والغيرة على ذوى 
أرحامهم وأقربائهم موجودة فى الطبائم البشرية وما يكون التعاضد والتناصر 
وتعظم رهبة العدو لهم » '' . وتقدم حياة القبائل العربية وقبائل البربر فى 
أفريشيا الثمالية ولاسما الآداب العربية فى عصصر الجاهلية وعصر الامو يبن 
الى ابن خلدون ميمدانا شاسما جدا يستقى منه الحجج لتأبيد فكرته عن 
العصبية ٠‏ والقيقة أن الناريخ اءله لم يذكر قط شعبا بيذوق الشعب العربى فى 
الاستمساك بعصبيته وتقديم دلة الر<م على ما سواها ٠ن‏ الصلات ٠‏ واذا استثنينا 
الاربعين عاءا الاولى من تأر 2 الاسلامفان تار شخ الامة العربية قبل الاسلام و بعده 
ليس الا سلسلة طويلة من الخصومات بين القبائل وهى خصومات منشؤها المقيقى 
تلك العصبية التى دفمت الى حد التعصب ٠‏ يقول المثل العربى « أنصر أخاك ظالما 
أومقلاوا + لاعن ذا نا وتكلدون ات 5ل الاهنة أغرينة عا 
ويعتبرها العاءل الجوهرى لنوة المجتمع السيامى 

ولكنكان من أهمميادى' الاسلام الغاء تلك العصبية المبنية على صلةالرحم. 
وتشدد بعضالآ بات القرائية التكير على أولئك الذين يباهون بنسبهم أو يعت.دون 
عليه. واقد كان منغايات الاسلام أن تدمج جميع الشعوب العربية بادىء بدء وءن 
م تدمجكل الشعوب الاخرى فى شعب واحد يكون شعاره الامان الله وبنبيه . 
وهذا هو لني فق أن ابرق خلزون مدل عيذ ينيك انه اذا كان ملق أهية 
كبيرة على روابط الام فانه لابتعدى بذلك حدود الدين . ولتلك الاية الى 


ريد أن يبد بها أهمية العصبية بواس_طة القران ذاته خاصة بارزة فهو يقول : 


١١8مل المقدمة ص‎ )١( 
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« واعتبر ذلك فما حكاه القران عن أخوة يوسف عليه السلام حين قالوا لابيه : 
ان أأكله الذئب وحن عصبة انا اذاً ملخاسرون - والمنى أن لا يتوه العدوان 
على أحد مع وجود العصبة له » 0 وتن لا تهالك أنفسنا ءن الابتسام | اقنرن هن 
الدهاء بتفسير ابن خلدون هذاء أولا لانه ياجأ الى نوع من الدالاعب بالكليات 
ليفسر تلك الآية بالمعنى الذى يقصده لا نكلة عصية المشتقة من نفس المصدر 
الع اتتقسي» النفينة الى التضايق لاتقل :2 تقو الى راغا دلي 
الحاغة أو القترؤفة لحن غير والقران لا ووية قينا اخ موق أن الذه ل 
أن بأكل يوسف ما دمنا تحميه ون جماعة ؛ وثااً لان القران بر يد هنا أن يقص 
الحيلة التى دبرها أخوة يوسف لل أببهم على أن سمح ايوسف بالذهاب معهم 
وكدن نعرف أنه مكانوا يضعرون قله » ومع ذلك فان ابن +لدون قد خدع بذلك 
الدهاء المتدينين من أبناء عممره اذ لا تعلم أنه انهم بالابتداع قط 

ويدعم العصبية أمران : الاحترام الذى بشعر به البدو دائما حو العادة » 
وحاجمهم المستمرة لى المجوم و الدفاع ذواذا ف ويهنا ان ندرما د تحوين : 
الاولى الوجهة الداخلية التى تصور أعضاء القبيلة ملتفين حول أرفم رجل ٠ن‏ أقوى 
أسرة » مطيمين له فىكل أءر»ء والوجهة الثادية التىتصورالقبيلة بأسرها حاملة سلاحها 
لتدافم عن أطناها ونسائها ومتاءها وبالاخص ع نكرامتها . هذان المظوران لامصبية 
يتَفْكان » وجب أن يتضافرا بشدةء لانه اذا اضمحلت العصبية داخل القبيلة ألفت 
نفسها فر بسة لاحروب الداخلية واذا تضاءلت فى الخارج فان القبيلة تعرض أهاجة 
أعدائها السكثير بن المتأهيين دائما لهاجمنها . 

بيد أن العصبية قابلة للتطور سواء فى الداخل أو فى الخارج . وقد أمد ذلك 
التطور ابن خلرون بعدة فصول أفاض فيبها فى درس ابلياة الاجماعية للقبيلة : 


لا نتصف كل اعضاء القميلة بصفات واحدة وعلى وذأ فلا يتمتعون باعتيار وأحد 


٠١8 المقدمة ص‎ )١( 


فان حياة الصحراء الشاقة حكثيراً ما مهى* للافراد فرصة للتفوق سواء بالشجاعة 
فى الحروب أو بالجود فى أام القحط » أو بالنصاحة فى التغنى بمجد القبيلة » أو باثارة 
السالة فى أنفنس المدافمين عمها 3 بالدفاع عن مصا لها حين عمد الصلح . تلاكهى 
الصفات التى يغلب أن يفاخر بنبلها رجل البادية أوالعرنى على الاخص ٠.‏ ويغلب 
بض أن تمع أسرة واحدة بين هذه الصنات ومن ثم تورثها لعدة أجيال من 
أبنائها وأحفادها . وأقدم الاسر تنما بتلك الصفات وأعرقها هى التى نوق على 
باق أسر القبيلة وتبسط عليها ساطة واسءة . على أن تلاك الساطة لا يمكن أن تكون 
نظلقة أو مقن اذه وذاك لانت نتنييا فان الأميزة الك كة مقنها كدوقي ذا 
احتفظت عركها المءتاز وعرفت كيف مز مكل خصوءها . ولكنها قد تتمهاون فى 
ت#قاليدها من جية » وقد سدها وتنافسها بعض الامسر هن جهة أخرى ؛ وقد بوجد 
من ببن هاته الاسر من لس ةطيع التغوق عليها . وعلى هدا فيوجد سبيان لفهد 
العصبية فى الداخل . ثم تنتقل السلطة إلى أقوى امسرة تلى تلاك التى سقطت على 
اال ترك القبلة ها احتدطت رت 

يصل ابن خلدون بذلك الى تقر ير فانونين الاول أ نكل قبيلة شمر يفة لايد 
أن تفقد حسبها وءن ثم اميل افيه اريفة احيال '" والنيت فى ذلك « أن 
بانى محد العائلة عالم ها عاناه فى بنائه ومحافظ على الخلال الىهى أسبابكونه وبقائه 
وأبئه من بعده مياشر لا بيه قد ممع منه ذلك وأخذعنه .. . 3 اذا حاء الثالث 
كان حظه الاقتناء والتقليد خاصة فصر عن الثاتى تقصير المةلد عن اللمهد ثم اذا 
جاء الرابع قمر عن طر يتمهم جهلة وأضاع الحلا الحافظة لبناء حدم واحتقرها 
وتوم أن ذلك البنيان لم يكن عماناة ولا تكليف واا هو أمر وجب لهم منذ أول 
النشأة عجرد اننسابهم وليس بعصابة ولا خلال ... فير بأ بنفسه عن أهل عصبيته 
و يحتقرم ٠٠‏ فينغصون عليه ويحتقرونه ويديلون منه سواه من أهل ذلك المذبت 


١١84 اللمقدمة‎ )١( 


سم مسي لس سي بم عمسيو 


لالأم - 
ومن فروعه فى غير ذلك العهب 09 

و يسلم ان خالدون أن تلاك الماعدة اتتاناءاك أذ توجد اد سقطات قبل 
العقب الرابع وأس رحافظت علىم ركزها حى العقب اخامس أو السادس .بيد أنهناك 
أسباباً أخرى تؤخر أو تقدم ذلك السقوط الحتوم ٠‏ والشعر والسنة هما بالاخص 
اللذان جاه ابن <إدون على أن بشرر 7 5 حال 26 85 ليقاء ليت . ولا 
ر المب أت إسلتى أسرة !| ال' أى ( ( صلعم ( ما له ا بأ مدى اد بء4 أجيال 
فقط» بل حافظت عليه مند بدء الطليقة وستحافظ عليه الى الابد : تل كمنحة اطمة 
فهلّكان ابن خلدون مخلصا فى اشارته الى ذلاك أم هل أراد أن يتجنب اعتراضات 
المتكلمين الحرحة لا غير ؟ 

والقاثون الثالى هو أن المألكت ( الساطة ) لابغار ق القميلة ما احتفظت بقوممها 
00 لل تمل كن شرع لاخر وءن ع و ولكنه سبى داعا ىق 

س القبيلة . ولئن استطاع ابن خلدون أن يطبق ذلك القانون على قبيلة مسر 
الى حافظات على المللك بعك الاب سلام 5 طو بلا وكذلك على العم ؛ 0 العر ببسة 
والقبائل البريرية فى ثمال أفريقة فانه لا يستطيع أن يطبقه على ا 0 النى 
اذ نعرف أن منف وفاة محمد ( صاعم ) أقصيت أسرته عن الماك ول تقبض 
على زمام المكم إلا بواسطة العرس والا.م الاحندة الاخرى . ققل 
حكم العباسيون - الذين مم أبناء عموهة النى وليسوا هن أعقابه - فى 
المشرق .ؤازرة الفرس . وحكم الفاطميون - الذين يدعون أنهم .ن سلالة 
النى حت قف أفر يقي الما لما وم٠هسر‏ َو أزرة البر بر 1 وللاذك أن العصيية قد 
أيدت هائين الاسرتين ٠‏ بيد أنما ل تكن عصبية «نؤها صلة الرحم ب ل كانت 
عصبيمما مؤسسة على العاطفة الوطنية وحب الاستقلال» بل على شهوة الانتقام 
أذ نهر نان العياسيين ٌ م يدر الغرسر س الا ١‏ أملاف ف اياده ايتفااخ م القوهى 


)600١-‏ التمة عن 
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الذى سلههم العرب اياه منذ الفتح . وترجم العصبية الى العاطفة الدينية أيضا فان 
العرير ناصروا الفاطميين فى أفريقية «هابة لانبى من جهة وطمما فى السلطة ٠ن‏ 
جهه أخرى 

و يقتصر ابن خلدون فى تطبيق هذين القانونين على القبائل البدوية بل 
طيقهما أيضاً على الام المتمدينة الكبرى فهو برى أن الشعوب الختلئة القى 
تنتهى الى جنس واحد شه الاسر الختلفة للقبيلة الواحدة شهمها كبيراً فاذا فقد 
اد الشءوب عصدءةه مثلد للك ذلك املك حل مكاأنه ا برط هو4 
برابطة الدم. فقد حل خز اليونان اخوامم انوا 3 002 
اليونان و الرومان ءن سلالة أخوين هما بونان ورومان ابنا ُفث- وحلالساسانية 
بحل الكينية وكلقها ينقى آى: الأنة الدارفينة لير كد ولكق تعنم انار 
هدين القاثونين اذا وقم فتعم كبير بصعصع ووة الامة مهاكما وتجردها ن كل أهامة 
للحكم ٠.‏ وهدا 5 حدث للامه الفارسية كك المتم العربى ل وان +إدون لابعاق 
بالطبع أهمية كيرة على ا العُر سالسيامى ف جاقاة العرب 6 و بعر فأ نأوائك 
المغلو بين استعادوا سلطتهم وكاءل استقلاهم|لوطنى وقت أ نكان يكتب مقدءته . 

ولكن الود شرط ضرؤرى لىّ بؤدى العصبتة إلى هل الملاك سواء ف 
داخل القميلة أو خار<ها . ذاك أل* 0 هو زقاء النسل 78 وهو شاء شور 4 بدو 
الصدراء أ كثر مما يذوز سواهم وذلك لمزامهم وه.التنهم فى القسك يأصوظم . 
ولكن القبائل التى تسكن المدن أو تقترب بها تغرى بالتحالف مم قبائل أخرى 
وهذا هو السبب فى أن نقاء الأسل ينحط عندها . ومع ذلك فيوجد سبب 
لافساد هدا النقاء عند سكان المادية وهو« الموالاة ( فان اليدو ولا فيه العرب 
يدقههم الجود الطبيعى الى بذل حمايتوم ا اتسعونا 1 رهونة وبدخلونه الى 
بجا تن ويحمونه عند الماجة بل يقبلون أن يسئلوا من أعماله وهذا هو أقدم 


0 
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أنواع الموالاة المعروفة عند العرب ويسمونه « الجوار » .ثم حصل « الءتقون » 
فما بعد على حق عائل هذا ٠.‏ وجاء الفتح الاسلامى بنوع ثالث من الموالاة أتخذ 
صفة القاثون الى حد ءا وذلك أن الشعوب المغلوبة أرادت أن تعامل معاملة 
العرب أنفسسهم وأا م 03 ذلك ى الام ر اين عمد كل : فرد ممع الغااب شيه محالعة 
تقهى بتادل المعو نة بين السيد «وا مولى» » وتسمى ال مولى م سيده» واحتمل 
السيد فس وليه اغنال 2 لاه 6 واذا لو ف أحدهها بلا وارث كن أقار بدذورته الآخر. 
وكانتكل هذه الجايات سببا فى تعويض النسل الاختلاط حتى اعتبر المولى 
عرور الزمن عضوا أصيلافى القبيلة ٠‏ وقد كان امو الى بالطبيعة مصاحة فى الا ننساب 
الى القبيلة ذامها حتى ال الاءر فى القرن الثالث من الهجرة الى أن أصبح من 
المستحيل أو المتمذر أن يغرق بين الموالى وحماتمم » والتبس على رواة الب 
أصل عل" م - ن القواد والعأما ع6 والعظظاء اعا أ التماس ٠.‏ وكآان || وان اشعروت 
5 عاما بفكرة العصبة فُْ قبيلمم باأرغم من عدم ارتساط م مهأ بروابط الدم . 
ونذرو أن الخليقة مر ا مكثيرا أوت مولى دن موالى شر بشع كان معروقا 
بالامانة ومتانة اتكلق حتى قالعنه « لوكان ابو سام مو ا حديفمة حيا لعهدت اليه 
اعلافة هن بعدىقى» ون تعرف 0 الخلافة سه ما ف رأى ع هد جب اث 
تكون فى قريش وقدكان أبو سال مولى قبيلة قرشية يعتهر قرشيا كذلك ٠‏ وءن 
الغوونن ان ابن خلدون مم تسليمه بتأثير الموالاة فى حفظ النسل وفى صحة النسب 
لا بريد أن يسلم بالاعتراضات التى وجوت الى نسب الفاطديين والادارسة أو 
يلاحظ على الاقل أن هذه الاءتراضات تثير صعابا يجب تذايلها 17) 

والعصبية بطبيعتها تدفم القبيلة الى مهاجمة أعدائها والاستيلاء على متاعبم 
وسبىاولادهم ونسائهم ولكنها مادامت تلزم الحياة البدوية لا تفكر فى الاستيلاء 


0ك > اس ممما سسا سيم | ماس سس ماهم 
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على الاراضى لان كل مايهمها هو الاموال المنقولة التى تلائم نوع حياتما ٠‏ بيد أنمها 
لا تليث أن تشعر بقوتما وتأنس فى نفسها القدرة على مهاجة البلاد الخصية الغنية 
سواء لاتغلب عليها أو الاغتنام من خيراتما 

على أن مصيرها يتوقف على «ركر الدولة التى تهاهها فا ن كانت قوبة 
تستطيع دفم اعتدائها فاما أن يحملها الفشل على أن تنبذ مشروعهاء واما أن تعتزم 
خدمة ملك هذه البلاد فتنتظم فى سلك جيشه » واما أن تقنع با يقطعها السلطان 
فق الارائن انتتداول أن تقكن اطق غياة' للق سوشيك ابن خلزون كل 
ذلاك بالعلائق الى كانت بين العرب وبر بر الصحراء و بين ممالك افر يقية الشمالية 
من جهة » وبين قبائل بلاد العربودول المشرق منجهة أخرى . و يلاحظ بالاخص 
أن العلائق بين الترك البدو وخلفاء العباسيين اننهت الى تاك النتيجة» واننظم 
الئرك فى جيش الطخلفاء <ى أصيحوا عرور الزمن يؤافون سواده . ولوعرف 
تاريخ غزوات البربر للدولة الرومانية لنبين فيه! أيصاً صواب ملاحفاته 

وأما اذالم تكن الدولة قادرة على دفم الاعتداء فانها مخضم وتسام زءام الك 
إلذراة واقيد! القنيلةهن: تلق الالحفلة كذيون خالي) واغاد ونجوة اجديدة اخر 
يشرحها ان خلدون ف القسم التالى 

على هذا النحو تتطور العصبية وتتتهى الى احدى الخالات التى ذ كر ناها 
فاما أن تصبح القبيلة حضرية وتسكن فى الحقل واما أن تصبح جيشاً لمدوها واما 
أن حل مكان هذا العدو . بيد أنه توجد حالة رابعة تؤدى العصبية القبيلة اليها 
ولكن ابن خلدون لابشرحها :وضوح : ذلك أن القبيلة حيما يحملها ثيار الفتح 
قد تصل الى اراض خصية لا مد افم عنها فتستولى عليها وتعيش هنااك عيشة 
التلاحة وفى تلك الخالة بتخذ تطورها وجهة خاصة » فهى لاتلييث أن تثرى وتجمم 
الأمو ال وتقس باطاحة ال بعناة :| كش ببتطةوا ووز بذخاء وءنثم تؤسس المدن 
وتشرق الاضارة ويصبح تطور الدولة فى مثل تلات القبيلة شبيها بالتطور الذي 


سن 


يحدث فى الحو ال الاخرى والذى يشرحه ابن <إدون بوضوح نام 

عل أن النعدة "قد تديود ل قل أن اتقكة القنيلة ادا اخريو بد كان 
خلدون ثلاثة أسياب لذلك الاضمحلال : 

)١(‏ من خواص القبيلة أمها تأنى أن تدفع الضريبة وهى قد تعترف بسلطة 
دولة مجاورة ها بل قد نحكون جزماً منها ولسكن بشرط ألا مخضع لذلة دفم 
الغسريبة . ويقرر ابن خلدون وجود هذه الظاهرة عند عرب أفريقية الثهالية 
وبلاد العرب ٠‏ وفى وسعنا أن تقرر وجودها حيما تتمتع قبائل البدو العربية 
بقسط كبير من البأس والقوة فالضسريبة فى نظرم اهانة لا يقباونم! . واذا كانت 
ملاحظة ابن خلدون صادقة فى ذانها فانه يمخطىء فى تبر بر اباء اليدو واعتياره ميزة 
ودايلاعلىالقوة ومدعاة للفخر» وى<ثه عب تأبيده وتشجيعه ذانهدا الأباء ف المقيقة 
حاية لاغد القيرى العندورة كارة: اعضارة وقد اراب خروون فق .ذلك 
بالبيئة التي عاش فيها وهى أقرب الى حياة البدو منها الى حياة الحضر ٠‏ وءن 
الغريب أن تتخلب لديه فى تلك الخالة الذهنية البدوية على الذهنية الاسلامية فان 
المسامين ل يمتبروا قط لافى كتبهم الثقبية ولا فى حياتهم العملية أن الضمرببة 
رضن مويف 1 ندا فرون نلا د انا وكدوها فى التروف القلؤلة الأول :ا راء 
الفرنسيون بعد الثورة أى أمها اشتراك فى المشروعات العامة . والدولة لا تميش 
بغير الضرائب ولايستطيع المي شدفاعاً عنها » ولا تقام الفرائض بدونماء هذا ومن 
الضرورى أن يقومكل مسلم بقس_طه من النفقات العامة كا يتمتع بقسطه هن 
الرفاهية الوطنية والامن فى الداخل والارج . وليس فككة ( الّكة ) التى تعبرعن 
تلكالضر يبة فى القران والسنة وكتب الفقه ‏ ( كم تستعم لكل ونان طساصم 
فى الفرنسية مكانكلة اؤدر: ) - هابهين أو يخدش بل را كان اختيارها لتحل 
مح لكلة مهينة هى ( الاتاوة ) التىَكانت تستعمل فى الأمارات العر بية الخاضعة 


لاروءان والمرس ف الشأم والعراق . ومهءعى الاوى هو 2 التطهير 564 بداك تصبح 


« الضر بية » تعبير 1 للصدقة التى تطهر المتصدق ومعنى الثانية « الأزية » . وقد 
فوم فبأسدوف د ق عل أي.. ن خلدوت ثلا نه قرون طو 5 العلاء دعق اراك 


الافراد ف النئقات العامة يه اناما فقَال 3 الملوك واعوا: لدسوأ ف المقيقة إلا 
)1( 


مم 


عمالا ستخدمهم دافعو الغمرائب 

وق دكان أبن خلدون بعيداً عن المهد الذى أزهر فيه الاسلام أزهارا حقيقيا 

حرا فى عهد خلفاء العرب ولم تند فى استخراج استنتاجاته الا الى الحوادث الى 

كن امتطاعئة ان نراقم روفن حكم على الماغى طيمًا لقاعدته بالنظر الى الحاضرء 
وعاش فى عصمر استيداد وطغيان فلاعجب أن برى فى الضر دمة اغو قينا ٠‏ وهو 
يقول انه مبى رضيت القبيلة بدفم الضريبة أخذت عصبيتها فى الضعف وفقد 
اا ها عاطفة استقلالهم وفقدت القبيلة الشعور بقوتها شيئأ فشيئاً واننهت إلى 
الاضمحلال والاندماج فى الدولة التى تغلبها على أمرها ٠‏ فهل صحيح أن ذلك 
تن الأديانة الى افت ال أناقتدت غلة قائل غربية أ المشئرق والادلين 
عصبيما: كا يقول ابن خلدون ؟ ذلك موضوع جدل شديد فقد رأينا قبائل عربية 
فى المشرق محتفظ بكامل قوتها واستقلالها حى القرن الرابع» واذا كانت هذه 
القبائل قد ذهب سلطانها فذلك لاسياب أخرى غير الضريبة نذ كر منها 
بالاخص ننوذ بعض الامم الاجنبية الى أصطناها خلفاء بغداد والتى قبضت على 
زمام السلطة فى احاء الدولة كلها 

(؟) قد تؤدى احدى الوسائل النى ذ كر ناها بالقبيلة الى سكن المديئة أو 
الحقل ومن ثم الى اللخضوع لحكومة منظمة أجنبية .فاذا استمر ذلك اللخضوع دون 
أن تستطيم القبيلة مقاومته و التخلص منه ذانالاستعباد مهدم عصبيتما ويفقدها 
أهلية الدفاع » وءن باب أولى يدها القدرة على اهجوم أو تأسيس الدولة ٠‏ و يضرب 
لنا ابن خلدون فى ذلك مثلا مغيدا جدا بوضح انا فى الوقت ذاته حدذقه فى شرح 
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القرآن ؛ وتحاولة تأويل النصوص طبقاً لقاصده ورغبته فى التعمير إسسرعة فائقة : 
يقول ابن خلدون أن بنى اسرائيل ل يستطيعوا اجابة دعوة موسى الى الذهاب 
لنتح الارض المقدسة ويذكر الآية المتملقة بذلك « قلوا ياموسى أن فيها 
فوم مان يا نااى :ناد برا تعن مولن قنك بور العنيا نابو اعون 
ويقول ابن خلدون كان ذلك لأن بنى اسرائيل شعروا أنهم فقدوا عصبيتهم 
وأنهم كانوا عاجزين بدونها عن خاولة النتح فماقبهم الله بالنيه فى قهار سيناء 
أر بعين سنة . 3 يقول « ويظهر ان حكية ذاك التيه مقصودة وهى فناء 
الجيل الذين خرجوا من قبضة الذل والقبر والقوة وخلقوا به وأفسدوا من 
عصبيهم حتى نكأ فى ذلك التيه جيل آخر عز بز لا يعرف الاحكام والقبر ولا 
يسام بالمذلة فنشأت هم بذلك عصبية أخرى اقتدروا بها على المطالبة والتغلب . 
فقون واكدان الأرسو يميه انزيها الح أكترا فداه عرز ونا عمال 
ا 17 هاما أن النه "١‏ عاقب الاسرائليين بالتيه ليجدد منهم عا اد فيدا 
مام ل 5 عنه القران 28 بل انا كيل الى الاعتقاد: بات الل ل يتجدد 2 
المقية . وكذلك لا يكفى أن الله قد أضل الاسرائايينأربمين سنة فى الصحراء 
انقزرو مل هذا القالون .ينك انه ون الحدق أن النصية تاق عن قيزاة 
احتبلك اثقال الهو 1 رقنا علولا 

(") تققد القبيلة التي حل فى الارض الخصية وتزرعها عصبيتها ورور الزمن 
لا بغمرها م ن الرخاء وأسباب الأرف 4 هذا فضلاء نأن الزارع عيل داءًا الى البقاء 
فى الارض التى بزرعبها وبرذى بكل ٠دلة‏ تفرض عليه بشمرط أن تنظ ا 
وأملاكه . وقد ققد الانياط الذين ليسوا فى الاد ل الا قبيلة عر بية بأمسهم وأنسامهم 
لانهم لزموا الازض الى زرعوها فى العراق . وهذا هو السبب فى أن اغذليفة 

مر برد قط أن يقسم الا الارة نن المقتو> حة بين الجند لكى محتذظ الإند دائما 


اال 23 سوبي عي لي ل لو هم ل لطعمم ‏ ل مسيم ممتيو 


000 المقدمة ص 8 ١١‏ 


ااا ده 


عزاياهم المر بية ٠‏ ويقول ابن خلدون أن النى ( صاعم ) دعا الله أن يبعد قومه 
عن الارف 0 ولمين. ذلك لان ن خلدون يحتقر فلاحة الارض أو يزعم أن 
النى واعذلناء كانوا يحتقروتها فهو يكتغى بأن يقرر أمها تضعف العصبية والبأس 
الحرنى الذى يقول أنه أساس الدولة المتين » هذا نضلاءن أن الزارع مرغم 
على اداء الضر ية '") 
555 1 2 

اهنا راها آن الفضية خامة دوفن .: لقنل الندونة وأنيا فى لوقيف ذانه 
قاعدة نظامها ومصدر تقدمها . بيد انها لا تكفى وحدها لان تدقم القبيلة الى 
نهاية تطورها الطبيعى اذ لا بد هن صفة أخرى هى شرط ثانوى ولكنه ضرورى 
لتصل القبيلة الى الملك . وبدون هذا الشرط تصبح العصدة م يول ابن خلدون 
«كشخص مقطوع الاعضاء » (* تلك الصفة هى الأضيلة ( انفلا ) التى يرى 
ان خلدون اها ضرورية أن يطعم إلى نيل الماك . ولست الفضيلة ضمرور بة 
للرئيس وحده فابن خلدون يتكلم عن انخلال الختلفة للبدو لا كوقائع يقررها بل 
"كتروط ووو اقاء القولة :وتقدهها قروا كيه لمارف كر سوا كو ون 
الفضيلة السياسية والفضيلة بصفة عاءة . ولست الغضيلة الىيةول بامما شرط ٠ن‏ 
فتروظ المللتة الأغيارة تعن الضنات الى د كنبا كنك الاخاذق ‏ فحت 2ل 
من يطمح الى الملك أن يكون عادلا جوادا يجل العاهاء وأساطين الدين . وثلاحظ 
أن أن كُلدون كمباك كثيرا بغمرورة هذه الصذات » ورا كانت هنالك علاقة 
ببن هذا الفسك وبين ما تبيناه فى خلقه ٠ن‏ السخط وعدم الرفى 

وم يستطع يون اا كار ن شكاين م#ياسيين هما نظام 
القبيلة ونظام اللمكية المطلقة و دل كا وصلموناسكرو الى أن ييز لاد 


10( م ا 
فر المتدمة ص "| 


القى تازم السكومات الختلفة ٠‏ ولم يقنع بأن يقر بواسطة التجربة ضرورة انصاف 
الرئيس باافضيلة بل يعتمد أيضا فى ذلك على براهين عقلية مستمدة هن القرآن 
أو من النظر الفاسفى ذيقول ان الملك هو الخاصة المميزة للمجتمعات البشرية » وامها 
تنشأ مما يز الرجل من الحيوان» وان ما يز الرجل هو روحه الذى تدفمه طبيءته 
تو المير . اذأ فلواجب أن يحكون املك مراة مخلصة تمكس صفات الروح 
الفاضل للانسان 

كذلك يقول ان الملك هو خليفة الله فى أرضه وإن الله قد اختاره ايند 
أواموف وايق 341 كه أو تبون والناضى ريده البعناة ون مما قادة الخرةء 
فيجي اذا أن يتصف هذا الرجل بجميع اللال اللازمة لتأدية تلاك المهمة 

وقد يحملنا هذا الرأى الاخير» اذا فسر ناه تفسيراً حرفياً » على الاعتقاد بأن 
ابن لدو نكانيؤ من« بالق الالهى » ( صتحتل اتمعل ) ومع ذلك فلا انخلرون 


ولا غيره من فلاسفة المسامين | من باق الالهى على حو ما فيمه نوسويه مثلا. 


عًّ 


فالقران ينص على أن جميم الناس خلفاء الله فى أرضه » وليس مة من أسر او 
أشخاص يصطفيهم الله ٠‏ ويجب على المسلمين دائها أن ينبعوا الاوامر المأزلة » 
وهذه الاوامر تقضى عليوم ناختيار ملسكهم » فاذ! اختاروه وجبت عليهم طاعته 
ماغال انتما طرق اليو :واذ ا ادع تللق العاررقووي 2[ المسلنيث 2ه 
واختيار سواه ٠‏ تلاك هى النظرية الاسلامية التى ل يحاول ابن خلدون قط أن 
يدحضهها أو يعدطا . فالا نسان اذا ليس خليفة لثمالا لأأنه يجب عليهأن ينفذ القوانين 
وأن يسير بالانسانية الى السعادة التى وعد الله بها 
وك 

ينتج منطقياً من كل ما تقدم أن شعوب البادية التى حافظات على عصبينها. 

وجميم فضائلها البدوية هى أقدر الشعوب على الذتوحات » والْتوحات الكبيرة . 


١ (‏ - ,بن خلدون ) 


وهذه النتيجة هىالتى أراد ابن خلدون أن يصل اليها» ولاسما اذا ذ كرنا أنغابته 
الجوهر بة هى فهم التاريخ الاسلامى. والواقم أنا بدون العصبية التى تدعمها خلال 
الصحراء والدين من جهة؛ ودون الضءف الذى ساد المضارتين الرومية والفارسية 
دف لا نستطيع أن انهم 5 فتتح عرب مغير معظم العالم الروماتى فى 
حو أر بعين سمئة فقط . وهذا هو نفس التعليل الذى يقدمه موتتسكيو حيما يحاول 
أن بشرح اخضاع العرب للدولة البيزنطية ٠‏ فبيه) كانت الحضارة تتخصف ببأس 
البيزنطيين والفرس وثثير بهم انلافاتالسياسية والدينية اذا بالعرب قدشعرواء 
وم لد بيرة الى نبذ حياة القفار المشنة الضيقة » وم 
رك بنقصمى اتحقيق ذلكسوى هر شدير شدهم 6 ليدأ سام مقدس وغاية موحدة, 
وقد أمدم الاسلام بذلك المرشد . وتوضح انا خطية الخليفة مرت التىحثفيها 
العرب لىع زو فارسوالعراق والتى رواها ابن خلدون ‏ كيف استطاعاخلفاء أن 
يستثيروا المية الدينية ليدفءوا العرب الى فتح العالم : « ان المجاز ليس لس 
بدار الا على النجعة ولا يقوى أهله الا بذلك » أبن القراء المهاجرون عن موعد 
لله » سيروا فى الارض التى وعدك لله فى الكتاب أن يورتكموها فقال : اظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون » 017 

واذ قد انتبى ابن خلدون ٠ن‏ شرح تطور القبيلة حتى قيام الدولة فقد بقى 
عليه أن يششرح تطور هذه الدولة نفسسها ءوهذا هودوضوع الةسم الثالث من المقدمة 

ويشعر القارى* اذا ما اشهى هن قراءة القدم الثانى بأن ابن خلدون لم يدرس 
وى القبيلة العر بية والقبيلة الجربر ية وذلك بالرغم ٠ن‏ ادعائه أنه يدرس أصول 
الدول كلها » ذلك لان معظمميادئه لا تطيق حقيقة الا على الدولة العربية والدول 
البر برية فى أفريقيا الشمالية فهنا للك يعكن أن تقرر بأوضح السبل تأثير تلك العصبية 


المؤسسة على روابط النسب التى يبالغ ابن خلدون فى تقدير أهميتما ويكثر من 
ذكرها . بيد أنه توجد أمم عديدة استطال سلطام ١‏ كثر مما لبثته دولة العرب» 
أم عاشت واستطاعت أن تقاوم كل صنوف الاضطراب وكل غزوات الاعداء 
لا بفضل روابط الدم إل بفضل عاطفة أو سم نطاقا وهى الدعاءة القيقية لاروح 
الوطنية ٠‏ لم يلغت ما كان لتك الاه 8 من المقاوءة المنيعة اههام ابن خلدون ٠‏ 
وكل ما يقدمه هو توارث الاسسرات الما كة لا الاءة ذاتمها التىتبقى برغم التقلبات 
اعلار حية وبفضل هذه ألر وح الوطنية مجموعة محتاطة من التركات المادية والادبية 
تتوارث منذ العصور الغابرة . فاذا كان قد ثولى عرش مصر مند الفتح الاسلانى 
الى عهد ابن خلدون ثهاتى أسس مثلا فان الاءة المصرية بقيت دائما م هى بلا 
تغير حافظة لاصلما الذى احتفظت به دائها برغم تغير حكوهاما المتوالية . وفارس 
القى عصف بها قتعم الاسكندر وسيادة خلفائه وكذلك فتح العرب وغزوات 
التتار لازالت فارسا لم كيو تومن كين الامير اد لملوك بالنسبة لبعض الاهم 
الا تغيراً سطحياً بشبه الزبد الذى يءلو ماء البحر كا يقول الشاعر العر فى أبو الملاء 

و بعد فهل صحيعم أنه دن ا نبحث عن عصيية القَيلة اليدو يه فى أصل 
كل دولة ؟ ألسث هناك عوامل أخرى تشترك فى تكوين أمة أو مملكة ؟ وهل 
قامث المدن اليونانية واللاتينية على النحو الذى قامت عليه الدول العربية 
والبر برية ؟ يجيبنا التاريم 17 .وهل حقيقة أن الاس.اب الا جماعية اسن 
دولة ما هى واحدة فى كل ل وا 1 2520 ؟ تلاك هسألة 
رعا أدى تقدم الثار 2 الاجماع الى حلها نوما ما 

ومن الغريب أن كرامر لا ينقد مذهب ابن خلدون هذا بل يقره بصفة 
عامة » ويحاول فوق ذلك أن يطبقه على المجتمعات الاوربية الختلئة . وقد 


ننيين ف الققرة الَقّى نطيقة فم | على بك المانيأ وثر كر سمأ )10( تلاك العقلية الالمانية 


ل 





(1) كرامر 0 كدو وكارك لإحعارة الدول. الاسلامية صن هم 


و١١‏ ل 


انى تحاول دائها أن تستفيد هن كل ١‏ قد يشيد عتما القومية . فيقول كراءر ابن 
فرنسا التى استعيدها الروءان فقدت عرتما وعصبيتمها . أما المانيا التى لم تغلب 
قط فقد حافظت عليها »وان ذلك هو السبب فى أن اطهرية المقيقية لا توجد لدى 
الفرنسيين وانما اما يمت بها الالمان . وليس علين! أن نبين خطل ذلك الرأى 
انكانت ثمة ضرورة لبيان ذلاك ٠‏ على أنه يقدم لنا مئلا على الطر يقة التى فهم 
بها ابن خلدون كثير ءن ناقديه فقد مر تهم طرافته الى حد أن اعتقدوا أمهم 
انما ينقدون فيه فيلسوفاً حديثاً 
ع 9 به 

درج ابن خلدون من بحثه العميق عن القبيلة البدوية وما أستطيع عله 
الى السكم على الاءة العربية تبعاً لمنبجه . وقد ابى الى أن أصدر حكيه على 
العرب . واذاكان يعترف طم ببعض المزايا فيس ذلك الا اعتباراً للدين لان 
الاسلام عر لى فى جوهره 

وقد مط العرب حقهم وشدد التكير عليهم غير فياسوف قب لعهد ابنخلدون 
بزهن طويل » و كن ١‏ بن +لدون استطاع أن يصوغ ما 5 9 عليم صوغا ه:ظث ٠‏ 
واذا أردنا أن نصل الى منثأ ذلك التعسف بق العرب وجب علينا أن ترجع الى 
القرون الاولى من الطجرة وان نبحث عنه فى تلك الامة الفارسية التى أخضعها 
العرب ء هذه الاهة لم تدخر وسعاق الانتقام لنفسسها هن ذلاك العدوان سواء | كان 
ذلك الانتقام بنشويه المبادىء السياسية والدينية أم بالدعوة الى احتقار الآداب 
وآسذيه السنة » حتى لقد جرؤ فى القرن الثانى فارسى مستعرب على أن يلقى أمام 
الخليقة هشام بن عبد الملاك قصيدة هن نظمه نادى فيها يتفوق الفرس على العرب » 
ويروى أن انفلينة اشتد غيظه لذاك فأمر بالقاء الرجل فى.دو ضكن بالقرب منه . 


ون تعر ف| ‏ القضية الفارسية انتصرت مهائيا ب«موض في العماس» وصار المرب 


ل أ.ءه١ ‏ 


شيمفشيثاً موضم الالحتقار حتىمن اعالفاء نفسهووا قصواعن السلطة الم ثيةوالحربية 
حى أن الجيش فعهد الخليفة الأمون ل يكن به جندى عربى واحد . وتأسست فى 
عهد تلاك الاسسرة ( العياسيين ). مدرسة جديدة تعرف« بالشعو ببة » كاد تدعو 
جهرا الى احتقار أمة النبى وخلفائه وتتغنى عجد الفرس فقصائد تنظم بالعربية بلغ 
فق قيدة لمحتا أن ام اللليقة هازوق ارشية تعن احن ااطديبا وهو القاغر 
أو 'وأس ( اأتوق سئة ١ 4١١‏ ) . وك ابو عبيدة القارسى ( - 00م م ) 
الذى صرف حياته فى درس التحو العربى حى أعتبر من مؤسسيه كتابا عدد 
فيه مثالب العرب قبل الاسلام وبممده 

ثم جاءت الفلسمة اليونانية الى ترجمت فى عهد العباسيين فاقصت بءعض 
الاذهان عن ذلك الشعب العربى الذ ى كان يعيش قبل الاسلام فى جهل مطبق 
فكان المأمون وهو اءن جارية فارسية ينصر الفرس جهرا . وائن أراد أن تنتقل 
الخلافة من أسسرته العياسية الى العلويين أبناء فاطمة ذان ذلاك لم يكن بتأثير عاطنة 
دشية بل كان ا تلاك القومية الفارسية الى كانت ر العلوبين على غيرهم . 
وليست الخرب الاهلية النى وقعت بين المأمون وأخيه الامين الاصضحة من تاريخ 
الحصومة بين الفرس والعرب ٠‏ وق دكانت حاولة الممتصم اخ لفون ان قدت 
عقب وفاة أ بالنرك على و صم حد الخصومة المستءر د بين الاء:ين ٠ن‏ دواعى 
يقير العرب ور يدهم م-ائيا نكل هيبة وسمعة ٠‏ وعيثا حاول الخلفاء الذيين 
تولوا بعده وكذلك العرب أنفسهم أن يستعيدوا هيبتهم ٠‏ صدر المكم فاضطر 
العرب أن ينقبضوا عن العراق الى الشام أولا » ومن ثم الى بلاد العرب حيث عادوا 
الى حيامم البدوية السالفة . ومنف القرن الر بع اجوزت غزوات الثرك وااروب 
الصليبية ثم غزوات التتار على عظمة العرب حتى انهم فى عصر ابن خلدون قاما 


كانوا عثلون فى شؤون المسهين السيام_ية . وكانوا حينئذ يئذون فى أسبانيا من 


الات 


جور نصارى الاسان . فليس غريبا اذا ان يزدريهم ابن خلدون ولا سما انه 
عاش فى ظل الاسسر البر برية الجاهرة بعداتها لاعرب الذين خر نوا افر يقية الشمالية 
فى القرن الخامس 

ينعى أبن <لدون على العرب » بادىء بدء » عجزم التام عو التعلي الا عل 
البسائط "١"‏ وطبيعى إن يستند الى تغلب العرب على سهول الشام والعراق ومصر 
وتشاعل أذريفنة الخرالية ةنورم ]انه فى أن الدرك قب هرا ١‏ كا اذا زع رواجت روا 
هناك | كبر من قرئين 

يقول بعد ذلك ان العرب لا يتغليون على قطر الا اصابه اللخراب المطللق 59 
فهم يهدهون الصمروح ايأَخذوا أحجارها عند الحاجة ولا يشيدون بالطبيعة شيا 
منهأ » و يغتصيون بالقوة املا كالمغلو يين» فهم شعبب من الناهيين والاشقياء . ول يقدم 
ابن خلدون تأبيداً لذلك الرأى سوى مثل واحد هو تخريب أفريقية الثمالية فى 
م طبيعة ذلك الحادث 
التاريخى » فلئن خرب العرب افريقية فان ذلك ل يكن الا تنفيذا لاءر خليقة 


القرن الخامس 6 دبك أنه من ع المدهش ألا يحاول أن بد 


ه02 الفاطعى الذى أراد ان ينهم كن أهمرة بر بررهة 4 كانت خاضعة له كن قبل > 
غدت خهما له . ثم من 3 العرب الديق فء_لوأ ذلك 9 ُُ بدو اعراب م يتلقوا 
والشام واسما مأ بلافريقية م تؤد الىشخراب هده اليلاد » ولوكانعادلا-ةا فحص 
الاواهر التى اصدرها اللحافاء الى الجيوش الظافرة وهى أوامر تقَضى عماملة المغاو يبن 
ايك . معأملة وار مهأ 6 وكان دما عليه ألا يسى الممأهدة الى عقدها الخليقة مر 
لنوسة م مع اهل يبلت المقدس 


2 ثم يقول أن. ن خلدوت : أن 0 سوا اهلا آ ا س الدوله الا زمار يق 000 


تمت د سدم صا 3 0ك 
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وى قو 17 والواقم ان فكرة اوغاية سامية دياية حكانت تبث روح النشاط 
همل الكلام هنا على حضارة العرب العنيين الاقدمين التى كثيرا ما يذكرها 
بالاعجاب 

وكيا اتول: انم ونان العرت: يلون سنانية الاك 87" ومين اأضيفت 
افق عر 135 لقنا لا تاو اذا عع ان لون اياف ك6 
ولإين. لنا انتغل هداق تخاصيل الاصلاحات القيدة الى استعد تنا حكوماك 
جيم الامم الى قيضت على ناصية ال فى الدولة الاسلامية فى العصور الحديثة 
كانوا أقدر يدك >ن وى كنا 6 و *ن عرف أن #ى شعو مها عبرا 
التقدم المقلى والمادى . وليس لما الا أن نقارن النتائج الى ترتبت على حم الترك 
لقوق وله للقتو يدن قرو ان القرف ما ناذا عورف ا قاوز اوضفرو أنواة 
الترك فا فملوا وى أن أباذوا ونوا 

ولس هذا كز ماق الامرء فان أبن خلرون رى 9 العرب دنا لغون ف احتقار 
العلوم والفزون» وقد أصدر ذلك المكم الجديد فى القسم السادس حيث يتكلم 
على ارف كاك للق ارقي حك ان درل ان معظم العاء ينتمون الى الامة 
القازعية 17 :رومن الفعيى جد »> لخدا الألنعاد #ازانووا”" ع أن لفروكسيقة 
الاصل الجنسى لاعاماء والعلاسهة المسهين وذلك سيب اختلاط الاجناس الناثى' 
عن « الموالاة 9و قدمئا 6 وكذاكت عن المصاهرة ٠‏ فيك 3 الاستاذ كازأنوفا قد 
أوضح الدور العظيم الذى قام به العرب الخلص وقاءت به العبةرية العربية فىئاك 
المضبارة الاسلامية التى أزهرت اا إإزهار. ث ألا يكفى ابن خلدون أنتلك القبائل 


( ) المقدمة ص ١5‏ (9 ) المقدمة ص 1١10‏ (") المقدمة ص 7اا4 
(4) مقرر الكوليج دى فرانس - الدرس الافتتاحى فى 75 ابريل ١5١5‏ 


ءا 0 | 


اليدوية الى خرجت من القفار والثى كانت حتى خروجها بعيدة عن كل مجتمع 
متمدن قد وصلت الى أن تفرض دينها ولغتهاعلى قسم عظيم جداً من العالم الرومائى 
الفارسى القديم فيحكم عليها بأعدل مما فعل بل ورا بثىء هن شكر الصنيعة ؟ 

واذا كان ابن خلدون ل ينهم بأحسن ما فهم أن الحضارة التى بتع بها ى 
من صنع العرب» فلا ريب أن ذلك لان المذهب الذى يدرس به التاريخ ضيق 
جدا . واذا كان صحيحاً ما قرره كحو القبيلة التى تعتبر العصجية فى الراقم «رجعها 
الاساسى فاه يخطى' فيا اتبعه «ن تعمير يحكبى . وانا لترتكب نفس أعلطأ اذا 
أردنا أن نستعين عل الأخص بالبساطة والمشونة الاتين اقترنتا بأخلاق الرومان 
فى عصر الجهورية الاولى لنشر ح ذا أذوا الا لقاو قت الد فر اطوو ها 
وانه ليوجد فى القيقة شبهكبير بين الرومان والعرب » ققد أمدت البساطة والنشاط 
كايهما بوسائل المتح وتأسيس الدول العظيمة . على أن ذلك الفتح ذانه قدغير 
من طبائعهما عا استحدثه هن العناصر الجديدة فيحضارتيرا» وكان التخاوبيين من 
فرس وسريان فى العرب فى دائرة الحضارة ٠٠‏ كان من التأثير لايو نان والشرقبين 
فى الرومان . وخطأ ان خلدون الأكبر وكذلك خط غيره من الغلاسفة الأذبن 
نغطوا العرب حتهم هو أمهم لم يقدروا التأثير الذى قد تحدثه العلائق بين الامم 
الختلفة سوا كان ذاك فى الغالب أو المخلوب . ولئن لم يستطم العرب أن يؤاذوا 
من الغفرس والثرك وغيرهما ٠ن‏ الام المغاوبة شعما واحدا ثما ذلك الا لان هذه 
الثعو بكانت محتفظ ببأس شديد وشخصية عظيمة. كذلك لم يستطم الرومان 
أن يفعلوا مو ذاك باليونان والمصر يبن 

والخلاصة أنه اذا كان مذهب ابن خلدون صادقا جدا فى شرح قسم من 
التاريخ الاسلابى فانه قاصر عن أن يشر حكل ذلك التاريخ» ولسكن من ذا الذى 
استطيع أن يشخر بانه ظفر اوسيلة اشر م مأ ش كل التارعم ١‏ 


ل 3 
١‏ لعص لاسا ول 
امبرو سدا وق اوسانى: انامس الدذولة (©)اضوورة ويك 
الدوله الممتدى علمها ليمك عنعن دولة دد بدة م النضال بن الآار سيو 0 اطية 
والاوتوقراطية ( حكم الغرد ) ( ؛ ) الاسباب الختلفة لسقوط الدولة 


قلنا فى الغصلالثااث أن طرافة ابن خلدون تعظم جداً حيما بتكام ف المسائل 
السياسية » ورأينا أنه ينفرد بالنضل فى فصل السياسة من الاخلاق واللكلام والفقه 
بعد انكانت الى عبده متزجة مهاء وفى أنه جمل منها مادة ٠مينة‏ تصاح لأن 
تكن غلا . ولم يدرس ابن خلدون هذه المسائل لاعلى أن يجمل منها بحا مستقلا 
ولك لانبا تكون عيضما دن البيدت الاجتان الذى أراد ساللسة :نيد أنه 
الرغم ن تلاك النية وبالرغم من أن ذلك البحث السياسى يرتبط فى المقيقة 
ارتماطا شديدا ؟جدو عة فلسئته الا<ماعية فاته قد نو صمع ف4 نو 2 لك أوشرحه 
تترغها قافا يف عن اعتبار القسم الثالث من مقدمته كتابا مستقلا ٠‏ فهىهذا 
القسم سحث ىكل الظواهر الاجناعية المتملقة بالسكومة » وعوامل تأسيسها » 
ومدى تقدمها و ايان اضمحلاها 5 ادر ه» ويه يتفوق أبن خلدون على نهسه 
فى القسم الثافى فى استخدام التجر بة التى يقدمها اليه تاريخ قرون ثمانية . ولأن 
نس بث الى تعايلاته بعض الاعتبارات الكلامية فليس ذلك لانه يقصد ارجاعها 
الى الكلام بل لأنه يريد التوفيق بينها و بين آراء المتتكلمين أو لأن السياسة 
كانت عند المسامين قسما *ن الكلام النارى 


١4 (‏ - ابن خلدون ) 


عي احد 


ومع أن ذهنابن خلدون شرق #ض فانه يدهثنا أن ثرى من خلال آرائه 
الصائية العميقة مشامهات يكن .مها أن نقربه بنوع 1٠‏ من بعض الاذهان العظيمة 
فى العصور الغابرة والطديثة » فثلا تذكرنا عض تأملاته بتاملات ارسطو 
ومكيافيل ومو نتسكيو 

زفق القترووق نداب ةلتسن ان لدان تن وار الى 
خلدون ل يذعل ذلك » يتضمن أولها النظريات العامة اتى تطبق عل كل حكومةء 
ويتضمن الثانى النظريات الخاصة بالدول الاسلامية 

عد ١‏ بت 

حذظ العصبية والفضيلة لاقبيلة قوتها عوتؤهلانها لاقيام بالذتح . ولكن لأج ل أن 
مخرج تلاك الاهلية للفتح هن القوة الى الذمل كا يةول ابن خلدون يجب تسخل 
غامل ثالث » ذلك العامل هو ميدأ دينى أو سيامى مهمته أن يحدد الغاية التى 
جرى وها القوة الى نالنها القبيلة » وأن يشحف كذلك من تلك القوة وأن يسير ما 
تخوطريق أخرى فيحول بذلك دون أن ترتد هذه القوة المكنسية الىالقميلة نفسبا 

تكتسب لقبئل البدوية قبل ام قوة عظيمة ؛ و خٍ ذاك فقدكانت 

من التنافر والعداء يحيث عرق بعضمها م وذلك لتجردها ٠ن‏ كل مثل دينى سام 

وكل غابة سياسية » وكل تدذعها رغبة قاهرة فى النشاط فتعمل على مهاجمة جارامها 
قال تعالى : « و 2 وو 00 عليكم اذ كنم أعداء فالف ببن لوي م فأصبحهم 
بلعمته أخوأنا » 

قضى النى ( صلعم ) حياته فى التوفيق بين هذه القبائل وفى أن يجمل ممما 
عصبة تتضامن عناصرها فلم )ض الا القليل على وفاته حتى انقضت تلك القبائل 
على الشعوب الهاورة وشادت دولة شامخة 

ويوججد حيمًا اضطرمت نار غزو أو ثورة تنتهى بعزل أسرة وإحلال أخرى 


مك مها دنى : عدأ يادسمى هوالذى أثار هذه المركة . كا كانت امتتمادة قر ١‏ سس 


 !ءابال‎ 


لاسلطة الارستوقراطية سببا فى نشوب حروب أهلية رفمت بنى امية - وهى 
قبيلة كانت نتمتع قبل الاسلام بسلطان مطلق - الى راسة الدولة فى القرن 
الأول ٠ن‏ الطجرة ٠‏ وكانت غاية الحروب الاهلية النى اننبت باسقاط تلك الدولة 
هى ان تعاد الى الفرس سلطتهم الى استلبها العرب» وأن يعاد الملك الى بنى هاشم 
ا ة الذى التى كانت تنافس الامويين منفى اللاهاية . و يكن الدين عاملا فى 
نشوب هذه الثورات وانها كانت أسياما سياسية محضة 

وايس ذلك العامل الددينى والسياسى ضرورياً لدفم الناس الى الغزو ولسكنه 
يؤيدمم فما خوضونه من الممارك ويساعدم على السير مهذه المعارك الى أحسن 
غاية ٠‏ ويلاحظ ابن خلدون أنه توجد علاقة متيئة بين قوة أعان الرؤساه واتباعبم 
من الجند » وبين نتائج «شار يعهم ٠‏ وترجم أسباب معظم الهزائم التى أصابت 
كثيرا من الطامعين إإما الى فتور فى ايان قبائلهم أو الى زوال العصبية من 
صعوف جندهم إن كانوا دندا مرئزقين 

ع 2 عت 

بيد أنكل ما ذكر من شروط النجاح يتعاق بالاءة الغالبة » ولا يكفى لان 
يوضح تأسيس الدولة الجديدة النى يجب لقياءها توفر شروط أخرى لا نتوقف على 
القبيلة ولا تعنى سوى الامة المغلوبة لان ابن خلدون برى أن الدولة الناهضة 
لايمكن مطلقاً أن تقوم الا على انقاض دولة أخرى ذاهبة» فيجب اذا أن تكون 
الدولة الذاهبة قابلة لاقهر وأن يعتورها ضعف هو فى الواقم أمر محتوم ريصيب 
بالضرور كل دولة . وسترى م عيز هذا الضعف فما بعد 

وبرى ابن خلدون » بادى" بدء » أنه اذا كانت الدولة المعتدى عليها ٠و‏ لئة من 
شعوب غتلئة فانه ليس هن اطين تأسيس دولة جديدة بواسطة النتح فقد فتح 
العرب الشام والعراق وفارس ومصمر بأيسسر مما فتدوا أفريقية الثمالية التى تسكمما 


منذ أقدم العصور قبائل بربرية شديدة التبابن ممكثيرة الانقسام الي جماءات 


بعك الوحت 


صغيرة لكل منها عصبية متينة ٠‏ وقد جمل هذا اخضاعها أمراً شاقاً » ققد صرف 
المسامون أ كثر هن قرن فى توحيد هذه البلاد بصفة قاطعة ثم أن حكومة الطلفاء 
لم نظفر قط بأن تفرض عليها ساطة مطلقة 

وملاحظة اءن كإزوق هن عاد قة عدا فان الروءان على ما بلغوا من أطْدْقٌ 
فى فن ارب والاستعار ايثوا فى نضال دائم عم ذفوك انض .ة |اخالة يك 
كانت تضطرم نار الثورات بلا انقطاع .ولم يظغرالترك العمانبون الذين استطاعوأ 
أن يتغلبوا على قسم عظيم من ساحل البحر الاابيض داخل البلاد الا بسلطة 
اسمية» بل أن الفرنسيين أنفسهم قد عانوا ولا بزالون يمانون .شقات فادحة فى 
مرا كاك ف ستل بط دارع عا ول يستطع الرومان ولا الاسلام أن 
يلطنا من أخلاق هذه القبائل أوأن بروضاها على الحياة المنظمة لاشعوب المتمدينة » 
ولكن الأضارة المديئة مم ما لديها .ن وسائل أقوى د وأننذ قد تصل الى تاك 
الخاية وما مأ 

وثاناً اذا كانت الدولة متيئة الاساس فان الشعب الغالب يلاق فى سبيل 
اخضاعها اعقيات خطيرة ويجب أنيبذل جود ا كبيرة ؛ وذلك لسيبين : الاول أن 
الدولة الممتدى عليها لكو ن لديها قوات تستطيع حمايتما وليس هن السهل اخضاع 
هذه القوات لاول وهلة فالعياسيون مثلا لم يستطيموا قهر الاهو بين الا بعد صراع 
عاويل# وسيق القاأطميون نذا ونيو بف لكدننوا انا عل الساسيية ف 
هال أفريقية ومصر . هذا وعلى فرض تطرق الضعف الى دولة ما فانها نكون 
قد جعلت انفسها فوق رعاياها نوعا من السلطة الممنوبية نم علييم تأبيدها والدفاع 
عنها ؛ وفد تكون هذه السلطة كافية لاعتراض الماجين عقاومة خطيرة » فن 








)١(‏ ويمكننا ان نذكر مهذه الناسية ما أصابالاسيان فى منطقة الرريف ون التكبات المأوالية 
والهزام النادحة »وما يشعر الفرنسيون به من حر جالموقتف وخطورة المماعب فى سبيل تأبيد 
ساطتهم فى المناطق الداخلية مما صر ح به الماريشال ايوتي أخيرا وكان مو ذوعا أناقشات حادة 
فى مجلس النواب الفر نسيل( المعرب ) 


| |١ه‎ 


الواجب فى تلك الخالة أن يقئرن بتكرار اهجوم أسباب داخلية تنتبى حما ببلوغ 
الغاية فى اسقاط الدولة 

ولست تلك الملاحظة أقز صدقا م٠‏ الملاحظظة السالئة» وفى وسعنا أن نطيقها 

: ل صدقا هن : 

على التار يخ الاسلامى بل على التاريخ الرومانى . ؟ دمرف البر برهن الزمن فى 
فتح الدولة الروءابية ‏ كانت قبائلهم تطممح الى ذاك الفتح كد قفر ا وغ معاون 
وقد هزموا هرارا أذ كان لادولة فى العصور الاولى هن القوة ما تدذود به عن نعسما 
وما تباجم به » ولان الروح الروءانية كانت بعيدة الاثر فىنفوس رعايا الدولة كلها 
حتى أنهم كانوا يتطوعون جميعاً لتأييد قضيتها » وقد فازوا طويلا حمايتها بالرغم 
من الضعف الواضح الذى دم القياصرة وجيوشهم . واذا كانت قد خضعت فى 
النهاية فذلك لان عملا بطيئاً اختمر فى أذهان رعياها الذين شموا منها بالتدريج 
ما كانت تلبعة ف معأ ليم كن الجور فنمدوأ قضمة زهدوا 6 الدفاع عي “ولنمس 
السبب استطاع الم امون أن هاوموا الصليييين بالرغم م دهاهم من ويلات المروب 
يهدهوا سلطة الخلقاء وأن يستولوا على معظم دواتهم 

يقول ابن +لدون أيضا انه مادامستعاصمةالدولة!نسقط فا نالدولة :قوم بدفاع 
ناسب داا مالدمبأ من الموة وادأ ملي العاأصمة ع اطزعة ٠.‏ والدواة الميأسية 
ملا احتفظت بالسلطة عدة قرون بالرغم مما أصابها هن غزوات عديدة حتى 
سقطت بغداد فى أيدى التتار فى القرن السابع ( ال مجرى ) وانمحث آثار اللملافة 
من تل كالساعة. و علىهدا النحو ا صا أمتهر ف ار وب بلا تقطاع مدى 5 نية شر و نَ 
بين المسامين وقياصرة القسطنطينية لان عاصمة الدولة البيزنطية كانت تقأوم 
دائما فى حين أن فارس ا ها سقطت فى أيدى العمرب منذ استيلاثهم على 
المدائن (عاصمة الفرس) 

والواقع أنه فى العصور القدعة والمتوسطةكانت العاصمة حقيقة مركر حياة 


مد وا 


الدولة بأممرها . ويعبر ابن خلدون عن ذلك بها يأتى « فان المرك: ( مري الدولة ) 
كالقلب الذى تنبث منه الروح ٠‏ فاذا غلب وءلك امزمت جميم الاطراف » "1 

على أن ثلاك الملاحظة لست عاءة بقدر ما يرى ابن خلدون فان الشعور 
الوق اذ كان قو يلها لاتدورة انها قرط العافيوة' ' اوآن انيه عدم 
ويعود الشعب المعيدى عليه أجلا أو عاجلا الى اهاز الفرصة واستعادة المديئة 
المفتوحة » فنحن نعرف أن سةوط القسطنطينية بين أيدى الصليبيين اللاثينيين لم 
عنع الامة البيزنطية من أن تدافم وتناضل <ى استعادت عاصمتها . على أن تاك 
الملاحظة يكاد لا يمكن تطبيةها اليوم » فلانى جديا أن الناينة تر اللياة ل 
مختلف انحاء الدولة بل قد يمكن القول بأن ال.-اة تسرب الى العاصمة هن هذ 
الانحاء وأن فيها تجتمع وتندمج كل قوى الاقاليم » ول يبق لاماصمة الحديثة من 
أهميمها الذاهية سوى ضرب هن الراسة أوالتفوق المعنوى » وهو يؤئر بلا شك فى 
حياة الدولة الاجماعية » ولكن وجود الدولة السياسى لم بعد يتوقف بعد على 
العاصمية وحدها 

ع عد 

متى ذلات القبيلة كل العقيات وشادت قوتما عكن أن تبر أن دورها 
العملى فى مصير الدولة قد انمهى . لا تقف الفركة الاجماعية بله مس:.رة دابّة . 
ولسكن ليس لاقبيلة متى تحولت الى دولة الا أن تذعن لتلك المركة بطر يق ما ٠‏ 
فهى الى ذلك المين قد ارتقعت بالتدريج حَتّى وصات الى ذروة مد ها ثم هى 
نتيط بوقاتك كنا ققحا :وزذلاك يل وري الانناته الذاغلية الى رفتنا ان 
الملك 6 بيد أن, لا جب عد كد أن نبحث عن الاساب الموهر به لهذا الاخطاط 
فى القبيلة وحدها ب فى القبيلة وفى العلائق التى قاعت بننها و بين الامة التى غليم) 

فى مبداً هذه المياة الجديدة تشتد العصبية دائما وتصبح حكوءة القبيلة 
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البدوية ارستوقراطية بشكل ما فلا يتسنى لارئيس أن يستفنى عن مؤازرة أشهر 
أعضاء القبيلة » و يشاطره هؤلاء السلطة فى ميدأ الملاك » واسكن السلطة جتمع فى بد 
اسن كا نقذ وتدقدفوة نميه ال اننترد ها فعدة» دعر داع الى 
التذافس بدنه وبين الكزب الذى كان مواليا له وتذهى تلك الخصومة دائا بانتتصار 
الاوتوقراطية ( ساطة الغرد ) وخضوع الألى عضدوا املك 

تلك هى النظرية الى توسع فيها كثير من المؤرخين الحديئين ولا سيا 
فوستل دى كولا . فى بدء مبضة كل هدينة توجد ارستوقراطية حك »ثم نشب 
بعد ذلك صراع بين تلك الارستوقراطية وأقوى زعيم » ولسكودائرة 0 بن 
لدون محدودة جدا فهو يستخدم الانا اريخ الشرق وبالأخص تاريخ المسامين» 
وفيهما كانت الاوتوقراطة ظافرة 6 فى حين أن الارستوقراطية النهزمة قد 
فقدت قوتها فقداءا تاما » واشتد ساعد الاستبداد <تى وصل الى أسمى ذروة » ثم 
انرا روا سروت مدقي أما: ى الترفي كه دق خا بلا فض ذااك ذف المنان 
الدونانية واللاتينية الى نعرف ثاريها جيدا كان اانصر حليف الارستوقر اطية» ثم 
غدت 0 لتغييرات كانت 07 لمماحث أفلاطون وأرسها طو . على أنه اذا 
كان هذا شأن المدن الصغيرة أفلم يتغلب الحم المطلق مهائياً بأعلى الارس ةو قراطية 
الرومانية 3 تا سين الامبراطور بة ؟ ل يعرف أبن خلدون قط شنا عن تلك المدن 
الصذيرة ذات التغييرات اخاصة والتى لاحظ فوستل دى كولات امها تمثل حادثا 
5 خاصاً بلشميين اليونانى واللائيى 

ن الممكن بنوع ما أن نطبق نظرية ابن خلدون على المالاك الاوربية فى 

القرون 5 سطى » اذ هى ليست فى المقيقة الا مظهرا اتة-دم الاوتوقراطية على 
.الاشراف تقدما بدلت فى الواقم لنيله جهدا أشق بكثير مما بذلته ف المشمرق وذلك 
بسبب اختلاف قوى الا<زاب التىكانت تعمل فى الهالتين 

على أن تلاك النظرية ليست عامة بحيث يكن أن مجعل منما قانونا المجتمم. 


- ١# هب‎ 


وحمل ظفْر الاوتوقراطية معه أول جرثومة للاضمحلال الغهاثى» فالهاوية الثى 
تفرق بين الماك المستيد و بين الحزب الارسةوقراطى تضطر آث يلتجىء الى قوة 
احرف أسقطيع فى الوقت ننسه أن مى الدولة من هجات الاعداء وان 3 
الثورات الداخلية . وليست هذه القوة هى ااتى نكونها رابطة الدم بزهى قوة الج 
المرترقة الذ بن ثم فى الغالب موالى الطاغية و٠ءدّقوه ٠‏ وهو لاء : تنقصمهم الدقَة 0 
التى استطاءت القبيلة أن تصل مها الى ذلاك الداور فلا بنهمرون الماك الا اغتناها 
لعطائه والقاسا لاسلطة والبذخ » ويضطر الاك أن يفدق عليب م الاموال فيؤدى 
ذلك الى ازدباد الضرائب زيادة ٠.طردة‏ 

وفوق ذلك عيل الماك وأسرته بطبيعة الامر الى أن ينيذوا تقشف المماة 
لبدو قذا فقكا وان هرا زرا حرمو الأناء كلتو شه ماكر و الاي 
ويؤدى ذلات الترفالى اضعاف الدولة أذءافا مزدوجا فهو يثير اعصاب القايضين 
على أزمتها أى الك وبطانته » ويعودم الفتور والتراخى » ويةتضى ايضا زيادة 
النفقات زيادة كبيرة فيؤدى ذلك الى زيادة الغسرائب 

ثلائة أسباب اذا تؤدى الى ضعف الدولة : ضعف الطازب الارستوةراط » 
ومطالب الجند الاجانب ( وهو ننيجة ناسبب الاول ) ثم الاننياس فى الترف 

منذ ثولت أسرة بنى العباس الملك بدأت مصارعة الب الذى رفمها اليه 
وهم الفرس فلم يدخر المنصور فى خلفائم-م وسعا فى التخاص هن زعماء امسرنه 
وزعماء المزب الفارسى . فاستدعى أبا مسام الشهير الذى يرجم النضل اليه 
فى تأسيس ثلك الدولة الى قصره بطريق الميلة واغتيل هنالك . وتاريم 
المنصور مشحون بنضاله لعمه العباسى عبد الله بن على وابناء أعمامه العلويين » 
وقد ظفر بالتخلص منهم جميعا غير انه لم يستطم أن يخضع المزب الغارسى ماما 
فاستمر الصسراع مع هذا الحزب حتى اتمبى بانتصار الخليفة امتهم . بيد أن ذلك 


مشا 


النصرلم يكن فى مصلحة اتلفاء اذ اضطروا الى الاستنجاد بالئرك موالى المعتتصم 
فاضاع أولئك الترك سلطة الللناء يلم وبغضهم الاعمى للاسلام ؛ وحرصهم على 
المال والسلطة 

ذلك التار مخ هو أحد الامثلة التى ضر ما ابن خلدون بيدا 0 أنه . وهو 
تزهان فنادق 6 و كذلك كان البراهين الاخرى التى يستقيبا داتما من التارعخ 
الاسلابى . ولو عرف تفاصيل التاريخ الروهانى فى عود الامبراطو رية لا تخد مها 
برهانا لرأبه ايضا . على اننا تكرر ونلاحظ هنا ان ذلك الرأى ليس صحيحا دائما 
ىكل الاحوال» وأنه يشر ح تار 6 المالكالمسنيدة فى الشرق وار يخ الامبراطورية 
الرومانية الى صارت ف النهاية نوعا هن الملكية الشرقية ولكن لا علاقة له بالمااك 
الغ بية فى العصور الحديئة 

حت 1 55 

برتب ابن خلدون على تلك الاسباب الثلاثة لاض <لال الدولة بعضالقواعد 
العامة الى يمكن مها أن نشرح سقوط دولة من الدول 

)١(‏ نوجد علاقة بين حجم الدولة وقوة المزب الذى أنشأها . فاذا دفم 
الطمع ذلك المزب أن يدفم الغزو الى ما بعد الحد الذى يستطيعه » أو اذا ضعف 
هذا الحزب بسبب الثرف والحروب الداخلية » فانه يصبح عاجرا عن حماية الاقليم 
المحتل وعندئذ عيل حكام الولايات القاصية الى أن يعلنوا استقلالهم . يغعاون 
داك اطكرارا المكرية الر كورة 6 وقوده تكهيا الأروث الأعلة او وتنا د 
المسافة ينها وبين الخارجين فلا تستطيع قم التوورة قؤانا ١‏ ووون فق فافيدة : 
ويحدث أحيانا ان الارستوقراطية اذا اضطهدت فى العاصمة تمر الى أقصىاطراف 
الدولة حيث نو سس مالك لستطيع مناهضة العاصمة القدعة 

مهذا يمكن أن يوضح انحلال الدولة العربية فق دكانت شاسعة الاطراف 
بحيث لم يك فى وسع الاسرة الما كة من بنى العباس أن مخضعها لسلطتها . وهذا 


١١ (‏ - إن خلدون ) 
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هو السبب فى انه منذ نثأئها فر بنو أمية بعد هزيتهم فى المشرق الى أسبانيا 
وهنالك اسسوا دولة لبثت تناهض دولة الللئاء ٠‏ ذا قصر سمطائهم عن أن 
يتناول المدود الشرقية استولت الاممرة السامانية على ما وراء النهر (التركتان ) 
وكا ازداد ضعف حكومة بغداد سبب الثرف وءطالب اند استقل حكام 
الولايات ولايام م حتى م بق لاخلفاء فى مهاية القرن الرايم الا مدينة بغداد وضواحيها 

(؟) نوجد دائما علاقة بين غنى المكومة ورخاء الشعب لان غنى المكومة 
منشؤه دخلها » والدخل ذتلف باختلاف مصادر الشعب » ومادادث الغعرائب 
مخئئة تْرض بالعدل فان الشعب مهد لذة فى العمل فنزداد الثروة الاهلية وبذا 
بزداد دخل المكية 

ولك ا كان يريت الثرق الك البلقط و الأميزة الا كة والحيس أمرا را 
فان ازدياد الدخل أن ينتج سوى زبأدة النفقات . عندئد تشتد الماجة الى المال 
5 شيا ؛ ولتحقيةها تغرض المكومة ضرائب جديدة . ويلاحظ ابن خلرون 
ان الغرائب عند المسفين حدا لا يكن تعديه شرعا ٠‏ والواقم أن القران والسنة 
يحددان نسبة الضرائب على الثروة النقدية والاءلاك العقاررية وغيرها مما يمكن 
فرض الغمرائب عليه » فليس لاحكوءة اذا أن تحدد رقم الضسريبة » وكل بدعة 
تتدعها فى ذلك تعتبر ظلءاً . ويصبر الشعب على الاساءة ما استطاع أن يحتمل 
ازدياد النفقات » ولكن الحاجة إلى المال تشتد بلا انقطاع » وتزداد الضسرائب زيادة 
مستمرة » فيذتهى الامر أما الى أن يثور الشعب أو يقوم بءءلهكارها» فرئرك زراعة 
الارض ومزاولة التجارة ويكون الماك بالضرورة أول من يشقى ذه الخالة ذاذا 
فرض ضمرائب جديدة ازدادت المالة سوءا »ولا ينقذه أن يازم الاقتصاد أو ان 
اخد به اعد ته وجيشهلا نه بذلاك يعرض نفسه لاحتقار رعاياه » فضلا عن مم يشقون 
بذلك التقتير. والواقم ان الترف متى دخل دولة هن الدول فانه يصبح لازما طيبة 


الملاك وهسمة المكومة وللمروة العأمة . والاقتصاد فى تلاك اللالة حدق ضررا بالتحدارة 


ل ه||ا ‏ 


يلتجى“' املك أذ ان و ساكل آخر ى فيتاجر ساب س4 3 هو ل ابن خلدون 
انه من الخطر ألا ينجح ٠‏ ويشعر التجار بامهم ليسوا أهلا انافسة الحكومة لامهم 
لايلكون سلطانها ولا أهواها فيممزءون أمام الماك فيؤدى ذلك الى المراب العام 
وهده المللاحفاات شرح صادق واضح ددا لنارمح معظم الدول الاسلامية . 
ويتفق ابن خلدون فى تلك النقطة الاخيرة اها مع مو السكيو : «رأى توفيل 
سفيئة شحانت ببضائم ماوكة لزو<ة_4 ت.ودورأ أمر باحراقها قائلا لا : الى .لك 
وأنت نجعلين هنى ربانا لسفينة ٠‏ كيف يكب الققراء قوتهم اذا تمدن نافسناهم فى 
حرفتهم ؟» وقد حكان فى استطاعته أن يزيد « من يستطيع ردعنا اذا احتكرنا 
المشاريع ؟ من فرص عط.نا القيام يتعهداتنا 0 ان تلاك التحارة التى نزاوطًا يطمعحم 
وهال كاف ماده بويك نون ا كاوعنا عفنا وتعياوالشد راق 
بعدلنا ولمس وائها شر وتنا وكل ضعرائب أسياب بو سة أدلة قاطمة على يؤسئا 0 
فلاتبقى أمام المملك عندئذ الا وسيلة جائرة هى أن يصادر أملاك موظفى المسكومة 
والاغنياء ف.ضيف بذلك الى شتائه سخط الشعب دون أن يظفر بدرء الشر ؛ 
وهكذا عرض سه الى أن 0 شر الس للثورات ا لذو عدو مبأحهه 
وبوصح نا الفصل الذى تكلم فيه أبن خارون عن مصادرة الاأملاك الح 
ادن مك انك اخاق ناراك الشترق فاضد ةتفتحظة > كان كتيوون الأغداء 
والموظفين أو الخاصة يخشون مصادرة أملا كبم فيحاولون اتقاء ذلك بالمهاجرة . 
ولكن أبن حلدوكت بصحهم واشدد ف النصح ألا يفعلو أ » لان عين الامير 
ساهرة داتمًا على رعاياه وخصوصاً على الاغنياء لذبن يطمع فى ثرومهم فلا تفوته 
بادرة ندر الرحيل 0 سيق 2 رعاباه فيأمر قُْ الحال عصادرة 
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ما يملكون . ولا تموزه فى ذلك المعاذير الشرعية فن بين حاشيته دائما فتباء 
ملقو نه باختلاق هده المعاذير ٠‏ واذأ ظفر الاغن.اء أ قاد ثر وم بالقرار قامم 
يصبحوك فراسة بشع الماك الذى ينزلون بأرضه » ويغعرب أبن <لدون اذك 
مثلين ف منمهى الغرا؛ به 8 : الاول أن 5 أضما فُْ حمله ثأر على ساطان طر بأس زهرب 
الى بغداد ققدم ور 1 ر السلطان لزيارته واد علم أنه ع فى سارع الى استلاب ا 
روه رط ريق الاؤنئراض والسمرقه مهأ 4 والثاى اك ساهانا لك ن بى حمص ) وهو 
أو حى 5 با إن ٠‏ أهد اللحماتى نا م ادع شر ما وك 3 فى <4ص إأؤر يشية ) خاف 
تقو ص ملك فغادر بلاده الى سر بيعب 3 م لكل اموال المسكومة وباع كل 
ألا بئمة العامة حدى لمكا ذاكرم هلاك مر وقادنه و يزلل إستخاص أمواله 
بالتعريض شددأ فشيثاً الى أن حصل عليها و مى للامهر المفمى معأ ش إلا ف 
جرااقة الى لوقعم لةاشكقة ال 

ويذ كر انا ابن خلدون أن جور هلوك تناك العصو ركان بالا «نمبى الشدة 
ذى أن الاانان لخادل كق استطاعك :وين المشرق الكيزة أن تصبو عق 
كل هده المظالم وان تتفى ألاراب المطلق . يقدم ١‏ ان خَلدون دلاك الاعتراض 
9 اول أن مسب ع4 بتفر بر وأعدة عامة فيقول :2 ولا تنغر 2 ذاك اى أن 
الاعزداء ود تبوحدك بالامصار العظيمة ءن الدول الى م و شع فمهأ خراب ٠‏ 
واعام أن ذلك انما حاء هن قبل المناسية سس الاعتداء وأحوال أهل لمهم واد 
كات المي كرا وعراأ به كثير أ واحواله ملسعة 3 لا يشحم ركان وفوع 
النقص فيه بالاعتّداء والظام بسيرا لان النقص اها يقع بالندري فاذا خهى بكثرة 
الادوال واتساع الاعمال ف المصر م يظهر اثره إلا بعد حون 00 


)م لوجد دانًا علاقة بين المكومة وعدها انان ككرة السكان 8 فى 
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ظل حكومة تعضد التجارة والزراعة ولا تجرد رعيتها من ثمار أعماهم بالسخرة 
وفرض الغعرائب الفادحة سش الشعب عيثة الدعة والرخاء وتبكي المواليد 
ونزدحم المدن والقرى بازدياد السكان وكذلك ينزوح الاجانب الذين جتذبهم 
اليها رغية العتم برغد العيش 

ولكن الازمة المالية نمل فى الوقت ذاته فتيدأ الحكومة فى تغيير سيرم| » 
ولا كان افتيجلال الأريرة الما كة واتتازل المححوية وام ابره قن 
السكان فانه حيما يدرك الاممطاط دولة ما تحدث على قول ابن +لدون مجاعات 
ووفئات ول الناضن كاه فتديت: لكات فاوحة »وركت المزارهون والتجار 
والعال الذين تهودوا حياة الر غد عن العمل هتى دسمهم ار تفاع الضضرائب الى 
ندة فاحفة رفون أنفسهم أو شتانون بأغدية ضئيلة ضارة بالصحة ويتلو ذلك 
الموت حوعا والو ياء 

وقد قرر ابن خلدون هذه القاعدة بالاستناد الى حالة الشرق وبالاخص حالة 
المدن الكبيرة فانه منذ القرن الرابم لم تسلم بغداد ولا القاهرة هن حين الى آخر 
من أن تدعمهما وتعصف مما الاو بئة والجاءات . وقد أصاب ».صرف القرن املاس 
قحط هائل استطال أمده حتى أن الخليفة المستنصر حاول - ور با لاول مرة ‏ 
أن يحالف قيدمر القسطنطينية على خليفة بغداد بشرط أن يرسل القيعمر الاقوات 
الى صر .ولا أستطيع »دون م حق » أن نقر ا كا 5 سائح بغدادى زار 
مصمر فى مباية الآرن السادس وقد ضعضعها جور الولاة وها اضطرما اليه الأروب 
الصليبية هن المغارم الفادحة ٠‏ ويقص هذا الكاتب (وهو عبد الاطرف البغدادى) 
مع الزن العميق أمورا هائلة مها أنه رأىمرارا اناساً يعاقههم ا مام اطاردمم 
الصبية والضعفاء بقصد أ كل لحومهم 

(؛) لعظمة الآثار ونفامة الماك علاقة بثروة السكومة وقوتما ءن جهة 


ليمكن أن نعين مبلغ حضارة هلاك وثروته بواسطة الآ ثار التى تركها والقصص التى 
تروى عنه . شا دامت الدولة لم تعدل عن خشونة الحياة البدوية فاما لا نستطيع 
أن تشيد الهمروح الضخمة وأن تقهم المفلات الباهرة وأن تمنح اطبات الفخمة 
وهى لا نستطيع أن تفعل ذلك اذا ادركها الاض.حلال . فلا يتسنى ها اذا أن 
تنافس جاراتها من الدول فى تشييد الآنار والظهور عظهر الابهة والبذخ الا اذا 
كانت فى عنفوان قوتها متمتعة بكل مصادرها وكامل عظمتها . تمل ذلك وهو 
ليس الا ننيجة طبيعية لرغدها 4 تبهر الشعب ولنسمو هيبتها ٠‏ ويصل الم 
منتهى الفيخامة بالاخص حيما نتغلب الاوتوقراطية على الارستوقراطية 

لم يشد الامويون من الا ثار مثل ماشاده العياسيون . وقد لا تتمدى أثارهم 
ثلائة مساجد فى دمشق والمدينة و بدت المقدس وبضعة قصور فى الشأم . وقدكان 

خلناؤمم يرغبون عن 0 نى المدن 5 ليثوا داا بدوا عيشون فى خشونة 
وتقشف . ول تتعد هباتهم الابل و«قادير من النقد . ويروى أن الحمجاج حا كم 
العراق فى عهد بنى أمية أراد أن يولم وليءة فطلب من احد الغرس أن يصف له 
ما يتبع فى بلاده عادة فى اقامة المذلات الكييرة » ذلما وصف له القارسى ما يرن 
بذاك من البذخ والفخامة مر المجاج 0 أن تنحر الابل لتقا م الو ليمة طيقًا 
0 دوم العرب السيطة 

وعلى النقيض هن ذاك كان العياسيون فى بغداد والفاطميون فى القاهرة 
نعرف كثيرا عن البذخ الذى أدخله الخلقاء الى قصورم والعظمة التى أسبغوها على 
عو أصمهم فلا حاجة بنا أن نعطف على ٠‏ يقصه ابن خلدون من ذلك ٠‏ ونلاحظ 
فقط أن هذه القاعدة لست أقل صدقا من سابقائها وانها تطبق على الدول 
الاسلامية وغير الاسلامية ٠‏ نعرف الكلمة الروائية التَقَاها أو غسطوس « وجدت 
مديئة من الجر وسأترك مدينة هن الرخام » . أت أثينا آثارها البديعة فى القرن 
|الحادس فاذا اعخرض بانها كانت لتمتع عند د الم الدعوقراطى اجمنا اث 


حم ؤألا2 


الدموقراطية اليونانية القدية لم تستطم ان تعمل قط دون نفوذ رجل ممتاز يتولى 
ادارة شؤومها بطريق ا و م المؤرخون عمثا ذاك العصر ( القركث االخامس ) 
ععييت 7 بركايز 

ولع ا زو كانونا ل نين النارمكوق أن ضول بل كديب الاخبار 
المتعلقة ببذخ الملفاء وسلاطين المشرق وهباتهم الخارقة التى قد تشبه القصص 
الجيالية أحياناء ويقول أنه لايجب قط أن تحكم بفداحة هذه الهيات لما نشاهده 
دن أحوال عصرنا إل هوب أن تقدر 8 كان عطا.ه أوائكك الملوك أ تتسمهم عن 
النفلدة والقو + 1 عاق الرعالة ابن راوظة انرا كن يسك رلته الى اهيف اخد 
يروى أخباراً عجيبة لم يسمع قط مثلها حتى انه امهم باختلاق هذه الاخبار ٠‏ قال 
ابن <ادون )0 وقد انكرت اراد ذاك الرجل وفاوضصت ور شر الساطان وأرس 
أين وردار فى ذلك الشأن فقال لى اياك أن تستنكر مثل ه_ذا من احوال الدول 
فتكون كابن الوز ار الناثىء ف السجن 6 وَذْلكَان ور درأ أعمقله ساطا 4 45 0 ف 
السجن سنين رلى فيها ابنه فى ذلك المحبس فلها أدرك وعقل سأل عن الاحم الذى 
تنذى منه قال له أنوه هذا لحم الذنم فقال وما الخنم قمصفها له أنوه فيقول با أبت 
تراها مثل الفأر فشكر عليه ويقول اين الذنم دن الذأر وكذا فى 1م الابل والبقر 
اذم بعاين فُْ اسه عن الحروانات الا الا فيحسهها كلبا ااه جدس الغأر : 
وهذا كثيرا ما يمثرى الناس فى الاخبار ما يعثر مم الوسواس فى الزيادة عن 
قصد الاغراب 07 

ويرعم ابن خلدون اه حدق بعص ه_لده القصص واب_طة بعص قواتم 
للهعرا نب أحصيت ف غداد والقاهرة وكذلك ف افر لقمة اللثماأمة » وأنه وحدها 
تنفق مع الحقيقة تمام الاتفاق ؛ على أن الارقام التى يذ كرها يجملنا نشك فى أنههو 
ود حدع وأ 4 أعتمهد على بعضص اخضاء ات ريست يعد وظنها رسهمة 


بشي نك ب سويد مسكتسويك مسي بي ع لمعنه هه مه مسمس سس صم 
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ساءى#آ ل 


( 8 ) بوجد دائا تأثير متبادل بين الشعبين الغالب وال مذاوب . والعامل فى 
ذلك التأثي رما رأينا فى فصل سابق هو الاقتداء ( التقليد) : تقضى طبيعة الاشياء 
أن يتشبه الشعب المذاوب بسادته وأن يعتنق كثيراً من عادانهم ٠‏ على أن الشعمب 
الغالب من جانِ4 يقلد الشعب امغلوب أيضاً اذ برى لديه من التقاليد والعادات 
ماهو أرق مما اعتاده . يحدث أيضاً أنه حيما تشاد دعائم دولة جديدة يدب فى 
الأمة المغلوبة شبه لإحياء وتجديد اذ يأخذ المغلو يون عن غالبيهم الأ نشط والأقوى 
من العادات فيؤدى ذلك الى جد يد الجهوود تجديدا يسبغ على الدولة ذلا البهاء 
الذى عتاز به عصر عظممما 

بيد أنه اذا كان تأثير الغالي فى المثلوب بصفة عامة سلها منشطا فان الأمر 
بالعكس فما يتلق بتأثير المغلوب فى الغالب فان التقاليد التى يعتنقها الغاليون مى 
تلك التى أدت الى فناء الدولة التى سبقنهم وم يحملون بالضرورة أن يقتةوا أثر 
عملها اهادم فيؤدى بهم الى نفس النتيجة عاجلا أو اجلا 

وفىتلك الملاحظة كثيرهن الصدق »؛ ولك. ن ابن خلدون يبالغ فى أهميتها فلم 
يئبت أن الغالب يدفم الغلوب داما الى عمل سليم محدد . وليس من الحقق أ 3 
أن كل المؤثرات التى بىء من جانب الغلوب سيئة ضارة ٠‏ نهم ان العرب قد 
بمئوا نوعاً من المياة فى العالم الاسيوى والافريقى الذىكان قبلهم برزخ نحت 
أثقال سلطة مستيدة شائنة » وكذاك لم ,يتلق العرب الاوائل عن ذلك المالم الا 
السبى' من المؤئرات » ولم يخترع العرب حضارتهم وانما ورثوا معظمها عن الحضارتين 
الفارسية والرومانية وعر فوهما بواسطة الشعوب الغلوبة » هما أعظم ما تتكون طرافة 
بن خلدون لو أنه لم يقنع بأن يلاحظ المؤثرات ااتىتحدث دائما فى مجتمعين عزجي.| 
النتح وقكاراف أهمية هذه او ثرات فى تاريخ الحضارة بل فى تار عم الافكار ! 


(1) متى فقد المزب الارستوقراط الس_لطة وحل محله جيش أجنى فى 


ل1؟ا- 


الدفاع عن المملكة وعن الملاك صارت الأسرة المللكية عرضة لأضطهاد الجند <تى 
تنتهى بفقد السلطة بتانا وتصبح آلة فى يد زعي الجيش . وليس لاولئك الجند 
الاجاني نفس العصبية ولا نفس الميادئ' التى تكون املك » فيياهون عا يغدقه 
عليه الماك هن العطف والمنح مدفوعا بحاجته اليهم ندا و ن بازدراء الرعية ثم 
بزدرون الاسسرة المااحكة وينتوون بازدراء الملك «نسه ٠‏ واتزد اد سلطتهم عرور 
الزمنويعتقدون شيئاً فشيئاً أنهمسادة الدولة الحقيقيون فيخضعون الملك لارادتهم » 
واذا خالتهم تخاصوا منه بالقتل أو الحلم ثم ولوا الزعيم الذى ذتارون امقتاوه أو 
5 ه فى فئرة قصيرة . وعلى أخخلة فان الملاك سدق الارستوقراطية واستّيد اها 

ش المرتزقة يجرد الدولة من عصبيما ويقضى علليها بالوقوع بين برائن الفوضى 
ال 7 

هذا يكن أن نفسر سقوط كل الدول الاسلامية الى حكمت ف العراق 
والشأم ومعسر بل فى أفر يقية مع استئناء الدولة الاموية ٠‏ ورها أ مكن تطبيق هذه 
الملاحظة أيضاً على الدولة الرومانية اذا راعينا مم ذلك الظروف وانواص الى 
تغرق بعن الدولتين » فان الغوضى العسكرية دبث الى العالم الرومانى حِيا اشتركت 
الج.وش فى انتخاب الامبراطور الذى كان ينتخب هن بين الضباط » وكانت 
الجبوش عند المسامين تشترك فى اختيار الالفاء والملوك ولكنها كانت تحذر 
واكافن أن تحر الثات: الملكة ورنتونها لأحد الزعاء:الفسكربين بل كاك 
تبقى الساطة الاسمية للاسرة المالكة . وكانت الللافة تدث نوعاً من اطيبة 
الدينية تحميها فى الظاهر على الاقل من طمع الجند . وهكذا تعاقيت الدول فى 
بغداد ومصر دون أن درم االخلافة أمسرة هن الأسر .و يعرف الشرق الاسلامى 
فى تسعة القرون الاولى للاسلام سوى ثلاث أسر نولت الخلافة : الاموبين فى 
القرن الاول ثم العءاسيين والفاطميين بيعدئد ' 
)7 مره ابن خلدون من الملاحظة السابقة القاعدة الآانمة : وثى أن 


150 - ان خلدون ) 


المتغليين على السلطان لابشاركونه فى اللقب المخاص بالمللك بل يقنءون بالقبض 
على زمام ال فى الواقم 7 

وقد نرى أن هذه القاعدة لا تطبق دائما فى التاريم الاسلامى . واذا كان 
أوصياء الخلفاء القاصربن أو وزراؤع ل يسمحوا لانفسهم بانتحال القاب سادتهم 
الدينية فليس ذلك لامهم كانوا يحون عصبية الاسرة الما كة لانها ققدت تلك 
العصبية منذ القرن الرابع ؛ ولسكن لانهمكانوا يحترهون الدين فقط ٠‏ وقدكان 
معظمهم حسن 0 واسخ الفقئظة كان :ولاك الوذ رماو لوو ا تر او 
فرسا فى المشرق » وبر برا فى مصير » وكانت هذه الامم فى ذلك المين تعرف 
كين فضلاعن »سكب بالدين بوم روحى قوى يضطرها ألا تتعرض لاتقاليد أى 
تعرض ٠.‏ واذا ذ كرنا أن سواد المسهين فى ذلك العصركانوا يمتمرون من الاعان 
اللاغققاد: أن الالافة عرق حالف لشن نينا كرت ون الاومياء و الوزرا: 
جمون دانا عن اخاذ سمة انخلافة 

بيد أنه فى جيم الاحوال التىكان يكم فيها ملك زمنى لا خليفة كان الطمع 
كلك أرلتلفة الآ وض او وار راء وا فح ون ود مفعدق الدرفة عق اعتفنات 
الماك ٠‏ وفى تاريخ الماليك عصمر وكذلك تار ع غيرم هن الأسر أدلة كافية على 
ذلك . ذها فقدت الخلافة بعد ذلا ككل أهمرتما الديدية فى نظر العامة اجتراً سليم 
ولفلاق الأرك وق بخن نا اث حدمي الكاؤةة الفائسة تمان شد 
اقب الخليفة 

(4)هتى بدأ اضمحلال الدولة فلا يتنه شىء''' ومهما اتضد الملك من 
التحوطات واجهد فى اصلاح الال فلا يستطيع أن اتيكووها اراد اشيقه يستطيع 
ان فين الكازاعوواق مدوياء 00 ولكن | ن يكن ذا ذاك الاي إفلة لأن 


سس ل م ص سه ملتسم لل مسحي بوي م مس - 
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الداء الذى يصيب الدولة قاتل . ويشيه ابن خلدون ذلك المباء الكذب بأشعة 
المصباح الاخيرة التى توعض وميضا قويا يعقبه الانطفاء على الفود"") 

ولا يقف ابن خلدون عند شرح الجبر التاريخى بتلك الصئة ودؤعه الى الحد 
الأقصمى س وهوءا لم يعرفه الى عهده أحد هن 1 رخين والفلاسفة المسهين اذا 
استثنينا أب الملاء ‏ » بل يزعم أنه يستطيع أن يعين عمر الدولة الطبيعى' وفى 
هذا يتعدى تأءا حدود الامكان العافى » وتغلب عليه عادته فى التعم لمن ع 
الذى يضمه الى حانب معاصر به » ويحاول اهم أن د ل نظريته ى نصوص 
القرآن والسئة 

وهو برى ان الدولة لا تعد اك من ثالدثة اجال » وللدولة عر محدود» 
وأدوار حياتها نشيه أدوار الحياة البشرية من طفولة وفتوة وغيرهما . ولا يكتغى 


ابن 


الاطباء والمنجمون قرروا أن عمر الانسان الطبيعى طيقاً لقرانات السماوية وتوازن 


لاون ب اكز قور أيكا أنغزو الذولة مداق لفون الانراذ .اذا كان 


العناصر الاربمة هو حو مائة وعشر بن سئة فان عمر الدواة الطميعى لا يعدو ذلك 
الرقم ٠‏ ويقسم أ بن خلدون ذلك العمر الى ثلاثة أدوار تساوىكل منها جيلا ٠‏ وم 
١|‏ يزيد الجيل عن ا عدن سنة ؟ ذلات لان الة ران ينص فى احدى 1 أنه على أن 
متوسط سن الا تسا نهو ارسون عن سد ادا بلغ اده ولغ أر بعدن سنة » 
ولما كان الله قد عاقب بنى اسرائيل بالتيه فى الصحراء أربعين سنة حتى يخاق 
مهم عاذ لخو فلا بد إن 5 ن هناك علاقة ببن ذلاك العدد وبين دور محدود 
من عو الذوالة 

وقد أَفْمى التعايل الذى قرره أبن خلدون ٠ن‏ أن خدت الاسيزة لاإشدئ 
7 بعة ة أجمال به الى أن ا أن ساطان الدولة بتقاص بعد ثلاثة أجيال» فلاو ل 


سمس ايت مسسصس ل لح سا اساسا || انيدي لعا لا د تيد مامد حكم تعيب 
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دج عب 


يتغلب ويقيم دعائم السلطةء والثاتى يرث رفمة الاول ويقذو أثره غير أنه لا ينجو 
كن أعراض الاضمدلال العهائى 4 والثااك 5 م4 هده الاءراض وتقضصف 4 6وبه 
تفن الدولة 

وا ّ موله:ا أن الدولة قد أسقط قبل لوغ لس سن الى عنمأ أو بعدهأ . 
على أ ذلك لدس الا استئناء ذلاك الى أنه" لوحد 0 ل بالنسية للافراد 8 
فقد عاش أو الف عام 

وتوجد كثير “دن الصدق وما شوله اءن <إدون عن أعمار الدول بالنسمة اتاريم 
الاسلائى فان معظام الاسر الماكة فى أفر يقي وأسيا لم يطل حكها عادة أ كبر 
ودار يدلا تيمم وا ن مها من خلا طلق ١‏ كوونة قر نين ٠ ٠‏ ولحجسب 
إن رف ارا إن خلدون ه ذا ل توالا شير كردا الوقائم ولا يكفى 
لذن : رئب عليه قانورا عا 

وكل هذه الملاحظات تكون بحثاً لزيذاً جداً ولا تنقصما الطرافة بل ان كيرا 
ممأ ا فيك بشم رم التاريم الاسلانى بل بتعدأه وود مؤ بدا لصدقه ف التاريم 
ازومانى وفى تواريخ شعوب أخرى . وابه يدهشنا أن نرى ابن خلدون الذى عاش 
ف ععسر #خطاط اقزر حا 000 ٠‏ الصدة 4 بل أ: اننا “ل كف استطاع 
أن تصل الى مدا مكل هده أأ مأحث العميقة الى احسيت أقل قا أذا و طبقت على 
|| «ألاك المسديدة دن نظاريات ارضطى: ف تطبيةها على 07 ؤمات المو نان 

وءم أن أبن خلدون يذ كرنا كيف يالى فى ملاحظته الدقيقة عن خاق ملوك 
المسامين وسيرهم فانه يجب أن امترف أنه يتفوق عليه ٠ن‏ وجهين تدوقاً كيرا : فاان 
<إرون انك 59 الى ف ملاحظته وله آراة أوسع وأعم لازال كثير ممهأ محتمظ 
موده وصدقه 6 وثاناً لاقف ابن خإرون عند أرشاد الوك الى 0 داحم 5 حدد 


ثقر برحالة للمجتمع . والن سدق النصح ع وهو نادر ؤأنه بشعله عرضاً ؛ ولئن 


- #8 


قرر حالة عامة لشجتمم فذاك لكى يسستفيد هن تقر بره وستخدمه لناية عادية 
مخضة وهامة <دا 

وككنةا نقتا ندونس الحة انق ريون كور وهو مقن الكو ان 
لا نستطيع أن نقرأ القسمين الثالى والثالث هن »قدمته دون أن نتبين فيهما 
مشاممات كبير 5 جدأ يبن القياسوف العربى فى القرن ار أبع عشر والبدائة الثرذنى 
فى القرن التاسم عشر : ثلا يقرر ابن خلدون وجوب البحث عن أص لكل نظام 
حكوبى فى و حياة الشعب الذى يضع أساسه ويقول كورثو : « إن نوع المياة 
يدوا كان ا رعحطيونيا» قرو ا كان أو هقانا 13118 عيكها بالأحمن: ( يرا 
الى الا نظمة السياسية ) وأما الانتقال من نوع من الحياة الى نوع آخر فهو أنفذ 
سيب لما يصيبها ٠ن‏ التقليات » 

واذا كان الاستاذ بوجليه قد لاحظ يق فى مقااته : « علائق التاريخ 
والاجماع فى نظر كورنو » ”'' أن كورنو قد سبق زوءرميته فى أنه علق أسمية 
كييرة على حول القبيلة الى حالة اجماعية فان لنااكل اق أن نلاحظ أن ابن 
لوك تخسن 1 نو الى ذلك اذ الشمرح الفلسئى الذى بسطه كورنو من أن 
تقدم الدولة يؤدى <ما الى سقوطها يطابق شرح ابن خلدون كل المطابقة 

واليك ما قاله كورنو : « ان الاغراق الحتوم فى سوء استعمال السلطة يدفم 
الئاس الى طلب اطرية .٠‏ وتتضاءل الارس:وقراطية وتتقارب <تى تدسبى خدمات 
الاجداد فلا سيم بعد الا برذائل الاحفاد أو بكبر يائهم » وعندئذ باك 
الارستوقراطية بتأثير سخط الشعب أو اضطهاد حاكم «ستيد . يؤسس الا بطال 
دولا فى خَلْناوثم الذين أفسدم الملق وانغمسوا فى االذات التى حملها البدخ 
والسطان أسباب الا خطاط والكراب » ولا ينجو الشع بك لا ينجو الرؤساء من 
ذلاتك الهضاء و يحرزون الخمر ار وامتعهم ] 3 ع 0 نأتم هذا هذا 


)0 يجلة ما وراء الشبية والاخلاق 220009 ١ ٠06‏ 


1 د 


النصر الى الثرف والفْتور » وتصبح القوة التى تسءو حرما تدعو الاجة الى 'وحيد 
الجهود على عدو مشمرك؛ بفعل تلاك الانتصارات ذاتهاو ير الكبر اء التى تفذغى 
الها هى ذلاك العدو المشئرك الذى مجتمع حول هكل اللهود » ويحل الغتور ٠>كان‏ 
الجاسة التى تخوض بها أمة .ن الامم مار المشروعات الممكنة » وتستسام لظاروف 
جديدة تصير «مها تلك المشروعات خيالية وهمية » وتتكون دول كبيرة بأن تبتلم 
الواحدة منها بعد الاخرى ما <وطا ٠ن‏ الاول الصغيرة » فاذا ثم ذلك الاعتداء 
ركد عام حجديد ينمل نويه نناقضة ولك أن الاستاهون: ارك ية يششوة 
وعقب ٠صائب‏ الحروب الصغيرة المستمرة المتجددة وأبل هن السخط الناجم 
عن تسف واستيداد فى الحم أو كور ف الطبرائت بو تبنطك :تائرة الرطنية 
والر وح الخربية » وتقعسر بد الرئيس عن رد الاعتداءات الخارجية ومع الثورات 
الداخلية » وتنتقفصل كل م تتحلل شيثاً فشيياً حَتى يصل الا تقسام الى مبابتهء 
م يعقب ذاك دور تكوين جد بد 6 

ولس 8 ا ابن دون اذل #ن شم تطورات الدولة وممابتها فقد 
اول ”ذلك اناقطرق وأرسطر فى القروة الوك لمك المشترفقولكنا الاعنا 
مرة أخرى أنه لم يكن مة لافلاطون وأرسطو عن المجتمم البشرى آراء ها من 


بعد الاثر واتساع التعويم والعكة التلدكة ها لا راء اخ انون 


)١(‏ كورضس ب |[ ,ث16زو:1' 


لتصيلالنائ 
الخلافة 
)١(‏ أشكال الحكومة (؟) الكومة الدينية : الألافة (م) شروط 
الألافة (؟) وجرد خليفتين فى وقت واحد ( ه) #ول الللافة 
الى الملك (5) ولاية المهد (7) مناصب الدولة 


كان قسم المقدمة الذى يبحث فى الخلافة ومومائهبا وفى املك ورسومه فى 
مبدأ القرن التاسم عشر موضوع اهام شديد من المتشرقين الذين يدرسون 
تاريم الانظمة الاسلامية . و رعا كان ٠ؤ‏ لف ابن خلدون هو الو<يد الذى :ناول 
شرح هذه الانظمة بطريقة مسهبة واضحة م:غامة ولا سما اذا قورنت عا كتبه 
الموكوة: الآ حرو آنا اليوم فلم تبق لذلك القسم تلك الاعمية التار يذية لان 
المخائزة فى أوونا ومطير عل نكر كتيزندن ااصاذوالتار فية قلل من شان المقدمة 
من تلك الوجهة » ولدينا الآن معظم المصادر التى رجم اليها ابن خلدون . على أن 
ظهور دائرة المعارف التار يحية ( صب الاعدين ) اقلقندى ( المتوفى سنة 1514م) 
القع لكترتا وار الكتت المطيرية قد امد الناتكين عادة نوق ف غوارتها ودقتبا 
مادة أبن خلدون »؛ فالطرافة هنا من الو<هة التارية تنقص فيلسوفنا ام اذ أنه 
نقل قسما كبيراً من معلوماته عن الماوردى 3 

بيد أنه اذا لم تبقكيير أهمية لتاك الفصول باعتبارها مصدرا لتار يخ الا نظمة 








)١( ٠‏ هن كتاب الاحكام الساطانية 


| 


فانها حتفظ بكامل قيمتها بالنسية المنا نحن الذين يدرسون بالا خصاراء المؤاف . 
كان ان خلدون أول مسلم استطاع ان هر ور اء شخصية 'زمة »ار أء مدنية 
- ان صح التعبير ‏ فى مسأل ة كانت تعتبر الى عهده دينية محضة . وفى اق أنه 
يلجأ الكل اليل الممكنة ليتقى تأندب الفقهاء » ولكن متى فهمنا طر يده فى التفكير 
سهل عاينا ان تنبين 9 ها كتبه عن أنكلافة هو تطبيق لمذهيه الا<ماعى عليها 
ست ١‏ حت 

قد رأينا أن المكومة ظاهرة طبيعية المجتمم » وتجتمم قوتها بطبيعة الامر شيا 
قشنا ف رئيس واحد يصبح مستبدا »وهذا فى رأى ابن خلدون هو أول شكل 
اللحكرة ييه ( اللكزية الطيفة ا« وخاضعر! فى تالواطو 59 
الانسانية» ول تشترك فى تكوينها فلسفة بشرية ولا حكمة اطية »ولكن 
العواطف الى دقعت قوى المجتمع الى أن "تمل فى رجحل وأحد تده 71 هذا 
المجتمع ال اذتيكوووا بالطاعية + ولا لآن القس كه تود التخامن ع ترد 
وثاناً لانه بوجد بين رعاياه أفر أد ستطيعون منافسته 

فيضطر الماك أخيرا أن ينبع نظاماً بقرره فلاسفة دواته وعظماؤها أو نظاما 
بوحى به الله بواسطة الانبياء» أو أن يقسم بااضوع لذلك النظام قتصبح المكومة 
دستورية عقلية » مدنية أو دينية حدب الظروف 

وهنا الاحاظ انين المجنمم الشرق فى ابن خلدون فهو المجتمم الوحيد الذى 
عرفه .ل يتمخض ذلك المجتمع عن مثل ١‏ “خضت عنه المجتمعات اليونانية 
واللاتينية من المركات الدعوقراطية التى كانت غير الحكومة القائمة بطريقة 
تحختلف كثيرا عما فكر فيه ابن خلدون . وذلك هوالسيب ف أن مؤلذنا لاسرف 
الحكومة الجهور بة دوقراطية كانت أو ارستوقراطية» اللهم الا اذا استثنينا شكل 


حكومة أقيمت فى عدة فرص فى مدن مختلنة من أفريقية واسسيانيا يعتبرها 


ةا ب 


بن خلدون حكومة احتياطية أو نوعا من الكم المؤقت ٠‏ تنشأ هذه المكومة فى 
مديئة تقلصت عنها سلطة الدولة لضعف المكوءة المركدية ضمماً شديدا » ففى مثل 
هذه المالة يتفاهم رؤساء كبر اسرات فى المدينة ليدبروا شؤوم! » فهى حكومة 
ارستوقراطية ٠‏ بيد أمما لا تلبث طويلا لان ههءتها المقيقية هىأن محتفظ بالمددينة 
حتى تسقط فى بد متغلب » أو يستعين أحد أعضاء المجلس بعصبية قوربة فيستولى 
عليها ويتفرد بالسلطة 1 عندثد تصير تلاك الدولة الجديدة خاضءة لاقوانين التى 
شررها أب 00 

وعلى الل فان ابن خلدون لابءرف حكومة عادية اخرى سوىالملكية . وطذه 

اشكال ثلاثة :الطبيعى- وهو ينقلب حم الى ملكية دستور بة - والعقل والدينى 


5 "9 2 

يرى ابن خلدون ان المكومة الدينية هى خير حكوءة اذ ١‏ الغاية الطبيعية 
لحكومة ما ؟ أليست هى المصلحة العامة أو منفعة المجتمم ؟ يجب معرفة هذه المصاحة 
حتى يكن السهر على صياتتها بطر يقة فمالة » وليس فى وسم الانسان أن يعرف 
ماهية.| معرفة جيدة الهم الا ما يتعلق منها ممذه الحياة الدنيا. ولكن اليا الدنيا 
فى أن التكن ومماة ارصرل اال الايناة الأخرقه موههعرفة الءأة الاخرى أن 
لا بقط عسوي أن والانتياةهواذا فالقواليق ”ال أعنة ومن عند اله خيرها 
يضمن سعادة الا نسان فى الدنيا والآخرة قال تعالى : « يعلءون ظاهرا من الياة 

الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » 
ولك نكيف قامت المكومة فى نفسها من حيث أنها ظاهرة اجماعية موغض 
النظرعن الاشكال الْحْتلمة التى قد تتخذها فم بعد ؟ ذلاك مثارخلاف بين المتكامين. 





ا 3 لبق تنك ليوج :83" لدعم ليم أ صم لمتسسيييت مره جمصييه لم وم ا سي سمه ب ماده عمسم سمو 


000( المقدمة ص م7١‏ وة١١‏ 
١١ (‏ - ان <لدون ) 


5-0-7 


يقول الفلاسفة والمءئزلة أن المكومة مرة لاتأمل والعمّل البشرى » ويقول السذيون 
انها ننيجة أمر الى 

نك أن ابن خلدون لايسلم بكلا الرأيين » ولا يسلم كذ لك برأى اللموارج 
الذي نكانوا يعتقدون على ها يقال”'2 أن المجتمع ستطيع أن يستذنى عن اللمكومة 
بشرط أن تكون له خلال كافية لقمع العدوان المتبادل . ويرى أن المكومة تايجة 
طدرهية لخاد ث الاجماع ؛ويؤدد شرحه بحاحات الاذ..ان الاقتصادية وحاءته للدفاع 
واللماية» وأنها تكون عملا غر يزيا اذا جرد الانسان من العقّل الذى يتدخل فىكل 
الامور » ولكن العقل والدين لا لئان الحكومة بل يصلحانها ويخيرانها ويجعلانها 
صالطة لمان خير المجتمع 

على انه لا رتب على كن اخكر مه لست من صنع الدبن أنه ليست من 
دنع لله لان الانسان ليس الا من صنع الخااق » و يجب ان تتسجه كل غرائز الانسان 
وكل افكاره وكل اعماله حو خالقه 

و ولق أ نول اق حبذ ا متها ١‏ رام القيرة حدر اخازات و امعة 
الى موضوع |الخلافة » بل يروى أن النى ) صلعم ) اثناء مرضة طلب الى عمر ما 
5 عليه عليه وصية فى به المو مولن كل حبرة فألى عمر هَدقكأ أن النى 
“اتنا رامن دوو ان الثران كاله عي :ان كل لأرغاد انين زيمن 
لنا أن نبحث هنا فى قيمة هذا الحديث فقد كذبه بعض العاماء ولكن صدقه 
معظءهم وكان ابن خلدون من المصدقبن لان اليخارى -81١(‏ 4/ام م( قد روأه 

والهم هو أن نقرر أن الملين عقب وفاة النى ( صلعم ) وجدوا أنفسهم 
بلا قانون دستورى » واضطرتهم طبيعة الامور أن يمختاروا من تلقاء أنفسمم رئيسا 


لم . وقد كثر اللحلاف فى الرأى فى ذلك المين فأدى الى المرب الاهلية التى 
)١(‏ أميل الى الاعتقاد ان المتكلمين المسامين ل يفهموا نظرية الخوارج ماما اذ نمام انه 
حمما وحد م “ن الخوارج كانت اتوحد الخلافة دائما 


1ك 


تعرف حيدا أثرها فُْ العام الاسلامى 

واذلم تكن مة نصوص واضحة يقرها اللدون ققد كان لكل انسان أن 
ارىا ف الخلاقة رآنا اس هك من الدين ذائةع وان علنة إل يقائل ف سف دده اذا 
ا كن واد المجتمع قد اعتنق ر ار ؛ أذ فى تلاك الهالة لا يتسنى لاءر كان 
شاال تأبيدا رأيه » وانما يستطيع أن يحتفظ به وان يدعو اليه ٠‏ فثلا<يها اختلف 
المهاجرون ٠‏ كن شر اش وانصار المدينة على اختيار الخليفة استطاع سهد بن عمادة 
أن م عن حصور البيعة لاخليةتين الاولين وعن الصلاة العامة والحج العام 
دون أن برميه أحد ا 

ولس من موحجب للدهئُة اذ رى أبن خلدون ككل السنيين العميك أن 
أصحاب النى (صاءم) كانت طمغايات شسريفة بالرغممن اختلافهم فى الرأى فان هذه 
عفيدة ت#ررت لصوم ولاذك فيهأ ها الشيعة والممكزلة الذبن ترهدون الصحابة 
كايم أو بعضهم إسوء القصد فهم>م بقول ابن خلدون يحكون على المسائل الدينية 
3 على غبرها ٠‏ واسن حاون رامخ الاعا عان ف أحكا.ة4 على اطلهاء الراشدين 
و الصحابة م 

د م لد 

برى مو لننا كا برى جميع المتكامين أن اعخلافة وكالة » فاطليفة دل البى دائما 
فما يتعلق بالسلطة السياسية والدينية وليس له أى امتياز على باق المساهين ولا أى 
اتصال بعالم الغدس 6 ولا دداره نه 6 ع 6لا هينه لنى بل ان اختياره واحب 


() كان المهاجرون معن قرش يعتقدول أن الللانه مين يحب أن كو قْ قرش ش » واقترح 
الانصار اقامة نو ع من « الديمفرا » ( وهى الحسكومة الى يقوم بالحكم فيبا رجلان ) 
الها قن ثى وانصارى . وقد فاز القرث دول لهم استطاعوا ان برووا حدءثأ 2 ن الى يويد 
رأهم فأجع الانصار عل السو ذلك اللا واحدا كن زعمائىم هو سعد بن ع عمادة الذى أستمر 
يدعو الى رأيه معتزما أن خاي ؟* حيشا لم بيده . وقد غادر المدينة الىالشام الذى فتحه المسلموث 
وهنالك قتلى غيلة . ويروى فى القصمس ان الجن هم الذين قتلرء 





ا 
عل المؤمنين بشروط معينة لاتمكن حالما 

فيجب باد" بدء أن يكون الخليفة عادلا اذ وظيفته هىادارة الدولة بالمدل ع 
ويجب أن يكون عاما أى حسن الالمام بعلوم الدين وكل ٠١‏ يتعاق بهنة الم 
وانباز اللروف ويراقا ووثالنا أن هرة رهما يديه أن ليون ال كنا 
أى القوة الممنوية والمادية التى نحمل كافة الامة على احترامه وجعله مقتدراً على 
تنفيذ أحكام الشريمة 

اذا فقد انذليذة شرطا من هذه الشروط بعد تعيينه فهل المسامين حق عزله ؟ 
مختلف الآراء فى ذلك» وليس ابن خلدون واضحا فى هذا الموضوع » وين 
تعتقد أنا لستطيع أن نقهم منه أنه ير بد داتما أن ند ملاحظانه اللخاصة بالعصبية 
فاذا كان الخليفة تؤيده عصبية قوية كافية لتأبيده فى مركزه بالرغم ٠ن‏ قصوره 
قلف مق اللكة انتال لحن والتدرذي لاستداد الأثييرة لكا كه بل سين 
الصبر والا أضاعت الاءة حر يما 

هنا نلاحظ ذهنية ابن خلرون الوضعية العملية 


3 هل جب أن كن اعلا.قة 0 ؟ أجمع المسةهون على وار ذلا الشرط 
قعهد اطلؤاء الراشدين 6 ولسكن الخوارج أثاروا دلا غول ذلاك 6 وحاهروا أن 
الخلافة يجب أن تكون هن هوجدير مها مها كان شخصه اذا اختاره المسادونطا . 
وكان لاخوارج <لماء كن العمرب والعرس ولكنومكانوا أقلية صخيرهة 3 وقد استطاع 
خلفاء بنى أمية وبنى العباس أن يسحقوا هذه الاقلية بالرغم عن حماتها الدينية 
ومقاومتها المنيفة . ولا كان بنو أسمة قد استائروا باللطة بعد الخلفاء الراثدين 
3 افنسمها العاسيون والاهو ون ف اسنا مأ والعأودون ف المتحرق ومدهر فان 
المسلمين كانوا يرون انا أن الحلافة يجب ألا ترج «طلقاً من قريش 


ومم ذلاك وى ألى دين وهدت فيه قرش عصبةبأ 3 بتأثير استيداد 


- 


الثعوب الاجنبية . وقد استطاع بعض ام تكلمين ومن ينهم الناؤلائى الذى 
عاش فى القرن الرابم ‏ أن يجاهروا بأن الكليفة يمكن ألا يكون قرشياً بل يمكن 
أل كن قري وم ؟ لم تصلنا مباحئهم فى ذلك 

وبرى ابن خلدون ذلك الرأى ويؤيده عذهيه فى المصبية ٠‏ واتللاصة على 
قوله مى أن الخلافة لم تفرض الا لتنفيذ أوامر الله والسمهر على صاعم الكاذة ”21 
ولتأدية هذا الواجب يحتاج الخليفة الى انصار يؤيدونه ويطيعونه . واذا كان 
المسادون المتقدمون قد خصوا قريشا بانخلافة فذلاك لانها كانت أقوى القبائل 
وكان بوسهها أن تخضع العرب لصولنها وكذاك الاءم المخلوية » وان الله ورسوله 
اعد لفق انق زهو اكزلانة انيار ضرم كل أميزة: ا راقنية اوقل حناء 
بالفران » وصرح البى واتخلناء الراشدون فى فرص عدة» أن الاسلام يقر المساواة 
التامةبين جيع الامم والطوائف . ولئنوجب أن يكونلابعض امتيازات فالآ خرة 
فان استحقاقها ليس الا كرة التقوى والعبادة . وما دام القرشيون قد عجزوا عن 
حماية الدين وقيادة الامة الاسلامية فى سبيل اير فيجب أن يرك للامة الخيار 
فى أن تعهد بتاك الهمة الى من يستطيع القيام بها 


هبد 
إستند ابن خلدون الى نفس ذلك المذهب فى شرح مسألتين ا بن شغلتا 
فىكل العصور اذهان الكافة وكذلك اذهان المتكامين والققباء 
المألة الاولى هى معرفة ما اذا كان يمكن وجود خليفتين فى وقت واحد 
يعثرف كلاهما للا خر بالساطة . وليس المقصود خليةتين كان فى بلد واحد اذ 
تصبح المسألة جدلا كلاميا محضاء بلالمقصود خليئتان لكل منهما ملك مستقل. 
نعرف أن وحدة الدولة الاسلامية لم تلبث أكثر هن قرن بل هى لم تنج خلال 


١11 المقدمه صن‎ )١( 





ل ا 0 
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هذه القثرة من الثورات ولطروب الاهلية . ومنذ النصف الاخير اقرن الثانى 
نمضت دولتان مساهتان متنافتان فى وقت واحد» احداهما فى المشرق والأخرى 
ل اماك عونا بدا القرف: الغاللك سوق انذقنق خدة ولا راك الخترق واعلنت 
استقلالها بحت حم أسرات عاوية 

فه لكان كل اولئك الملوك الذين اتسموا بالخلافة بزاولون « امارمم » 
بطريقة شرعية ؟ وهل عكن حدوث مثل ذلك الا نقسام فى المستقيل ؟ هذه مى 
نقطة البحث . يهيب السنيون - أو على الاقل معظمهم - بالنفى » وريةولون 
ان الاسلام وب أله يكون سوى وطن واحد يدبن محليفة واحد » وأنه جب 
اعتبار كل هن يحاول أن يصدع من وحدة الاسلام باغياً » ويجب على الشعب أن 
يساعد الحليفة على قم ذلك البغى "") 

أما أين عزون نقد اخثار أن يب بالايجاب . وهو يقول أنه نو جد علاقة 
بين قوة الدولة و.بلغ اتساع أملاكها . وقد تكون الدولة شاسعة يحيث يقصر 
الملك عن حمايتها وعن تأبيد النظام فيا » والضرورة تغى عل ىكل ولاية أن 
حسن الدفاع عن نفسها » وأن نحن تنظيم شؤونما » ولم يرد الاسلام قط أن 
يفْرض على العالم مبادى" لاعكن تطبيقها . واذ كان ملك العباسيين شاسعاً جد 
تقصر سلطة خلفاء بغداد عن حمايته دعت الحاجة الى أن تقوم فى اسيانيا مملكة 
تدفع عنها عدوان الفرن . كذلك عجزت الدولة العباسية بعد عن أن تدافع عن 
حدود الشأم العربية الرومية فدعت الحاجة الى قياء الدولة الجدانية. ثم جاء وقت 
عجزت فيه حكوهتا مصر وأفر يقية عن تأبيد سلطة العياسيين فى هذين البلدين 
وصاركلاحما عرضة لمخاطر الفوضى وطجوم الفرتح من البحر » فجاء قيام الدولة 

١(‏ ) شرح ابن حزم بالتفصيل فىكتابه « الفصل والاحل »© الذى كته بقرطية فى 

القرن الخامس آراء المتكلين ومباحثهم فى تلك المسألة 


وس 


الفاطمية لبسد حاجة ماسة ٠‏ فيجب على المامين اذأ أن يقبلوا الاموركا هى ولا 
غافو ا ار شروييةة اخلة لأا ذا 
ا 
والمسألة الثانية هى ول الخلافة الى ملك زمنى "2 . ويستمد ابن خلدون 
جوابه من مبدئه دائمماً فهو يقول ان الخلافة بطبيءتها نظام دينى يحب لاجل تأبيده 
أن يكون الدين فى النفو سكلها تأئي ركاف لان يضع كل المسانين رهن :صرف 
الإليفة ٠‏ على أنه من اللحتوم ألا يكون للدبن دائأً ذلك التأثير» اذ هتى اتهى 
زمن الرسالة وتغيرت سداجة الأياة اليدوية بتاثير عاداتالمدنية استعادت النفوس 
عواطفها الط.عية واستعاد الشغف عتاع الحياة الدنيا ما فقده . وعندئد تقغفى 
الضضرورة بوجود «لاك قادر أن يقمع الشر بعقوبات تناسب درجاته . يقول 
ان خلدون واالاصة أن جميع امروب الاهاية التى اننهت باقامة ملك الامو يين 
والعياسيين ليست الا صراعاً ببن الدين والعواطف النقية الخالصة التى بها » وبين 
الذرائز الخافة انمشنة الى تميز الألى يستسدون لأهواء الطبيعة ٠‏ ولريب أن 
الخلافة ما قام بها أبو بكر وعمر مدل أعلى» وقد شرحها ابن خلدون بطريقة فاسفية 
كا فعل روسو(" بيد أن وجود الدول الاموية والعياسية حادث وضعى . فلتقيل 
الامور اذا كاه وانمترف بحقها فى الوجود» وذلك دون أن نضحى حبئا لامثل 
الأعلى ورغبتنا فى تحقيقه ٠‏ وءن الواجب مادام الماك عادلا رقيق المشاعر أن نقر 
بسلطته دون أن نصمه بالمروج على الددين 
اله 5 د 
لاريب ف أن ابن خلدون يسلم بأن نقل ال فى الخلافة وفى الماك من 
(0)اللقسةاص و9( 0 
() العقد الاجماعى - السكتاب الرايم ‏ الفصل الثامن « كان لمهمد آزاء فى منتهى 


الحسكمة وقد أحكم اطراف ٠ذهيه‏ السيامى . وكانت الحسكومة فى عهد الحافاء من بعده موحدة 
متينة الدعاتم ما احتفظت بالششكل الذى وضمه لها .... الح » 


نمؤا ل 


حةوق اكلك 6 و عرض اله رآن ولا السئة للنص على وراثة 0 ولكن الرأى 
المتفق عليه عامة هو أن عرف الكافة واجماع صحابة النى هما قوة القاثون 


أوصى أبو بكر بالا 3 الغتوولكن ارقن ط أن يصادق المسهون على 
اختياره؛ ف4] أدركت الوفاة عمر طلب اليه أن يعين خلئه فى لمكم وأحاب « ان 
استخلفت فقد اء:تخلف من هو خير منى ( يعنى ا 5 ر )وان 4 فك ودع 
من هوخيرمنى ( يعنى الذى صلعم ) ) بر رد أن ول ان النى ل خثر خليفة له وان 
ا قد أختار خليفته وانه لذلاك <ر فى التصرف ٠‏ د أنه 5-8 وصمة ا 
فيها أسرته عن الحكم وعهد الى ستة من أ كر الصحابة أن يختاروا *ن ينهم 
خيئة قناعة ل عم نحت أقضاه ابتةاعيد الله أداب تحب ا لالطات ميل 
رجل منهم الخلافة ليس له من الامر شىء » 

فهل يجب أن استنتج أن عم ركان ينكر توريث المكم ؟ ل يذكر ابن 
خلدون ولا المتكامون شيئاً عن ذلك » ولكن أداب ذلك العهمر تشعر بأن الصحابة 
كانوا يشكرون انتقال المكم تواليعة: الأررانة ويستيوو له .ا دالا ايد : 
وعلى هذا فه_د أنكروا ببعة معاووبة لايئة بزيد وتعوا عليه أنه كلد الا كاسرة 
وقاضيزة التليطنظ لية وورتر ابن انون اها نل المكم بواسطة الوراثة 
وبرى وجوب اقراره دائها بشرط التحقق من انالملك ل يستع له الا لصام الكافة 

ولكنا نعرف أن الورائة قد أثارت بين المسامين جدلا شديد الخطر فول 
أودى الننى بالخلافة الى اسرته ؟ يقول الشيمة أن نعم وينكر السنرون ذلك الزعم » 
ولا يحاول ابن خلدون تحقيقه بل يكتفى بأن يطبق مذهبه على كل حكومة : حكم 
بنوأمية أذ كانت لهم عصبية كافية» وتغلبت أسرة الى انفس السبب ٠‏ والذى 
يعنى ابن خلدون هو أن ال1_كومة تسد حاجة اجماعية وتسهر على .صا ااسكافة 

وعلى هذا فان ابن خلدون «ثنقاً مم نفسه لا يمتقد فى الفاطمى المننظر 
( الهدى) ولكن لا كان الشيمة والصوفية بل و بعض السنيين قد رووا ع نالنى 


لإ 


عدة أحاديث تنى' بظهور المهدى فى نهاية العالم فان ابن خلدون يحاول فى فصل 
مم سب أن نبت عدم صحدة هده الاحاددث : 3 إسمدتج كن ذلك 0 ظهوور 
الفاطمى ليس محتءلا اذ يجب لان يحم وأن ينصر العدل والدين أن يكون ذا 
عصبية قوية ول نكن لقبيلة قريش فى القرن الثاءن ذرة من القوة 
ع ١/‏ 58 

كا أن أرسطو يتكام عن مناصب الدولة » وعن طبيعة هذه الناصب » 
وعن الطريقة التى يجب أن :اظم بها فى ظل الاشكال الختلغة لاحكوءة» كذاك 
يتكام ابن خلدون عن مناصب الدولة فى ظل الخلافة وااللكية فى عدة فصول 
لذيذة جداً لانها تاريخي ةكلامية معأ » ولأنها تثبت أن ابن خلدو نكن يلم نمام 
الالمام بنظم القصور الدراية وعاداها 

وهو يلاحظ أن هناك مناصب للحكم خاصة بالفلافة هثل وظيفة القاذفى 
والقى وأمام الصلاة العامة 6 واخرى خاصة بالملاك مكل الوزارة وادارة الأر وب 
والمالية والمراسالات وغبرها 6 3 حاول أن بسط تطور كل “ن هده الانقلمة فك 
بدء الاسلام الى القرن الثامن وفى جميم الأسسر تقر يبا 

وهو قد وفق فى ذلك غالباً غير أنه يجب أن ثقرر أنه كم لان 
كل امناصب المكومية التى وجدت فى عهد الخلفاء الراشدين خاصة بانملافة 
وكل ها عداها خاص بالك » ولم يلاحظ أن الملافة بممناها المقيقى أخمدت قبل 
أن نصل الى أوج رقعمها 6 وانها كانت بلا رسب اق كل المخاصب التى شمر هأ 
على الملاك و اتيت ف تقدمهأ 0 ولؤور 4 المخاصب العامة على عدهة حكام ظاهرة 
طبيعية لكل خاردة متمد يئة 7 والجاحة أم الاختراع م يشقول المثل العرنى 6 و 

7 ع ع حر 

دع الماحة الى كثير هن ألا مور ف حكرية األفاء . وقد حدع ان <إدون احيأنا 
عسميات اضافية محضة فهو يزعم «ثلا أن الوزارة نشأت عند المساهين فى عهد 


540 - ابن <لدون ) 


ع و1 


بنى أمية المثمرق ٠‏ والواقم لس كذلك لان دولة بنى أمية كانت كدولة اللملفاء 
كن يداو :من أن اق مثل هذا المنصب » فلم تلكا الإزازة يقركة رسية الا 
فم بعد فى عهك العياسيين و ا الغرس الذين مغر وأمئد عهك يعيد 

تك فده الفضول اذا يون لتطيزق النظراة ال ضاغيا ان كرون 
فى ميدأ اسم الثانى من المقدءة ؛ وايضاح ا كذات » وشرح جر يبى جا عقب 
العم 2 النظرى 

واستطيع أن نلاحظ أن ابن خلدون يفيض هنا فى القصة التارفضية كا يغهل 
فى مواضم أخرى وهومما أدى يكرامر الى اعتقاد أن المقدمة تاريخ للحضارة . ولكن 
اذا لاحظنا أن طرافة المواد الى يشرحها ابن خلرون هى وحدها الى أرغمته على 
ذلك التوسم - كا أرغغت موننسكيو وروسو - س4نا بأن القسم التاريخى سواء 
فى القنية او فى « روح القوانين » و« العقد الاجماعى » ايس الا ثانو 1 

وطبيعى أن ابن خلرون - بعد أن شرح آراءه فى الفاواهر السياسية 
وتطورها وتوسع فيها- يدرس الاضارة فى ذاها » أى ,درس مظاهرها الاجماءية 


ال حضة » وهذا هو موضوع الاقسام الثلاثة الاخيرة هن ٠‏ لنه 


رثن 
ا خوا أ ص العامة دياة ا لحضر 


1 اسن المدن (؟) العلائق بين تقدم الحضارة والمسكومة 
(*) العلائق بين تقدم الحضار ةوكثرة السكان (؟) حم رالحضارة . 
انان الأغخطاط 
بور ات 

أن الماحة الاجماعية الى 00 قم القمملة اى النسلم أدلا 0 ن نفسمهأ 6 3 
الذزو بعك ذلك 6 تدقمها اكذيك الى أن تعمل معي ش أولا” 8 إلى أن 58 سن ٠‏ وسا ل 
هذا العيش ٠.‏ ل هو السيب فى أنه 'وجد علاقة متينة ببن تقدمها فى اسلياة 
السياسية وتقدهها فى <ياة القدين . وكلما اشتدت العصبية وشعرت القميلة بقوما 
(زوبت رغممها ف ابدال حمأة التجول والأشو نه حمأة ثأتة تأعمة ٠‏ سير هدان 
النوعان من التقدم ى طر شين متواز يبن فييدا ن من قطة واحدة و شهيان الى 
غَابةَ واحدة ٠‏ وثر جع الاحوال الثلاثة التى يز التطور السيامى لاقبيلة الى تطور 
أخلاقها 


َ 


ها را اج 5 


القبيلة فى نفس الوقت الذى تحارب فيه من أجل النتح أل أن يقد 
وتعنى بادى' بدء متى | دولة دوله ان تستفقر في المدن » 
وهذا هو السبب فى أن ابن خلدون يعتقد أن تأسيس الدولة سابق فى المقيقة 
على تأسيس المدن لان تأسيس الدولة وسيلة لتأسيس المدن . وقد عال ذلك 


 ١؛ءد‎ 


بأمرين الاول أن تأسيس الدولة هو نهاية نضال طويل » وطبيعى أن تشعر القبيلة 
عية بالذلية الى" الشكقة واللهة «والتاق أن تأسمى المددفة بتطلري توا 
لد كماو هكد عظم من العمال و«قادير حكبيرة من المال والادوات » 
ولس فى وسم شخص أو عدة أشخاص أن يشيدوا المدينة اذالم يأمروا بأوامر 
الماك . والملك وحدهءلى قول ابن خلرون هو القادر على اعداد ما يلزم . فالقبيلة 
لا تستطيع اذا أن تؤسس المديئة قبل أنتتخذ شكل الدولة المنظمة وتجتمم قونما 
فى الحكومة 
ويؤيد التاريخ الاسلابى نظرية ابن خلدو نكل التأييد » ققد أسس تكل 
المدن التى شيدها المسدون على يد الملوك الذين حكموا الدولة بطريق مباشر أو 
فوهك وق فك ينداف ادر اكلينة ال هوو ضرت اكت انوتغرو كلت مير 
( الفسطاط ) والكوفة والبصصرة بأمر اتفليفة عمر الذىكان يقم فى المدينة» وايانى 
التاندووس مفرنة القاهرة #اطيدا لأدر لكايه الماطيى الى كان يق فى أفريقيا 
الشمالية . ولكن هلكان ذلك شأ نكل المدن التى أنشئت فى غير الدولة الاسلامية ؟ 
الجواب نعم اذا صدقنا المرافات التى تروى عن «نشأ عدينة من المدن وتصورها 
آلا كه مياشرة لدوله اك فتلا ءروىأن تيز به أضضى انننا 9 رموأوس 
ل رومه وهام حرا. ولكن الى أى حد نمتبر هذه الاساطير معبرة عن القيقة ؟ 
بعد اءنخلدون كا فمل أرسطو الشروط اللازمة لتأسيس المدينة » وبرنايهما 
واحد تقريباً . ولحكن ابن خلدون يطوق أرسطو كثيرا فى التوسم فى تعلييل 
هذه الشروط 
تأولا يجب أن تحمى المدينة ما قد يدهمها من غارات العدو ما دامت تبنى 
لتكون مستقرا أميئاً » وعلى هذا يجب أن تحاط بالاسوار وأن يمختار أصلح مكان 
و أمئعة قادما درم أو شه جز ئرة بصعب الوصول المبا مثلا 
لم يجب بد الأمن أن نصان صحة السكان ء وهذا يجب أن يكون الطواء 


1ع د 


نيا والماء غزيراً متوفراً لكل انان . ويحكتفى أرسطو فا يتعاق بنقاء الهواء 
بالاشارة الى توجيه المدديئة » ولكن ابن خلدون يمنى - باسسهاب وبطريقة لذيذة 
جداً - شرح سيب نقاء أطواء أو رداءته 2 طركة الاضذرة الضارة أو كودها(١)‏ 
وطبيعى أنه يجب لاثارة هذه الابخرة تموج اطواء أى هبوب الرياح ٠‏ بيد أنه اذا 
عدمت الرياح استطاعت الأنفس المزدحجة أن تنم ركود الايخرة بالمركة الدائمة 
فئلا كانت تونس فى القرون الاولى غاصة بااسكان وم فيه الووناةو لك عكن 
ها و ف القرن السابع واقئرت من السكان كثر عصف الاوبئة بها 

بعدئف يكن التقكير فى رفاهية سكان المديئة 6 فلذا كانت ضواحيها تشمل 
اع كفي كتنر لقان قدواذا تجكانف كول اينما أرافي اسه 
لازراعة ضمن وين المدينئة بل رغدها . واذا وجدت بالقرب منها غابات أمدما 
بالمشب لاوقود والبناء ٠‏ كذلك ساعدها قريهبا من البحر على أن تستورد ءن 
امارج مواد الترف . على أن هذه الشروط تتغير نيما لظروف حياة السكان 
ونوع حيامم 

يقول ابن خلدون أن العرب لم يحسنوا اختيار «واقم مدنهم فقد كان أم 
شىء لدمهم أن يجدوا أرضاً تشبه الصحراء بها مراعى الابل » وكانوا يههلون أن 
اهواء صفات يجب اعتبارها لانهم تعودوا حياة التجول هن عهد بعيد ''" لذلاك 
تكن المدن التى أسسمها العرب فى بدء الاسلام فى العراق وأفريقية أهلا لان 
توجد حضارة ثابتة وأن تقاوم صروف الزمن اطادمة » وقد زالت هذه المدن حيما 
00 نر 

وفى ثلاث الملاحظة بءض الصدق بالنسبة الهدن التى شيدها العرب فى الآرن 
الاول» بيد أنه من الحةق أن ابن خلدون يبالغ فى تقده حيم) يرجم سسرعة زوال 


م بعت ماد بمو ةد بك مم لشعكبم 


)10( القدعة ص ٠‏ هلا و ١ؤو"ما‏ 
() المتدمة صني #هو#ا (”) المقدمة صني ٠.م‏ 


جت 1 جد 


هده المدن سوب وأحد هو سدوء اختيار موقءها ثلا يعرف العام كله أن الكوفة 
والبصصرة لا زالتا موجودتين بالرغم من أن ابن +لدون قل أنهما كانتا أطلالا فى 
عصمره » ولا ريب أنم.ا ققدتا الاهمية التىكانت لها فى القرون الثلائة الاولى 


للاسلام هن عدة وجوه » على أن ذلك ليس الا ننيجة طبيعية اسقوط الدولة العربية 


عت 1 د 

اذا بنيت المدينة فكيف :نمو بها الأضارة ؟ وا هى خواص هذه الكضارة 
كا يصنها ابن خلدون بطريقة فى الواقم شديدة النقص والاضطراب بالرغم من 
امعط اانا : 

انتقدم الحضارة يتوقف بصفة جوهرية على ثلاثة أشياء هىمزايا الارض» ومزابا 
الشكرفة وكير ة السكان . مزايا الارض لان الحضارة فى المقيقة نمرة عمل منظم 
متواصل » ولاجل أن يكون ثمة عمل يجب أن يجد النشاط البشرى ما يشذله ؛ 
ومن الارض يستخرج الانسا نكل المواد الاواية 

ويتوقف على الكومة لاسباب ثلاثة » فال_كومة يهب أن كون قوية 
تستطيع أن حمى السكان وأن تطامئنهم على تمار عملهم » عادلة لتشجعهم وككخرم 
من المتع بهذه الغار » كرعة تجيز تداول النقد وتعضد التجارة فان الضرائب التى 
تفرضها المكومة تعط فى الحقيقة للموظنين والجند . وكا اسرف أولئك الموظةون 
والجند فى <._اة الثرف ازدادت نققامم ونما نشاط التجارة والفنون » وهذا 
هو السبب فى أننا نستطيع أن نتخذ من ازدهار المضارة دليلا على غنى المكومة 
ودن غنى المكومة دليلا على ازدهار الحضارة 

وزذاة اطقَاة بياة وروا كا انال مناطان الاولة [كذا كه :و ردهي 
نكرو اوناع قت 1 نون النولة لآن سوط الدوة لاني أن 


شْضى الى سقوط العاصمة ومن ثم تصاب الحضارة بضربة شديدة 


خع| ل 


بيد أن ابن خلدون يسام بأن بءض العواصم تستطيع الحياة بعد سقوط 
الدول التى شادتما » فاذا كان يجوار العاصمة إإقليم غنى عامر بالسكان فن الممكن 
ألا تسقط المدينة لامها تستمد من ذلك الاقلم من الرجال والمؤن ما نستعين 
ه على الثبات . وقد يحدث أيضاً أن يتغلب فت على الاممرة الما كة فاذا ثولى 
ذلك الفائح مكان الماك الخاوع وقذت الاءور مؤقتاً بسبب اهرب والاضطرابات 
التى تنشأ دام عن ادخال عناصر جديدة 

ولكنالكوءة الجديدة اذا كانت حازمة قوية تستطيم فى الخال أن ترد الى 
العاصمة كل رخائها ورغدها 
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تعضد المكومة الحضارة وتؤيدها » ولكن كثرة السكان تخلقها اذا صح هذا 
التعبير ٠‏ و يثبت ابن خلدون ذلك بالتعليل القديم وهو الغوائد التى يجنيها البشر من 
المياة محتومين 

على أن هذا التدايل يحمله هنا الى مدى بعيد فيصل به الى ملاحظة كثيرة 
الصدق والتعمق . شّول أن فرداً وأحداً لا يكن أن بسد حاجاته الضمرورية و لكن 
متى جمع فريق من الناس جهودم سواء وزعوا العمل فما بينهم بنظام أم اشتركوا 
فيه جملة فان ثمرة جهودم تفوق حاجانهم بنسبة كبيرة فلا يسمملكون الا جزءا منها 
وبزيد الباق عن حاجامم ٠‏ فاستعمال هذا الماق هو الدى يسمح بسد حاجات 
الثرف ٠‏ واذا فهناك علاقة متيئة بين غنى المدينة وعدد سكانها » فكلما ازداد 
السكان كر ت المدينة وازداد غناها» واتسم الجال لتحصيل ها رالئرف”'' ٠‏ ليست 
هذه فكرة قليلة التحديد » شديدة الضيق أيضاً » ولكنها صادقة بالنسبة للا مكن 


أن يؤدى اليه تو زيم العمل ؟ 


اد جيه سيت له لسعم سي لمسصياية عر لس سيد سحيي الما سم مسمس + مم مسسسمميم سيو مه عد مومس ا اس لم يي لم لي اع مي لسوتي م ا سسصيحت سص للمتبصسي سو 


م٠01١ المقدمة ص‎ )١( 


عا ل 


واذا كانت كثرة السكان عظيمة التأثير فى الرخاء والغنى فهى ليست أقل 
تأثيرا فى نفقات العيش فان ازدياد النى يخلق كثيرا من حاجات الثرف و يوسم 
دائرتها . وكل انسان يسعى الى الترف ومهواه فيشتد الاقبال حينئذ على شراء بعض 
الاشياء » ويزيد الطلب بذاك على العرض » ومن ثم يؤدى الى غلاء كل مواد 
الغرف ويثرى العاهل ثم يألى العمل الا اذا عاد عليه بريح وافر » وهذا مما يزيد 
فى أغان الماعات 

وعلى النقيض تكثر الاث_ياء الضعرورية . ويستطيع عندئذ كل انسان أن 
قتنهها بأيسر طريق فان العرض فى هذه الخالة يتناسب مع الطلب بل قد يزيد 
عنه فتنحط بذلك أثمان هذه الاشياء اتخطاطاً كيرا 

يقول ابن خلدون وه ذا هو السبب فى أن السائلين فى المدن الكبيرة أقل 
بؤساً منهم فى المدن الصغيرة فهم فى فاس مثلا أشد المافاً اذ ئرام فى عرد الاضحى 
نيرون حك فن القيفة زو طون أيكا قدا وزيدا نو كز ا قطلة الفا 
الجيد » ويقول امهم لو فعلوا ذلات فى تلدسان لكان حَرَاوْمم الطرد والعقاب7!) 

أما فى المدن الصغيرة فلميس لاسكان القلائل الا مصادر محدودة » وهم سعون 
اك" يده فى مضل لواو الميرووية ولا برغيوق نفظلها فى اقند انمو او الارن 
على الرغم من الخفاض أنهانها فى حين أن أنمان المواد الاولية مرتفعة جداً 

بيد أن الفرق ليس عظما بين أحوال الطبقات الختلفة فى المدن الكبيرة 
والصخيرة لان ما نفئمه فى المدن الكيرة بالفاض أثم#ان المواد الضرورية نفقده 
بارتفاع أثمان مواد الترف ارتفاعاً فاحشاً . ويحدث عكس ذلك ف المدن الصغيرة . 
شول ابن خلدون ان قاضى فاس يتناول *ر ئ بز بيد كيرا على ما يتناوله قاضى 
تلسان ولكن هرت كل منهم|يتناسب تماءاً مع نتقاته . وفى وسعنا أن نلاحظ نفس 
اك الملاحظة فى جميع طبقات السكان”"" 


ا ل م يه ل م ب ا م و م لس لش 


)١(‏ و(») القدمة من .م 








ع 1568 سب 


وربماكانت هذه النسبة بين تمن مواد الثرف وثمن غيرها صحيحة فى أفريقية 
الكالة فق مهي لق خلدون # وقد نب متها أرضا معلومات تنيسة عن الحياة 
الاقتصادية لتلك البلاد فى ذلك المصر » ولكن ما هى القيمة العامية الصحيحة 
النظرية التى يعرضها ابن خلدون بتاك الصغة؟ فى وسم الاقتصاديين أن يقدروها 
اما ٠‏ ويلوح ءا مع ذلاك أن الامور اليوم ‏ بل فى الشرق منف سبعة قرون ‏ 
يونا هارت :3ك عل ذلك الدو»فآن. اماد الصدرؤوية تافهن الترك 
ومن امو لان يضمن عنها بعد ورودها كل ما اقتضته ٠ن‏ نفقات تقل وغيره . 
ومن الغر يب أن ابن خلدون يلاحظ فى مكان اخر- عند ما يتكلم عن التجارة 
أن كن سلمةما يلف مقداره باختلاف الصعاب التى تقئرن بالحصول عليها 
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ولا يطبق ابن خلدون كل ما قرره من القوانين على المدن وحدها بل يهم 
تطبيقها يحيث نشل الدول أيضاً فان دولة غاصة بالسكان تقيض على زمام السلطة 
فبها أسرة واحدة أمدا طويلا أغنى » ومن ثم أ كثر نحضراً ؛ من دولة قليلةالسكان 
نوعرعة الامو ة ترل ا نممو ؤقارس ١‏ كر عضر مو لذة الدرت وادقة 
الثمالية وأن حضار”مهما أعرق وأرسخ فى شعبيهما تماهما عليه عند العرب والبرير . 
وسبب ذلك أن الأسسر الماكة المصرية والفارسية عاشت الافاً من السئين دون 
أن بحل محلها ساطان أجنى » فلماقهرمهاأ ا أجنشة : بعل السلطان الجديد سوى 
أن وطد دعام الحضارة الاصلية . هذا فى حين أن عرب المجاز والبر بر عاشوا 
داماً عيشة بدوية وم يعرفوا سوى أسر مزعزع ة كانت نى قبل أن تطبعهم بطابع 
قوى ٠‏ ويضيف ابنخلدون أن هذا هو السبب فى أن فارس وأمم الفرئهة لها حضارة 
خاصة مها شديدة القدم » بارزة جدا » نكاد لا نحى أثارها 

أما أفريقية الشمالية فلم يكن لها حضارة خاصة بها » واذا كانت قد عرفت 

(وذ - ابن خلدوذ) 


هد 


حياة الحضر وتمتعت بيعض مزاياها فذلك بسبب التأثير الاجنى لمصر واسبانيا 

بيد أن تقدم الحضارة بالرغم من كونه دليلا على مبلغ ما وصلت اليه القبيلة 
من ارق كملا نه اقول ارق الياني أسبات الافيجلال 

والمقيقة أن الحضارة حدث طبيعتها أ ثارا سيئة فى الجسم والمقل بل فى 
أخلاق الناس لانها تؤدى الى الترف وتبعث الفتور الى سكان المدن وتجمليم 
عاجز بن عن الاحتفاظ بعزاياهم المر بية الى رفءتهم الى سلطان الحم وكذلك عن 
أن يبذلوا نفس اللهد » وأن يظهروا نفس الغيرة فى العمل الذى وصلوا به الى 
حياة ناعمة فياضة باللزائف . ومتى اعتاد الناس حياة الرفاهية والسعة فامهم يلون 
بالطبيعة الى أن يخلدوا الى النتور والكسل فيحياون على غيرم مايجب عليهم من 
الاعمال ٠‏ ورور الزمن يصبح سكان المدينة جديا عاطلين وعبئاً على الحكومة » 
وتضطر الحكومة الى أن تستخدم الاجانب فى حهاية المددينة وفى غمان نمو بن 
السكان ؛ فيفغى ذلك الى سوط الدولة والى نباية الحضارة )١7‏ 

ومتك قت | كلدو ابا أخوق تل مع الترف لتؤدى الى الاضمحلال 
الهائى ٠‏ تتطلب حياة الحضر خضوع الرعية للقواعد الموضوعة والتى يضعها ملك 
مسكيد فى الغاللب ٠‏ مخضع الرعية اذا بوازع انلكوف دون الواجب ٠‏ وهنا يعود 
ابن خلدون فيأسف لزوال الخلافة » وه الئل الأعلى لاحكوءة والنظام الوحيد 
افج ينطاق العذالة فى الذولة اتابا عدييا 

يبعث اللحوف من ناحية » والطمع هن ناحية أخرى كثيرا من الرذائل الى 
قلوب الئاس كا1ديمة والكذب والتلون وغيرها وكلً رذيلة تساعد على الافلات 
من رقابة الحكومة والاستيلاء على ملاك الغير . وهذا هو السبب فى أن الحياة 
اللدورة افق الونهيّة اذلقية ارق كثيرا مو :ديا الحطين 

فاذاوصلت الحضارة الى نهايتها وعملت الاسياب الْحْدَلنة المؤدية الى السقوط 


00( المقدمة ص "١٠١‏ وما بعدها 


حب 


ممما تصل أثرة الفرد الى غابتها فيسود عدم الثقة بين اللكومة والرعية من جهة » 
و بس أفر اد الر عية لعصهم و بعص كن جهة در ى © و يقد امجتمع و حل ره المتنة 
فيتحلل اذا صح التعبير ويصبح عرضة هينة لان يقهره متغلب أو يذنى فناء 
7 3 )0( 

يحاول ابن خلرون -- بعد أن قدم هذه الآراء العامة عن حياة المضمر فى 
القسمين الأخير ين من مقدمته - أن يحلل هذه المياة بالتكلم عن الفنونفالعلوم 
الى 0 عمار له 


)١(‏ المقدمة ص #”١١‏ وما بعدها 





ابل اتنا 


« وحوه المماش 6 

١ )‏ ( اسكهار المصادر الطيعية ) ( الزراعة ١م‏ التجارة ) 3 ( الصناعة 

أن مأ عبر <.أة اهس وشرق بدمهأ ويس -.أة المدو هو مها ف معظمها 
ان لم تكن كلها هرة عمل الانسان » فالبدو يسهمهلكون ما هو ضرورى هم 
0 قوم كدالى «( أو شول امم يمشون كن الصمد أ الساب ل ولا يعون بعحل 
متصل حبرل ذم ال1.أة 6 ف دن أن |أشءوب المتحضضرة ٠.ضطرة‏ أن الملكووق 
المصادر الطبيعية أولا » ثم تصوغ ما تستخرجه منها فيا يلام حاجانها ('' , لهذا 
يجب أن نشرح وسائل الكدب الختلفة التى تستءمل فى حياة الحضر 

ويعال ابن خلدون ذلك الموضوع ما عالله أرسطوء ولكن ما شرحه الفيلسوف 
اليونانى بايججاز كبير وتدبر وترتيب » يشرحه أبن خ+لدون باسهاب واغراق 0 
ف تفاصيل لاحاحة المها . داخم هدأ الى اختللاف الذهنن من ديه 6 فالاول منطقى 
قب لكل شىء والثانى يلاحظ فى وقت واحد عددا لا نباية له من أشياء صادقة فى 
الغالب ولكنه لآ يستطيع ان برتيها وينظمها 6 ددجم دن ح<هةه أخرى الى أن 
العرب ل تعمقوأ قط فى درس الاقتصاد السيامى او المنزل 


)١(‏ السياسة . الكتاب الاول ‏ الفصلى الثالث 


حت 194 حت 


أما ان ابن خلدون ل يعالم موضوعه بنظام ولم يبد فيه من الدقة والتعمق 
م أبداه 2 6 الاول م من مقدمته فلا مهمنا فى الْديقة كثيراً ا.والاى مم ف 
درم_نا هو أن ابن خلرون شعر اا الوجواب شرح دلاك النوع من الظواهر 
الاجماعية التى تكونها نشأة الصناعات والغنون والعلوم وتقدمها ؛ شرحاً يمكن معه 
أن تنهم الحياة الاجماعية . وهو حهد لذ يد جد هن جانب ابن خلزون حيدق ان 
نعطف عليه » لانا لا نبحث عن ابن خلدون ٠ن‏ حيث هو ٠ؤرخ‏ للعلو م والقذون 
بل نبحث عن الفيلسوف الذى يدر سكل مظاهر المجتمع وكل ما ينتجه 

حم ١‏ عمد 

يعطى حكل هن أرسطو وابن خلدون للانسان الحق فى أن يستثمر الطبيعة 
لفائدته » ويعللةكل منهما بنفس التعليل الذى يمال به الآخر مم فرق وأحد هو 
أن تعليل الاول فلسفى محض)» وتعليل الثانى يستند الى أساس دينى » فكل من 
الطبيعة وار أروعاو ناك واقاز ا عزنون تداق للذنسان الأرشن كل 
ما تحتوية .بو يزيد القران الشمسن والقين والكوا كن كلب 

يقول أرسطو : « ان تلاك الوسيلة فى الحصول على الذذاء الغمرورى هى بلا 
ريب هبة هن الطبيعة لكل كئن لا منذ الاحظلة الاولى تخلةه سب بل حيما بباء 
أشده كذلك . . . . وطذا يسوغ انا بلااريب أن نعتقد أن النباتات خلقت 
الحيوانات وأن الحيوانات خلقت للانسان فا يمكن استئناسه منبا مخصص 
لخدمته وغذائه » ومعظم مأ هو متو<ش هلها - ان م يكن كله هده بالاغدية 
وغير ها كالملاس وك من الاشياء النافعة ٠‏ فاذا ٌ كن الطبيعة قد خلقت 
شيئاً عبثاً أو لغير ما غاية فلا بد أنها خلقت كل ذلك لفائدة النوع البشرى » ” 

وقول اءن خلدون : « واللّه سمحانه خاق جميع ما فى العام للانسان وامكن به 


)١(‏ السياسة - الكتاب الاول - الفصل الثالثك 


اوها | 


عليه فى غير ما آية هن كتابه ... ويد الاانسان مبسوطة على العام وها فيه يما جعل 
الله من الاستخلاف » 010 

وقد يكون أب العلاء المعرى هو الذى اسرد هن بين المسامين بالدفاع عن 
الميوان والنبات ضد الانسان فقد قال مخاطاً الانسان : « ان ما تمتقد انه مك 
حلال لاك ليس للك فى الواقم واللك ترك لطانك 8 الحيوان تعنيدا انا ذو 
تعتقد أن النحل تصنع عسلها لمهديه انت ؟ انها تنجشم لنفسها ذلك اللهد »'") 

وما دام الانسان سيد العالم فله أن يتمتع به ها شاء بشرط ألا يؤذى مصالم 
اخوانه ٠‏ وله أن يستخدم كل الوسائل لبلوغ تلاك الغاية . بيد أن هذه الوسائل 
تنقسم الى قسمين وساءئل طبيعية ووسائل اصطلاحية والاولى هى التى يلجأ المها 
الرجل المتوحش ولا تنشأ عن الحضارة فهى وجد وترقى فى ظلها ولكنها ليست 
من صنعها 

ومع أن ارسطو وابن خلدون يتفقان فى منم الانسان حق استغلال الطبيعة 
فانهما مختلئان فى تطبيق مبدثب.ا الأسامى » فأرسطو يقر الرق و يجمله مشروعاً ؛ 
ويرق أنغتااك أباسا خلقوا لكونوا أجراراً واحونق كلترا لكرنواهيتناة وه[ 
هذا فللأولين حق استخدام الآخرين 

أما ابن خلرون فلا يقر اارق الا لان الدين قد 0 به . وقد أُففى به 


ليله ال أن رز أن استشاد الأننان: لس :وبل طبيفية الك وا ناؤمدياة 


)١(‏ المقدمة ص 18م 

(؟') وهذه أبيات الشاعر الفيلسوف يبنصما : 
فلا تأكان ما أخرج البحر ظالما ولا تيغ قوتا من غريض الذبائح 
ولا بيض أمات أرادت صريمه لاطفالها دون الثواتى الصراتح 
ولا تفجمن الطير وهى غوافل يما وضعت فالظلم شٍ التبسا 
ودع ضرب النحل الذى بكرت له حواءب من أزهار نبت ذوام 
ثها اع زه كى 55 ن لغيرها ولا ججمته للتندى وى المنات 


طارئة فقط ٠‏ يول ان الانسان حر ويف 0 وجب لاجل أن تسود العدالة 
ف الجتمم وآن سدم أن تكون اول غاية للاجماع ذمان تلاك الخرية ة واحترام 
الكرامة البشرية» تلاك الكرامة التى يستمدها الانسان من الله الذى استخلفه على 
ارك ٠‏ على أن ان خلدون لا يطعن صراحة على اأرق حقق لا خضب المسامين 
بل يكتقى بأن يؤكد أن خدمة السيد هى مذلة وأن شهماً ذا ذرة من الاباء 
لأنوذى دظلفاً أن كي عرقه بتاك الرسيلة 

ولا يتفقان كذلك فى مسالة المرب فارسطو يمتعرها ن الوسائل الطبيعية 
ةركن اوعايون اكير ارت لقيادة من هله الوقا نل وذلك 
لمفس السيب وهو أن 0 لق اناما للر أسة وألاءرو خرين لخضوع والطاعة . 
دهن الذق أن الاحظ هنا أو فكرة ة الا سانية وحقو 0 عند ابن خلدون أرة ف 
0 منها عند ارسطو 

وهناك علاقة داة ببن وسائل اكب وبين حالة الانسان من البداوة أو 
التحضر » فهذه الوسائل فى حياة البدو كثيرة محدودة جدا » ولكنب_ا تتعقد 
وتكثر جدا فى حياة الحضر ٠‏ تتعقد حتى تصبح فنوناً حقيقية يجب تعلهها والقرن 
عليم_ا مدة طويلة ضحت اشراف الاساتذة ٠.‏ ولطياة الحضر فى هذا الشأن خاصة 
صناعية ععى أن الانسان هو الذى لقا وهو الذى يدفعها لاعمل و ترقيما 

ممصت 1 د 

برى ابن خلدون أن أول وسيلة طبيعية لاكسب هى الزراعة وهى الكرفة 

الى تشتغل بها القبيلة متى استقرت »© وهى أيضاً أقدم حرفة للانسان لاما قريبة 


ددأ كن الطبيعة 6 وهدا يعمد العامة أن ادم هو الذى ابش اأزراعة 

. يجب ألا يدهشنا تصري ابن خلدون هذا فانه قاعدة السياسة الاسلامية للخلافة‎ )١( 
أنكر مر على أحد ماله اس٠تنداده بالناس فقال له :2 ى استعبدتم العأاس وهد وأدم‎ 
>» 5 مهارم أغوار]‎ 


حب #ه١‏ - 


وقول مؤلفنا انها أسط وسياة لامها لا تتطلي علا ولا درساً . بيد أنه فى 
ترتيب العلوم يذكر الزراعة هن بينها ٠‏ على أن الكتب التى تعنى بالزراعة لا نهم 
الا الماماء وهم لاث_تذلون بالزراعة مطلقًا ٠‏ والزر اع سواء فى عصر ابن خلدون 
أوفى عدرنا لا ينيعون القواعد العامية بل بزرعون الارض طبمًا للتجارب التى 
عر فت وتنوقلت مند أعو ام مك بادة 

ولا استطيع تمع أن يعيش بغير الزراعةلا نها قبلكلشىء مصدر الأغدية 
الضضرورية الانان والميوان ثم هى أ كثر المصادر انتاجا وأقلها كلنة” ' وهى 
منتجة بالنسبة للحكومة كا انها منتجة للزراع لان معظم الضرائب تفرض على 
الارافى المنزرعة وحاصلانها » واذًا فيجب على الكومة الى تعنى بأن تكفل 
سعادتها وسعادة رعاياها أن تك جع الزماع 

ولكن الزراعة عامل فى مذلة الألى يعون مها » ومضرة كا رأينا بالكغاية 
الحر بية » وقد أورد ابن خلدون ما قاله النى ( ل ) ذات يوم عند ما رأى 
السكة عند رجل من أهل المدينة « ها دخلت هذه دار قوم الا ودخله الذل »”") 
وحاول أن يفسر ذلك بان الزارع مرغم على اداء الغريبة ٠‏ ولكن الى أى حد 
نمتقد صحة هذا الحديث ؟لم يقل ابن خلدون شيئا عن ذلك واحكنه يتفق 
وجميم قناة البخارى حت الذى روي هذا المد وقح فق 1ن لا تعدو دن دمن 
الاغلاط » هذا فضلا عن ان الز ادع لا ينفرد باداء الضمر يبة اذ يؤدما التاجر 
بل الرد العادى الذى علاك ما من ااكروة 

بيد أن الزراعة تنتج 7 ما يتملك الزراع » ثم أن للزراع حاجات 
لا تسدها الزراءة ٠‏ ولذا يستيداون يفاضل عخصوط 1 بعض الاشياء الأخرى؛ وهن 
نم نواد النجارة التى هى أيضاً فى رأى ابن خلدون وسيلة طبيعية للكسب 


(1) برى ابن <لدون أن الزراعة تتشمل أعمال الحقول وكذلك ترية الميوانات الانيسة 
واستثمار الغائات (القدمة ص ١؟٠؟) )١(‏ المقدمة ص و" 


“ان)ا سل 


ت ّ حتت 

لايدرس ابن خلرون التجارة بتعمق ولا يسرد تاريها بنكاء واسسهاب م 
فعل مونتسكيو وذلك لسبب بسيط هو أنهلم .عرف ذلك التارم» ولأن التجارة فى 
عصره وفى بلدمكانت حتفظ بشكابها العديق ول حكن وصلت بعد الى شىء ثم 
وصلت اليه فى العصور المديئة هن الانساع والتعقد » أو الى ما كانت قد بدأت 
تصل اليه ممما فى العالم الرومانى . ولم يعرف ابن خلدون الشركة التجارية اذ يلوح 
ددا كا يدل التار عم أن الجاعات التسجارية ل توجد قط فى العالم الاسلامى » بل مى 
اليوم لا نزال فيه فى دور التكوين 

ومع ذلك فقد لاحظ ابن خلدون أن أول شكل لانجارة كان المفايضة فى المواد 
الأولية وأن شراء هذه المواد بالنقد لم يق الا بعد ذلك . وهو يحاول بهذه المناسية 
أن يسرد تارع النقد عند الاين » ويلاحظ يحق أن المسادين قد نقلوا .ظام 
النقد عن الفرس واليونان » وأنهم ل يبدأوا بسك النقود الافى نهاية القرن الاول 
للهجرة حيما وقنوا على المضارة اليو نائية الفارسية . ومتى أدخل نظام التعامل 
المقد فان الانسان لا يقنع بأن حصل من النقود ما يساوى قيمة الشىء المبيع 
فقط» بل يطممح الى تحقيق ربح من التصرف فى هذا الشىء أى فائدة »وهو تطور 
عظيم فى التجارة . فالتجارة لا تسد فى المقيقة حاجة الحصول على ما هو ضرورى 
للحياة بل مى تسد الرغبة فى أغتنام المروة 

عندئك تصبح التجار ف ٠‏ ويعرفها ابن خلدون نقلا عن الخبراء فيها ا يالى : 
« فن التجارة هو عبارة عن الشراء بثمن بخس ثم البيع بشمن رهم » وأذا فلتاجر 
الحريص على مصالمه يجب ألايجاب الى المدينة من البضائع الا ما ينفع كل السكان 
بصفة عامة . وفى المدينة الصغيرة حيث تكون حاجات النرف محدودة جداً يديع 
التاجر بالاخص امواد الغمرورية ٠‏ كذاث يجب على التاجر الحازم أن يتتبع السوق 


) ابن خلدون‎ - ,٠8( 


ؤهؤا مه 


كدان اجييزد فرصة لابيع والا فانه يخاطر يخراب نفسه 

ويلاحظ ابن خلدون 3 أن هناك : 'وعين من التجارة : التجارة التى باو طا 
التجار فى الداخل والتى بزاولوم ا فى الخارج » ويشير بتلك المناسة الى أن أنكان 
الماصلات الجلوبة هن البلاد البعيدة تكون بالضرورة أغلى من أئمان حاصلات 
البلد الذى تجلب اليه لان التجار يضيفون الى تمن هذه المواد الاصلى نئقات أسفارهم 
ومقاب ل كدم »و مثل لذلك بالبضائع الى كيدو التموذان اندرا كن أو مول 
9 الى السودان ويقارتما بأثمان البضائع التى توجد فى مكان اءتاجها 

ويقدم ابن يوون وك رمات ا أدفة تعدا لروء بد ان شف على تار 42 

القسائاة أن اللعاوق و قصدره تقول ان التاجر لا عكنه .طلقاً أن يتمع ها يقنم 
من الرجم بل أن يحقق هذا الربم ووك امن اوم كيدا بون عا الك د 
عنالة لخدا اتتبيةوا نوفا :1 أو اتعواق القشريق لهدرا اناه » واذا باعهم التاجر 
نسيئة فلا يصل الى حقه الا بعد زمن طويل ومن طريق المتاضاة :“ذلك الى ١ه‏ ان 
اكتساب ود الفضاة أنضسهم أوكبار الموظتين بالهدايا والملق ٠‏ وثانياً لان السكومة 
ذاتها تطمع فى ثروة التعجار الفنهع ولا تحسجم عن اغتياطها بأية حجة » فن الواجب 
اثقاء هده التكبة أن يستطاع الاعتاد على تفوذ رجل حاذق جداً من رجال البلاط 
او عط 7 فيع مضي 

وهذا أحد الاسباب التى أدت بابن خلدون الى نفس الاستئتاج الذى وصل 
اليه مونتسكيو وهو أن التجارة تفسد املق" ''. وبوجد سيب آخر هو أن الدارة 


شير المع وندقم التاح اك 2 امج معن 3 ىَ الدهاء 0 أل تأبى ى معظمها 


ومس املسم مبسُيو>ح هع اسمس أل عماس للسستساخا تست 


)١(‏ روح الفوانين - الكتاب 5-20 الفصل الراك 3 5 ا أن تقول أن 
قوانين التجارة تحسن الاخلاق لاسب نفسه فى ان هذه القوانين ذاتها تفسد الاخلاق فالتجارة 
تصلح الاخلاق الفية . . . الح » وف الفصل التاتى : « رأينا فى البلاد الى لم يتأئر أملها الا 
بروح التجارة ان المضاربة تغشى حكل الاحمال الانسانية وكل الفضائل الحاقية وأن أسط 
المسائل التى تطليها الانسانية تعمل أو :مطى نظير المال 





ل ه6١‏ ب 


الاخلاق أو الدين . على أن ان خلدون يلاحظ مثشل مونتسكيو تأثير التجارة 
الحسن فى تلطيف الاخلاق الكشنة 

وح أبن <إدون لدس اما فهو شول أنه يوحك حار ا يشتغاون بأشخاصهم 
ف جارمم النظر الى اتساع روتهم وقوة جاههم قبءو_دول بدلات الى المعتقين 
وأنخدم وبشحون بدلاك و الفعساد الدى شرن تلك اميق ”1 

ويدم اءن حلدون الا سسكا 97 لزه بعر بصا المثشغر بنوالتحار أ نفسهم 5 
وقدم وما شعاق بالتحار حاجنا 2 1 لعقلمته فيةول ان ا مشر ان 
الذين يدفقعون الغن لناهظ فى الشىء التافه تبقى متعلقة عا بذلةه فلا يستطيع 


اعون اباجيا ا 5 ذا ا هن التأئيرات انلفية الروح فى الهياة المادية 
5-5 1 عب 

والوسيلة الثاائة للكسب هى الصناعة وه عبارة عن عدة فنون أو مهن بوجد 
بعضها فى المياة البدوية لانها تسد الماجات الضمرورية مثل صناعة النسيح ولا 
بوجد البعض الاآخر الا فى حياة الحضر التى هى نتيجة لا ٠.‏ فالبدوى فى حاجة 
لان يتقى ار والبرد ولذا يحتاج الى الصوف» بيد أن حياته اعلثنة وتنقله الداتم 
حميانه من الاءراض واذاً فلا حاجة به الى الاطياء خلافا لاهل المدن 

ونخاق الحضارة فوا جدردة ا فى الافراد رغيبة تسكن ف شىء 
غير 5 كسب القوت فيعماون بذلك على ترفية هده الؤنون ٠‏ وعلى اله فكا) تدعت 
الحضارة خلقت حاجات جديدة » وخلقت من الغئون ما سدها. وسمهب ابن 
خلدون فى تعداد الغئون امَْتَامْة المعروفة فى الدن ويشر كلا فنا م1 : 
وا الل ا نعل كل ينا شرل ال بعك نالك ان وان اعدو احينا امداق 
لديدة تفيد الأؤرخين 


سومما١ المقدمة ص‎ )١( 
(؟) و(؟) المقدمة ص 9 مم‎ 


| 
6 سر عت لم سر 


)١(‏ فىآن وجودها ظاهرة اجبماعية (؟) ترتيب الملوم 


رذ اناد لاقت عورم هن 35ة ابت خايون انرا بدرس القسم 
السادس من المقدمة حجة أنه مهما كانت فائدة هذا القسم فانها مهم بالاخص من 
بريد 5 درس تارعم اللاداب والعلوم عند العرب 

والواقم أن هذه الفصول الاخيرة تحتوى تار يا كاملا لاعلوم والآداب عند 
العرب مد بدء الاسلام حتّى القرن الثامن » وهى من اث الوجهة طرافة جديدة 
لاي كرون ادهو اد ل ملم كتنب تار المركة الادبية والعقلية للمسامين بطر يقة 
نكاة تكن ناف 

وقد كان الكتاب قبله يكتفون بوضم كتب جاممة تأنى على ذحكر أشهر 
العاماء فى فرع دن العلوم » أو جميم العلماء وجميع الآداب بطر يقة عامة» أو تحتوى 
بارس لاسماءكل اللكتب التى وضعت فى ختا فكل العلوم ٠‏ وأشهر هذه النهارس 
فهرست ابن النديم الذى ظهر فى القرن الرابع . وقد كتيوا أيضاً تارعة مادة واحدة 
ولا سما تاريخ الافكار والمذاهب الفلسفية الكلامية 

ولكن أحداً منهم لم ينظر الى العلوم المعروفة باعتبارها كلا يمكن درسه فى ذاته . 


دن هده الوحهة لشية أبن <إدون مر رحى الاد انب ف المعصر الخديث شم كيرا 6 


ل ل/اهةة سس 


بل يشبههم الى حد أن المدارس العصصرية لتاريخ الآداب فى مصر لازالت تتخذه 
6وذجا وتعتبره أوثق مصدر يكن الرجوع المه . ولثن يكن لمن خإدون مع الاب 
تلاميذ فى فلسفته الاجماعية فان تأثير القسم الاخير من المفدءة فى تطور ثاريم 
الاداب عند المسامين بل فى وجوده عظم جدا » ولولاه ما 00 لمؤرخ الترى 
حاجى خليفة ( المتوق سنة م6١‏ م( أن 5 اكتابه الجامع” الذئ قير 
مق عمدة كبيرة سواء فى الشرق والغرب 
د ١‏ به 

فيد أ هناد كان هنا أن القسم السادس من المقدمة لين فى مموعه فلسفة 
اجماعية عمنى الكلمة فانه مع ذلك يتضمن آزاء تتعلق بها لا يستطيع أن يغضى 
عنها ناقد لابن خلرون ينقده من الوجهة التى نعنى بها 

يسهب ابن خلدون كثيرا فى التار الادبى والعلمى لاشعب الاسلامى «تاثرا 
بنفس السبب الذى دفع »ونتسكيو الى أن يفيض فى الحكتابين الاخير بن ٠ن‏ 
« روح القوانين » فى تارم الاقطاع عند الغريج . وقد در سكلاهما ذلك الممحث 
الذى يمتبر اضافياً ‏ لانه فى الحقيقة جزء هن الموضوع الذىعنى به» فابن +لدون 
برى فى العلم ظاهرة اجماعية يدرسها ما درس كل الظواهر الاجماعية الاخرى 

و 0 وصل ابن خلدون الى تلاك الفكرة ؟ يقول ان العلم كرة « لاختلاج 
المكر » '"' ومم أن المكر فى الاصل هبة هن الخااق للانسان مريزا لهءن الميوان 
انه لا النسع 7 يتمتح الى أقهعى حدوده الافى امجتمع لان العامل الجوهرى فى 
انساعه هو القرين وءن الواجب 5 هو الشأن ىكل ٠لكة‏ أن يتءرن الفكر هرات 


عدة فى موضوعات عدة ليتخذ شكله العامل . وفى المجتمم جد الفكر ميدانا لاتمرن 





ا ا ا ا ا 000 


)١(‏ كشف الظنون فى أسماء ا والفنون 
)(؟) المقدمة ص مهم 


سل يهأ سس 


وكا أن الفكر يتوقف على الحياة الاجماعية فانه لا ينضح اما الا فى حياة 
الحضر حيث تصل الأضارة الى أعظم درجات التعقد . ويقول ابن خلدون ان 
للانسان ثلاثة أنواع للفهم : المميز الذى عيز به مسائل خاصة » والتجريبى الذى 
بق على الطرق اأعاد 3 لاحى_اة كالعادات ال تى تعلق تعاهلة الافراد لعهمم 
بعضا » كد هذان النوعان ٠‏ ن الغهم سروولة ثامة و«و<دان فى حراة المدو 
و لكيهًا ترتقيان وينتفلان فى حياة المضمر . والثالث هو القهم النظارى الذى بو لف 
العلائق بين الافحكار العامة . وءن هذه العلائق يستخرج الافكار العامة التى 
4 لف العلوم المتلفة : ولا لوحك ودا النوع | ليا ف حأة اضر لاه .ن بعص 
الوحدوه المححة أبعض الظ واهر الى 900 فممأ . فالاضط رار الى ا 6 وتعفيك 
ذا ره 6 والمراع الذى دده بعص الناسى فُْ حمأ ه الحضر ا للتفكير والتأ عل كاما 
ظواهر تدقم هذه المالدكة « من القوة الى المعل » وهذا هو السر فى أننا لا غود 
لقا عد تأقددا فى قرول ودواة خض 

قاذ كن و<ود العلم ف أه ره ه اجماعية فأنه الودد علاقةه بس 9 عدم الخضارة 
وتقدم العلم . 00-6 الفسيم الاخير كن المقدمة 00 خاص .ن تابيق هده النقارية 
على العلوم الاسلامية التلفة 


”# لس 


يرتب أبن خلدون هذه العلوم ويقس.ها الى قسمين » الاول العلوم الدينية 
( النقلية ) التى ترمى الى شرح العةقدة ووضع 18 م افر عن وغيرها » والتانى 
العلوم النلسذية ( الطبيعية ) التى هى كرة الفكر البشرى وتأءلاته فى الطبيعة وما 
بعك الطييعة 

هذان النوعان ءن الدرس ضروريان لكل أمة فلا تستطيع أمة أن تستغنى 
عن الددين ولاءن قدر دن الفلسهة الانسانية الحضة. بيد أن العلوم الديذية » اروف 


4ه ل 


خاصة » امخذت عند المسامين أهمية كبيرة د | تتخذها فى أمة أخرى 

ان القرآن والتقة تفنان نيان لا كن توعنبيا ولام التران ومين 
على كل مسلم الانفوسي ا لعجا نهدا 9 أن الاسلام يتناولكل اللياة البشرية 
روحية ومادية » ومنه يجب أن تؤ خف القوانين فى حين أن الاديان فى الامم الاخرى 
لاتاى :الآ نك اروس مورافا ارون خلدون ابدا أت القدرف الا معاون غير 
العربية لم تترجم القران ولكن الرومان واليونان عنه ٠١‏ اعتنقوا النصرانية 
ترحهوا الى لمهم العهدين القد.م والحدرث 

والعلوم الدينية والفلسفة فى حاجة الى علوم اضافيةكاا.حو والائة والآداب 
للاولى ؛ والمنطق لاثابية . واذاً فهناك أربعة أقسام لاعلوم ٠‏ والعلوم الدينية والفاسفية 
فى «ستوى واحد » لأنها قد وجدت اذانما ولكن العلموم اللدينية لها المكان الاول 
لامها ٠عصومة‏ ولانها تسد حاحات الا نسان الحقيقية. ودون هذين النوعين نوع العلوم 
الاضافية » وبالطبيعة تفضل العلوم الاضافية الدينية على غيرها . ويعاءلل ابن خلدون 
الفلسفة بنفس التكران الذى عامل به سادته المختلفين » فنحن نعرف مبلغ اقدامه 
على 0 وخماأ نمم وعدارامم » بعد عتعه بعطفوم وانتفاعه ٠ن‏ خدمهم : 
كذك ثراه فى بدء المقدمة يستند الى المبادى" الفاسفية ولاسما ما بعد الطبيءة 
لبثبت معظم فار هرو كناق اها يدو كن القادقة ا مرعا نظا اننا 
ويجاهر بأن لا فائدة منها و يقول ان الدين سد كل حاجاتنا ويكفل لا السعادة 
الصحيحة فى حين أن الفلسفة عبث » ويخشى أن تحيد بنا عن الطريق القويم 

ثم يقول انها تفيد فقط فى شحذ الذهن ولكن يجب ألا ندرسهها قبل التبحر 
فى درس الدين والتدرع به من مخاطرها 

فهل ابن خلدون صادق فى تقديره لافلسئة ؟ لا نعتقد هذا . فان الدين وحده 
م يده ديع نظرياته عن الر وح البشرية » وهى نظريات استخر جَ ممأ فده عفنا 

فل أتفادق حخ) ابظمى هل التدر والكيياء طمنا مطالتا لأ قيطا قنة 
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وهو يعتقد أن السحر علم حقيقى لأنه ننيجة لقوة الانسان الروحية التى شرحها 
فى عدة مواضم فى المقدمة . وأما الكمياء ذيرى أنم-ا بأطلة أصلا اذ لا علاقة لما 
مطلقًا بنَلات القوة الروحية 
د ١1‏ ب 

واذّ كانت الحضارة ثمرة عمل الانسان وكان الانسان عاجرا عن أن يميش 
فيها دون أن يعتاد عادات امجتمم الذى نشأ فيه وأن يلم بكل الغئون والعلوم أو 
بعضها على الاقل » فن الغسرورى أن بعد الانسان منذ طذواته لتلقى مث هذه الحياة 
المعقدة . ووجود تربية منظمة لاطفل ظاهرة اجماعية تلاثم حياة الخضر 

ويشرح ابن خلدون طرق التربية التلفة التىكانت متبعة فى المشرق والمغرب 
عند المسامين فى عصيره باسسهاب ومقارنات تقدم لامو رخ معلومات ندفسة عدا 

على أنه يلاحظ عدم كناية هذه الطرق ويفترم طر يقَة جديدة مبتكرة . وهو 
لايرى أن غاية التربية هى إعداد أفراد يستطيعون تاليف أحسن حكومة يا برى 
أفلاطون وأرسطو ومونتسكو » بل برى فى غابتها ما براه أساطين التربية الحديثة 
ولاسها سينسرح- هن آم إعداد رجال يستطيعون العيش د » ولذلك لاحاول 
أن يرتب علاقة ٠١‏ بين فكرته فى التربية وبين نظام الكومة 

وهو ينقد طرق معاصريه وحمل لآ حفن على مأ بلبع من الشدة فى تربية 
الاطمال وكذلاك على بر ناميج التعليم الابتدائى لكثرة محتوبائه وسوء تصوره 

يقول ان الاسراف فى استمال الشدة سواء من الوالدين والاساتئذة يؤذى 
قيمة الطفل المعنوية والعقلية ٠‏ واذا كان الانسان بطبيعته ميالا الى تلتقى صنوف 
التربية فلم لا نستغل هذا الميل فنعلم الطفل ملف العلوم والذنون التى يحتاج ليها ؟ 
ان الشدة تدفعه أولا الى أن يبغض والديه وأساتذته وموضوع درسه » وثانياً الى 


أن يستعمل الخيلة والنفاق لينجو من هذه الشدة . والشدة لا تكن رجالا نابهين 
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أخراراً عادلق © بل تكن أذهانا طيقة جاعلة وآروانما خاسة ذل + اليف فده 
الحمكومة إساء ةكافية ؟ ذلم نضيف اليها اساءة مقصودة تنفد بانتظام ؟ 

أما حكثرة المواد التى تدرس للاطفال » ونظامها ومهجها فامها تمؤذى الرق 
العقلى أولا لامها تتعدى قوة الطفل ء وثانياً لامها تبط عزعته 

يقول ابن خلدون يجب جعل درس الاغة أساساً الكل علم . وليس المقصود 
أن وفوف اليد بوالناؤقة قرءا كارا 1 المتضدوة ووس في أن كن انه 
تدريب الطفل على أن يجيد التعيير عما فى نفسه وأن يفوم ما يقصد وما شر |. 
والندو والبلاغة فى نظر اءن خلدون م سمافى نظر سينسسر نوع من فلسقة الاغفة 
وهذا يجب ألا نماهما لاطفل الا متى باغ أشده 

إقسدم ابن خلدون تلك النصيحة نه ر أى بعض الاغويين الملمكنين من 
مادتهم لا يحسنون التعبير عما فى أنفسهم بطريقة صحيحة . ولكن القصور عن 
التعبير لس قصو رأفى التفكير 

يقول ابن خلدون أيضاً انه من العبث أن نعلم الاطفال المنطقى نعودم 
التقكير الصحيمح لان المنطق ليس الا وصفاً لللكة المقكرة ( اختلاج القكر ) وطرق 
تعليلها وهو نوع من التاريخ الطبيعى اتلك الملكة» والأأفضل أن يدرس ذلك 
التاريعم عند ما يصل الفكر الى نضحه 

وليس من مهرر لعادة شائعة فى جميع الاقطار الاسلامية تقضى يحدظ القرآن 
فى بدءكل تعلي ٠‏ ويظن القائلون مهذه الطريقة أن حفظ القرآن منذ الطفولة يعود 
التاميذ أن يتكلم وأن يكتب بلغة فصيحة جداً ويحميه من شمر الرذائ ل كاها 

وليس الام ركذلك فكل يعرف أن القرآ نكلام اله وأنه يجب ألا نقلده 
واذا فتأئيره فى الاغة باطل . أما تأثيره المعنوى فانه يكون أبعد أثرً اذا فهم الطفل 
“يقرأ . وهذا يفْضل جداً لمصلحة الطفل ذاته» واجلالا لاقرآن » ألا يبدأ ذلك 
الدرس الا حيما يصل الطفل الى درجة معينة من التقكير 

( ١؟‏ ايبن خلدون ) 
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ولس ابن خلدون أول من نقد هذه العادة فهو يذ كر رأى القاضى ألى بكر 
اءن العربى ونوافق عليه ٠‏ بيد أنه يقول : أمهما لن يذلحا فى تغيير هذه العادة لان 
العادة طاغية مستيد 

أها بالأسبة لاءلوم التى جب تعليمها فيرى ابن خلرون وجوب تدريسما بادى" 
بدء بالاخة الاصلية لان الدرس بلمة أجنبية ليس الا نصف درسء والملماء الاجانب 
الذين يدرسون بالعربية لا يصاون الى حسن التعبيرء لا يلغم الاصلية ولا بالاغة 
العربية . ويقول طيقاً لميدأ ذكره فى الفصل الذى تكلم فيه عن الغنون وهو أنه 
لا يستطاع الحذق فى فنين مما : انه لا يستطاع معرفة لغتين معرفة جيدة 

وجب عبلى الاستاذ أن يفرق بين العلوم الاضافية والعلوم التى تدرس لذاتها » 
ولذا يجب عليه ألا برغم تلاميذه على التبحر فى الاولى » فان تاميذا بريد التبحر 
فى النحو مثلا قد يهنى حياته دون الوصول إلى بؤيئه ٠‏ بيد أنه دب أن يلم 
ببعض العلوم الاخرى الى حد ما . يقول مؤلفتا عاموا تلاميذك المبادى'" العامة 
الضرورية لاعلوم الاضافية فاذا أراد أحدم أن يتتخصص فى احدىهذه المواد فاتركوه 
وشأنه لأن واجب ليس اعداد الاخصائيين وانما اعداد التلاميذ ليكونواكذاك 

ومن الضمرورى لتنفيذ تلك المهمة بنجاح أن ندرس طبيعة الفكر البشرى 
وتطوره من الخدائة الى الغدتوة فيذلاك لس ةطيع 1 تمشى معه وترى وجوب البدء 
تعليم الاطفال أعم القواعد وأسهلم! فيصلوا بذاك الى ءارف أصعب وأ كثر تعقدا 

المق هده لفك ة الاخيزة قد كنا ينك 3 ففارترق :فى هذا الكان ؟ 
لاريب ف أن ابن خلدون لم يتعمق فى يدث مسألة الثر بية ولم يعالجها الا عرضاً . 
بيد أن ذلك الدرس الموجز يبين أنهكان ذا كفاية مدهشة فى فهم ماذا يمكن أن 
تكون البر بية وفى تنظم تثقيف أذهان النشء 

يدرس ابن خلدون بعد ذلك اريم اللغة العر بيسة وناريم آذابها وريصل فى 


ودأ النحث إلى اسكنتاحات استحق أعظم عناية >حن المستشرقين الدن درسون 


- 


هذه المادة . فالافكار التى بسديها بالنسية لاعلائق بين لهجات العرب المعروفة فى 
المدن وفى الصحارى وبين الاغة القدعة » ومقارنته الحمة الصدق والنضعج بين الشعر 
العرلى فى المثمرق والمغرب » ونظر يته فى أن الاغة العامية لها أو يجب على الاقل 
أن يكون ا » نحو خاص و بلاغة خاصة وكل ١‏ تزدان به اغة هن الال الادبى » 
وأن الاخات العامية مرة لاتطور الطبيعى لاخة القدعة : كل ذلك يرفم ابن خلدون 
الوصف عاماء المصر الحديث . على أنه ليس هن يثنا أن ندرس هذه النصول 


وأن محلاها . 


اك 


44| ل 
مام 

قآل ابن خلدون : « وقد كدنا أن تخرج عن الغرض وعزمنا أن تقيض العنان 
عن القول فى هذا الكتاب الاول الذى هو طبيعة العمران وما يعرض فيه وقد 
ارقي ةا ادو هما اتن ها تجياء كاله ولكل دوا نهدن #ندقية اه بكر 
صحيح وعلم مبين يفوص هن «سائله على أ كثر مما كتبنا فليس على مستنيط الآن 
احصاء مسائله وما عليه تعيين موضع العلم وتنو يم فصوله وما يتكام فيه والمتأخرون 
بليففون المداتق دن بباهده فتيكا فشينا الى أن يكمل وله يعلم وألم لا تمادون » 

بهذه العبارة يتئم ابن خلدون «قدمته ٠‏ ولكن الطريقة القى رسمها ل يتبعها 
الشزقيوق كا للمظ وى وكين وفك ردنت هياذة القدي: النركيت الى بدات 
فى عصر ابن خلدون بتوطيد دعائها فى العالم الاسلامى - نمائياً بافتتاح مصر قبل 
ذلك بقرن. وسحق التاحون العاوم والفنون فى طريةهم » وزالتكل كار الحضارة 
الاسلامية ذات البدائم الجة أنما وطئّت أقدامهم #وراق أن المت وهر ف 
اضمحلال الدولة العربية ولا سيا اضمحلال العلوم والآداب العر بية كان بلا 
روف نال اين الرق 

ففى بان هذا التخلب فرت الا داب والعلوم من اضطهاده لاجئة الى معمر . 
ويوضعم تاريخ الآداب بمصمر فى القر نين الثامن والتاسع ( من الهجرة ) ذاث يجلاء . 
ولا يمترض علينا بأن ملوك مصر فى ذلك العهمر كانوا نركا ققد كانوا ما قانافى 
النصل الاول » نركا فى النسية ولكن همريين فى الثر بية والاضارة . هذا فضلا 
عن أن تأثير الملوك فى الاءة المصصربة وفى أعمال عبقريّها المقة كان ضئيلا جدا 
لاسما اذا قارناه بالتأثير العظبم الذىكان للامة المصصرية فى الفاحين لطا وفى سادتمها» 
وهو فين ْم عن حياة وشخصية عظيمتين » والدليل على ذلك موجود فى تار عم 


مصر أولا » وف أن مصر ل تلق قط ع ولا فلسعهة إل ديناً س ولاسما 
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النصرانية - الا طيعته 000 « معرته » اذا صح التعبير )0( 


والى أعتقد أنه يكاد يكون مؤكدا أن ارك الءثمانيين لول يقغوا سير المركة 
العقلية فى مصر”' مدة طويلة لكان الذهن المصرى من تلقاء نفسه ملاعّاً للاذهان 
الاوربية فى الأعصر الحدثة ولاستطاع أن ينال - بل أن يقدم قسطه من 
الأرق العام للحضارة 

ولكن سيادة الترك كانت عقبة كؤودا فى سبيل ذلك التقدم . فنامت مصر 
نما خطت أور با خطوات كبيرة » ول تستيقظ الا بتأثير الة اليو نابارتية المبارك» 
فنهضت واحتكت بالاوربيين الذين غدوا اساتذتها. وانى أعتقد منتهى اليقين أن 
تأثير أور باء وفىمقدمتها فر نسا » سيعيد الىالذهن المصر ىكل قوته وخصيه الماضيين 

ليس من المدهش اذا ألا يصادف عمل ابن خلدون اهام من جاءوا بعده 
0 ا أو يغيره أو يكله وأن العالم الاسلائى لم يعرف شيا هن الفلسفة 
الاجماعية الا هذا الاساس الذى وضعه ذلك الذهن الضليع المتوقد . ول تتقدم 
لمباحث الاجماعية الافى أوربا حيث وصلت الى ما وصلت اليه اليوم من الرق 

و ن 1 ' رد أن نعطى أبن خلرون فى ” اربعم المماحث الاجماعية هرئة أرفم 
مما يستحق ٠‏ بل لقد اجمهدنا أن نقدر بالضيط ٠١‏ استحدثه » وتحر ينا بالدقة ما هو 
مدين به اغيره » وه ابتكره غيره قبله فى الموضوع الذى عالمه . وق دكانت غَايتنا 
المزشرة فى أن درق وين افك الاتتاعنة سواة فيصر أو اود 
نك لارةاعيدا سوق المستشرقن ّ أنه خليق ععرفة العهاء الذين يعنون 
3 0 عباحث لاحظ هو أهميتها وفائدتما أعا ملاحظة 
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١ ل‎ 


دهم الاسلام فى القرن الرابع عشر انقلاب عظيم الشأن فقد ابت امروب 


الصليبية مخيبة تامة وانهارت فى الوقت نفسه دعام انخلافة فى بغداد حت أقدام 
المغول » فنوضت أسرة الابوبنين الكردية التى نوات عرش مصسر لقيادة العام 
الاسلامى وخافتها فى ذلك أسرة الماليك التركية التى أقصت المروش الصليبية 
عن الاراذى المقدسة انا وردت هجات المغول و الغرب 

واعتئق خافاء حنكيز خان الاسلام سرعة » وبرزت من بين الاشاض 
العدة الدولة المغولية دولة التتار الروسية فحكان قياءها رهزا لصولة الاسلام . 
وكذلك وئب الاسلام فى الشرق الأوسط فى أثر المذول » ثم نمض يمور يحاول 
فتعح العالم » ومهضت ممه الدولة العمانية التى دفمت حدودها فى القرن الرابع عشر 
الى أدرنة وقضت على دولة الممرب فى موقعة اضرل ومن ثم | كنسحت دولة 
البلغار . وأسس خلفاء تيمور فى القرن السادس عشر بالهند دولة اأغول العظيسمة 
التى أزهرت فى ظلها شعوب خاملة أعا !إزهارحتىعملت فراسا وامهلترا على تةوويض 
ريدي ان كالم اللياء ف مهل التمزاف اللقفيه وكك الإتنالام أرما ننة 
وصولة حي) كان مماليك ٠همر‏ يشماون الخلافة برعاينهم » بل لقد نال ذلا الاسلام 
فوزاً باهراً فى القرن التاسم عشر فى الصين وف أرجاء أفريقية 

كانت منطقة النفوذ الاسلامية فى الغرب خلافة قرطبة الاموية الى أسسمها 
الامير عبد الرحمن الاموى عقب انتصار أبى العبا سالسفاح أول خلناء العباسيين 
على مروان الثانى . واستطاع نلوك العا الك أن كاوها الاسيان رما عؤازرة الدول 
البربرية التى قامت على دعائم العنف والبطش كالدولة المرابطية التى نشأت فى 
اوكا تودولة لخدي ان قات و ببلاة الكو يك أن "للك الدول 


أضمحلت وعفت آثار هأ قبل افر ن اأر ابع عشر» و م لبقي بالاراذىالاسبا نيه مدوى 


1١54 -‏ ل 


فرع من النصريين يرعى فىغرناطة مهدا للفنون والعلوم والآداب» ول يبقكذلاك 
بيد ذلاطين مراحكش وبى مرين سوى بلاد ضُثيلة فى الجنوب مثل رنده» 
وستككق عرف وول ار اين والوحدن الزاهرة وزو نكا عن ١‏ نقاء نورق قر فق 
مأو لك قاض © رتو تددن امراة ودن: ويعو غوف الزاق امراء تلان #توعدة مر اء 
صغار ورثوا ملاك الدول البر برية الكبرى » <تّىكان لكل بقعة أو مدينة مهمة 
أمير ها الخاص يحارب جاره أورئيسه المزعوم ٠‏ بيد ان افر يقّية الاسلامية لم يمتورها 
عارض من عوارض ذلك الا #طاط الذ ىكان الغرب وق:_كد بتخيط فى ظماته 
اذ أنها بالرغم من اضمحلاها كانت أعرق حضارة وتفكيرا وثر بية 

ففى تلاك الا ونة التى أخذ ينهار فيها سلطان الاسلام ولد بتواس مؤرخ هو 
احدى تلك الرءوس المفكرة المبتدعة فى التاريم العربى الغكرى . فى سنة «عسم١‏ 
اكتحات عينا ألى زيد عبد الرحمن بن خلدون فى “ونس برؤية ضياء العالم . ومنذ 
عهد عقبة القائد الشهير الذى كان الغرنسيون أول من دنس مسجده كانت افريقية 
( وى الاسم العرنى اتونس ) مهدا لاعلوم والممارف » وقد حافظت دب العهد 
الاخترعل الاستتنار يذلاك التدر أغد الحافظة عل أن هيتيا النياسة كانت 
ف اتتاصك عير كنك أنه قار يز بخان مضت الا غ1 بولا ,ة #ولمى عو جد 
٠‏ م وأقاموا دواتهم على أسس العنف والقوة ما اتتزع ابن طولون الذى عينه 
العباسيون حايم لمصمرسئة 8548م ولانها مهم و ا بوادى النيل دولة مستقلة. 
ونس بت من هاتين الدواتين نزعة الى التوسع والفتح فى مناطق البحر الابيض 
فبسط الاغالبة سيادة الاسلامعلى صقليةوسردانيا وهددوا رومة وعانوا فى سواحل 
ايطليا وبروفانس ونفذوا الى وادى الرون ثمالا حنى سقطت جنيف فى أيديهم 
فعلاء ولعل الاغالية قدروا فى صراعهم الانتقام طزعة عرب الاندلس على بيد كارل 
مارتل . كذلك قامت فى افريقية دولة الفاطميين الشيعية الى كان قيامها على 
يد عبيد الله الاسماعيلى المهدى حادثة مدهشة فذة فى حوادث التارئ . عل انه 


( + ابن خلدون ) 


حا ولا[ سه 


سرعان ما انقضى العهد الذى كان الاسلام ينفد فيه الى أقطار الفريجة والذى 
استطاع فيه مغامركعبيد الله أن يناهض خلافة بغداد مناهضة خطرة 

ولك أمراسيق قسن فل اشاقن وولة الموؤداق الى عادت أخقات المنطتة 
الغر بية زم ليرا وتوطدت دعام ملكايم بتونس » وكان كن م شيخ هنتانة 
أبو حفص الذى كان قد عينه الموحدون حا كم لاشبيليه والاندلس الغر بية» وعمه 
أبو زكريا حاك افريقية الذى استقل بولايتها سنة 184 ٠‏ ولم يك لفب السلطان 
وقت مولد ابن خلرون الا صورة براقة فى غير الملاد التى افتئحها الاثراك . وكانت 
الساطة المقيقية فى يد رجال هن البطانة واكام طالما ناروا على ٠اوكهم ٠‏ وفى 
عهد بنى حفص أخدق لويس التاسم ماك فرنسا فى الخرب الصليبية السابعة 

مكتي وكا ال ال قن امول ا فى <ئوب بلاد العرب ٠‏ 
وكا عه قن احقة اول عدينة قرمونة ثم انتقلت أسرته الى احتياية يت 
سمث أماطا وأمنياتها وفاز أفرادها مناصب هامة فى ادارة الحكومة والجيش ولبثوا 

يشاطرون هنالاك مصير الدولة المتقاب . فلها تقوضت دعائم دولة الموحدين هاجرت 

الامسرة الى سبته ٠‏ ولما سطع نم أبى حفص فدات ال توه راع ا نكا 1 
نستظل فى منفاها بحايته » وتقإد جد الو رخ وظيفة الحاجب ( رئيس الوزراء ) 
للامبر أبى حفص ثم صار وزيرا لملقه المستنصر ٠‏ أما أبو المؤرخ أبو بكر مد 
فاتخرط فى سك الجندية أولا غير أنه ما لبث أن فرغ لدرس العلوم واختص 
قرس القتوضة ى قفي أرقو فشورونها دن مارسن فشان ا بوعنان 

ففى تلك البيئة » وفى «هد هذه التقاليد نكأ عبد الرحمن . وكان هن الواضح 
بادىء بدء أنه سيعتئق الحياة الحكومية . ول ترق له الحياة العسكرية فالكب على 
طلب العلم بشغف أودعه فيه أبوه» و الغى فى تونس ومكاتهها الشبيرة وعلماما 
الاقطاب فرصة بانعة للاتقان . وكانت معاهد العلوم الاسلامية فى ذلك المين 
تفيض على طلابها من عذب مناهلها أع-ا افاضة » وكانت الثر ببة الاسلامية قد 


ينا جد 


اتخذتف ذلك المين| يضاصبخة مدرسيةنامة » ولكن ميدان التعلم ابيا اران 
الاطراف مثاها حكان فالغرب بالرغم من سيادة الميول المحافظة وضغطها. وقد 
عصف ذلك بنقائص عقلية .صفدة فأدى الى أن يتخذ « الاجماع » وهوالتوفيق 
بف الأراه الك : داف اع حاية وان هنذا «اتفبيراك عديدة ا 
كان ارتباط الشريعة الاسلامية بالدين شديدا فان العلوم القانونية ل تتعد حدود 
التفكير المدرسى الدينى ٠‏ ولكن ذاك لم ينع تسرب نفوذ المدنيات الاجنبية الذى 
“نهر 5 عمقت دوو ممديدة رغم اشتداد جلات المدرسة الحافظة . 
ونشات فى ظل الدولة العياسية تلاك المدنية التى تعرف بالمدنية الاسلامية . وكان 
لامتزاج الحضارة الاسلامية قاب المدنيات القدعة ولا سم بتك الى برزت هن 
ققرنة خران المبوورة أعميئة خاصة فنمم كانت تتسرب بدائع الحضارة اليونائية 
الى نظم القرن التاسم ٠‏ وكذلاككن تأثير مدرسة جندسابور الباهرة فى فارس 
وه ا الك العظيم كسرى انو شروان يدعو اليها منذ عهد بوسئنيان 
تلاميد أفلاطو ن المنغيين من ا و : يستطع مقكر ان بإشدع 5 دا نضيفه 
الى رات الحضارة القدعة ما عرفت منذ عهد المأمون العباسى » بل قلما نبغ مفكر 
حركاين حزم قبل انفجار ثورة المرابطين المتعصيين » وان كان ا رشد 
ومومى بزميمون وابن الطفيل نيغوا فى عهد الدولة البر ئرية ونشروا نلك الافكار 
التى تأثرت بها أو ربا فى القرون الوسطى أعا تأثير 

وتأهب ابن خلدون لدرس العلوم والمعارف أهبة أعجب بها أساتذته ودرس 
الشربعة ومشكلاتما العو يصة على نط التقاليد الاندلسية . وكانت أساليب قرطية 
الشهيرة لدرس العلوم الدينية للم نزل حتى القرن العاشر أبدع الاساليب وأحماء 
وكان المسلم الاسبانى لا يكتفى بدرس النظريات الجردة ولا يقنع الا بالتطبيق 
العملى فسلاك ابن خلدون تلك الطريق » وما كاد دنم دروسه الارة المستفيعية 


الى شقعها 2ك القران ودرس الكت المهتيرة واءهات الرسائل حى دخل مدان 


الحياة العملية وهو فى لم ياوز العشر بن منعمره» فمين أميناً (سكرتيرا ) الساطان 
ابى اسحاق الذى استولى على عرش نونس بعد أن هزم الاممر ابو المسن المررينى 
فى القبروان سنة 44" . على أن اضطراب شتئون بنى حفص وكناحهم 3 
ضد من ناوأم من متغللى النواجى المجاورة 1ل هم حمل ان +لدون على ان هك 
البحث عن العمل فى بلد آخر فسافر الى فاس وتقدم الى الساطان انى عنان 0 0 
فعينه أممئاً لشئونه . كانت فاس- التى لا نزال الى الآن مهد الدعوة الى درس 
الشر بعة بالاساليب الحافظة لمهد بنى مرن- هركا ممتازا لبث العلوم والمعارف 
واثم: اان خلدون الذى سبر بذكائه غور المدئرك السياسى فىذلك العصر الغرصة 
لان يعقد روابط علمية هامة . على أنه سرعان ما اضطر الى أن يعانى تقليات 
البلاط الاسلامى ومفاجات السياسة فان علائقه بأمير بجاية الحنمى 20000 
لررب فقئض عليه و 5 دع السجن ٠‏ فها نوفى السلطان أو فيان الا ق القام 
بشئون الدولة سراحه وأعاده الى منصيه . ثم رقاه الساطان الجديد أبو سالم أمينا 
او لقيو ١‏ لا اشوو اي لا انان وف يلار نوعو ال 
تجرد لمناوأته » فلا أضنته المنازعة والمقاوءة اعنزم خادرة فاس ورحل الى غر ناطه 
التى كان «لكها عمد الخامس قد عينه المريئيون بتدخل ابن +لرون حا كا أرنده 
اعلا ان 0 يجملها قاعدة لاءمل على استعادة ملكه . وهنالك ارتقى ابن 
لبون ال الى القن وا كدي وا الل هذا لية ليصادق على معاهدة صاح 
عقدت هم بطرس القابى ملاك قشتالة ( ألبةو القلاع ع ) .ولكن سرعان ماثار 
الخلاف بيئه وبين الوزبر أن الخطرب وهو السيانى الاز م والؤ رح م البارع الذى 
مزالت مؤاذاته للان أصدق مصدر لتاريغ الدولة النصرية . فاضطر ابن خلدون 
الى مخادرة غرناطه التى مهرته علوءها وفنوتها الزاهرة بالر غم من تدهورها السيامى » 
وعاد الى أفريقية واظم فى خدمة الاءير عبدالله الحنصى حا ك يجايه . فلها قتل 
عبد الله ابن عمه الامير أبو العياس حا م قستطينة واستولى على ابه التحق 
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بن خلدون بخدمة السلطان ألى حموم حا كي تلمسان أحد أمراء بنى عبد الواد 
وسعى لديه فى العمل على استزاع بجاية من ألى العباس ٠و‏ كدا له تعضيد قبائل عدة 
وعد بينه وبين أنى اسحاق أمير تونس محالئة هجومية ٠‏ ولكن ذلك المشروع 
ايان لان د تلمسان اشتغل بخلافه مم عبد العزبز المرينى سلطان فاس فسعى 
ان خلنون نع كو انخادنة ف اليدر التذ و دورق كا تدر ١‏ طح قلنة 
بأمر سلطان مرا كش ثم أطلق سسراحه بشفاعة ألى حموم ٠‏ فأقام فى فاس حتى وى 
عبد العزيز ونشب العراك بين الطامحين الى عرشه » ثم عاد الى غر ناطة 

وهنا ببدأ عهد جديد فى حياة ابن خلدون يتذوق فيه الدرس والبحث العالى 
على مهام السياسة والدولة . لم يقم الا قليلا فى غرناطة حتى انهم بالاشئراك فى 
التا مر على خصمه ابن اللخطيب ٠‏ فعاد الى تامسان والى خدمة أميرها مرغماً متأما 
م عود اليه الامير بأن يسعى فى اسمالة بعض القبائل العر دية القوية فاتمز الغرصة 
للغرار وأقام أعواماً أربعة فى قصر منعزل نيذه السكينةالمقدسة » وهنالك بدأ كتابة 
مؤلنه التاريخى العظم 

واذ كانوضع هذا المؤاف يتطلس المراجعة فىمكتمة عظيىةفقد سافر ابن دون 
الى تونس حيث رحب به السلطان أبو العياس وأ كرم مثواه وقدر مشروعه العاى 
بالرغم من دسائس البلاط والبطانة » ولكن ريباً معيتاً حمل السلطان على أن يقصيه 
عن حانيه وان يدفم به الى المعثات والرحئلات النكرة حى أن 5 رح / ود 
شيئاً من المر ية اىكان ينشدها لاتمام مشروعه العلنى فاتتحل المج عذرا لأسغر 
واستقل مركياً الىومصر فى سنة ١88+‏ م فرحب به طلبة العلم هنالاك و بدأ القاء 
محاضراته فى جاءءة الازهر الطائرة الميت عندئذ » ثم عين أستاذ | للتعليم فى ذاك 
الممهد العالى ٠‏ وأخيرا أسند اليه منصب قاضى قضاة المذهب المالى . ففى ذلك 
المنصب ترد ابن خلدون لحاربة البدع الديئية والاروج على الغرائض فثار عليه 


جاعه كن المتعصيين الذين تأثرت مصاطهم الشخصية بلشدده واشهووا له اعد أوة 


جد كنا هه 


والبخضاء . وأراد الشعب القاهرى > ذلك الشعب المرح المولع باللهو الذى وصذة 
لنا قصص الف ايلة وليلةكثيرا هن صوره وعو اطنه فى عهد الماايك- أنيتخلص 
من الغر فى الاجنى ٠‏ فاستةال الو رح دن منصبه وتفرغ الى الدرس ثانية . وذهم 
ليقغى بقية أيامه فى قرية من أعمال الفيوم فى سكينة ل تتخلاها سسوى رحلة ال 
المجاز اقضاء مناسك الجج وف سئة 199 م عبن ابن خلرون قاضيا لاقضًا 
مرة أخرى فعاد الى سابق جهوده فى الاصلاح حتى ثوفى معضده وصديقه السلطاا 
برقوق سنة 14٠٠‏ م ففقد منصبه ءرة أخرى 

ركان ماليك مص قد اعتبروا أنفسهم حماة الاسلام ضد المغول منف انتصا 
المظف ركوتوس عل هولا سكو فى عبن جاوت بالشام سنة 1*٠‏ غ واقتاد قائد: 
الشرير بيبرس الذى انتزع أطاكة ين اافناييت :2 لجمارع ١‏ 
قن اسلالة المناسية الس أب القاسم احمد واعترف به ر يسا ووهناة فقا اعم 
المذول الاسلام ذكا التنافس نيمهم وبين المصريين الذين استائروا بتراث العياسي 
وحمايتهم ٠‏ وتأثر تي.ورلءك بذلك التنافس فظهر فى سوريا سنة 14٠٠‏ مع 
رأس أجناده التتار غازا لدولة تيموجن . فبرع الى اقائه الساطان فرج واصطحم 
معه ابن خلرون ٠.‏ ولكن القتال لم ينشب بين التثار والمسريين اذ تى الى السلطا 
ان القلاقل دبث فى أنحاء .صر فمساد أدراجه الى القاهرة تاركا السوريين !١‏ 
قضائهم برتقي ناماه امير ل ف زوق ا 15 اندو انلكا صاصر هاا 
تفاوضه ؛ فانسل ابن خلدون سسرا الى الممسكر التترى وقابل :يموراتنك وقدم ال 
القسم المتملق به من تار كه العام .ثم أوفده الفائحالىالقاهرة مم نفر من العأهاء . وب 
جه وول ان الكرج والاناضول حيث هزم بأنرزيد العهاتى فى أهره فى "٠‏ ول 
سنة ؟146 م شر هزعة وأسيره » عاش ابن خلرون ف القاهرة عاما وفقيها ضلءٍ 
وعين مرارا أخر فى منصب قاضى القضاة <نى توفى فى الرابعة والسيعين ٠ن‏ عمر 


ف ١‏ مارس قئئة ك. ؟| 


هل/اة ب 


# سد 


من شاء أن ينهم مؤلف ابن خلدون وأن يدرك سر عبقريته وابتكاره فعليه 

أن يتامس ذلك المسرف حياة المؤرخ وأقواله اللقنرنة بحوادث حياته وتقلباتهاء 

0 أدوار رفعته ومحنته » اذ من القواعد الثابتة أن يجرى تطبيق العمل على النظاريات» 
وان هذه ترجع الى ظروف الحياة اليومية ٠‏ على أن ابن +لدون لم ينجثم 7-0 

عناء فى ذلك التطديق لان١٠‏ أخرج ناناس بعضه مستمد هن رسوخ قدمه فى العلم 

وذ كائه الذارق فى النفاذ الى أغو ره » وبعضه مستمد ٠ن‏ مشاهداته وملاحظته 

لدو ثرات التى نتائر مها عاد ا تالشعوب و أخلاقها » و بعضه أثار اضطر ابا فى أعماق نغسه: 

فقد رأى ودرسكل ثىء» ول تخمد نار فؤاده اهب » أو مهدأ ثائرة حياته الماذلة 

نيقلت الذرادك الذهه إن اروع هرم اهن لقتنيو م ععارفه وأغدقت عليه 
معسر والمغرب من كنو زسما أَيا اغداق ءكان هوى العلم ولا المعرفة يدفمانه الى 

اختيار الامورو»عحيص القائق » وقد نبسف غنمار المياة السياسية ليغوص فى حار 

الدرس ويعال صئوف التأليف» وما كاد نفس نسيم الراحة حتى برز الى ميدان 

الاختيار والتحصيل العملى ٠‏ وللسنين الاخيرة الى قضاها ابن خلدون عصر ٠زية‏ 

خاصة » ققد ثولى هنالك منصب قافى القضباة مرارا غير حافل ما حكان بثيره 

الخصوم فى وجهه من المتاعب والصعاب» فلم تنه دسانسهم أو يخيفه نضاهم بل 

سرعان ما تيين السلطان عامه وفضله <نى دعاه الى القضاء ذلى الدعوة . و تدفم 
المؤرخ الى تقلد مناصب الساطة والجاه عوامل مادية ب لكان الدافم شنفه بتحقيق 

المعارف النظر ية فى عالم الحقائق الوحشية وائياتها باتتجارب الحسية ٠‏ ولذلاك المزج 

بين العلم والمقيقة العملية أثر ظهر فى ٠ؤاف‏ ابن خلدون » بل هو مندؤ البراعة 

الرائقة النى امتاز بها المؤرخ هد إن النك بغار اللواديث ال خيمة كما له 


عصره فى افريقية والاندلس ٠‏ على أننا نلاحظ أنه ١‏ جد 4ة علا يأسع فيه 


- 


الاعراب المق عما فى نفسه وسريرته ٠‏ كان ابن خلدون اذا عبى عسألة سياسية 
حرص على ألا يتكبد فى تجاحها أقل غرم » وكان عرطة لاتأثير والاسمالة » بعيدا 
عن حياكة الدسائس . وكان الاخلاص والثبات على المبدأ أم صفاته ٠‏ وكان اذا 
ما حنى كار عمله يونيها عهارة خارقة ا تتوفر فى رجل من معاصر به. وقد نظم 
اؤلفة هنا لا ينضب من العسلوم والمعارف التىكان يستقيها من جميع المصاد رء 
فق الكييي الند اند 3 ازودن 1 بو عقر او يدض الحتلتة ج24 قر كز قساف )وااو 
أو موظف . وكانت هذه المصادر تتقاذفه مكل ناحية فيعيها و يصوغها فى قالب 
فنى رائم الفصاحة . وكان اماما لاغة لا رنرك فرصة تعرض لصقل عيارته الحضرمية » 
ورا بعبارته العر بية النقية . وقد تكالت جهوده فى ذلك السبيل بالنجاح الباهر 
فقد كتب مؤلفه بالرغم من سرعة وضعه بأسلوب يديع وبيان ساحر 

من ذلك المعئرك شاد ابن خلدون حصناً شااً من العلم المتين والابتكار 
المطبوع . رغب المؤرخ المغرلى عن المعرفة العامة الشائعة وأنى الا أن يشق امفسه 
طريقاً حادئة لم تطرق هن قبل فى عرض الوقائع والنتاتم التاريخية » نسقها 
بأساوب طرريف خاص به ٠‏ وان فى لهجة النشاؤم السائدة فى اسلوبه » وطريقة 
تد ليله » لحجة دامغة على أن الظروف العملية لاعصسرالذى عاش فيه قد أقنءته باخطاط 
الحياة العامة للؤرد والدولة وامهيار دعائها ٠‏ كان المنظر اللخارجى لاقصور المغربية براقا 
خلايا زهو فيه الفنون والعلوم والآداب » ولكن ساطان الاسلام فى المغرب كان 
سير الى التفككك والاضمحلال سيرا سريعاً مستمرا » وكان البرير الدين تولوا 
الإعامة فى الغرب مكان العرب قد وصلوا عندئذ الى ذروة بمجدهم ؛ ووصلت الةوة 
الفاهرة الى اننا تر برا اا راطو والوحدوق حا ال تبات #تواللى ابن حاون 
ذلك الاض.حلال الذى كان يرقبه بعين ثاقبة محوطا بسياج من أنقاض السيادة 
الغابرة » فكان يمأل لتداعى صروح اطيبة العربية أعا تألم . ولم يرق له أو برضه 
مدفوعا بالنزعة القومية ان تتقدم الشعوب التركية الى زعامة الاسلام فقد كانت 


باو ا 


عربية ابن خلدون أشد فى ار التحصيل الى والتأئير النفسى ٠‏ ولا يمترض على 
ذلك بانتسابه الى أصل عرلى نزح الى الانداس فان الدماء العربية انسابت الى 
عروق الغرب ٠.‏ وابن <لدون عربى انداسى صم 

وعلى ذلاك فهو ا 3 ومثل أعلى فى الاداب العر بسة ٠‏ وقد اعتير 
يدق أنه امام لمدرستى ميكيافيللى وفيكو . ولئن كتب ابن خلدون ثاريم الرومان 
واليو نان والقوط وألم بذكر الفرح وتحليل نفسيتهم فان العام الذر بى يضع اعتباراته 
دون سوأها نما تداوله العالم الاسلاتى موضع الاحترام » فقد رفض مما الجانب 
الأرافى وحرر من أصفاد التقاليد الاسلامية فى درس شئون الدولة والادارة وغيره) 

وقد حرر ابن خلرون ذهنه كذلك من القيود الفكرية الى ارئيطت فى عصره 
العقائد العر بية الصحيحة وكان آخرتهم سطم فى سماء التمكير الور . بيد انه يجب 
ألا قم فى نفس الخطأ الذى ارتكيه ابن خلدون وهو المبالغة فىتقدير المزعة الجنسية ٠‏ 
ان بين أعلام الآداب العر بية رجالا ينتمون الى شعوب َتام وان صولة الاخة 
العر بية بعيدة الأثر <تى فى نفس الشعب العربى الصميم ذاته ولا غرو فهى أصل 
دين عالمى هو الاسلام » بل هى أعرق فى ذلك مما كانت عليه الاغة اللاتينية بالنسية 
للنصرانية لان امامها بالشئون الرو<ية وحياة الزهد والتقذف اكثر اعتدالا 
وروت وذ كانكية: اناا بلغ وأنفذ ٠‏ كا نكل هسام متوسط الثر بية ملا على 
الاقل بأصول الاغة الى نزل بها القرآن » وكا نكل من يعنى بدرسها يحاول ان يك 
ناصيثها وأن يكتب بها وينظم . وكان متوسط التربية فى الشرق أرق بكثير منه 
فى اوربا فى القرون الوسطى ٠.‏ ولئن قيل بان الغول لم يسحقوا نظم الثر بية 
واليازك الدائة اما فاق عو امك النقيى المترق :وما جرت دلوتي كاك ليا 
آثار بعيدة الغور 

وقد كانت الحوادث العاصفة النى شهدها ابن خلدون أو اشترك فيها دافماً له 


(؟ - ابن خلدون ) 


سالا له 


الى أن يتامس من خلالها عوامل ارتفاع الدولة أو سقوطها . ويرى المؤرخ ان 
الموادث التاريضية تعرض حالة ثابتة ٠‏ ومم اعرافه من الوجهة النظررية بامكان 
اتحرافها فان اؤتراض ذلك لا يتعدى :بوت الهوادث السياسية » وهى حالة لم 
وود فق أذا ره أدرك يلاما تجهااته وسف ا عداتة الى أن كك هؤزانغة انتوق اخالة 
اللسنائسة دوا تق سسا غاجا لإزمة والمبوظ دوف ا انان امهرة 
معينة لا يدوم فى الغالب الا أجلا قصيرا ثم يتلوه دور الاضمحلال اتلك الدولة 
القوية وقدر هذا الاجل بندو مائة وسين سئة واستنتج من درس ممضة الدول 
المرابطية والمهدية ( الموحدين ) والمرينيين أن الدول التركية الى نبضت فى عصره 
ان تعمر أ كثر مما عمرته تلاك الدول الاسلامية 

وميك فاون ا نككادون الكل كو تدك ان الا مني ذن البدارة 
والتجول حول الجاعات الى الشبوت ثمتأنى الحضارة والرفاهية ويءةبه.ا الاتحلال . 
والمق يقال أن قواعد ابن خلرون الفلسفية رائمة باهرة ٠‏ فهو كسليل حق للمدرسة 
الاسلامية قد نظم معارفه الممكتسبة من طريق الاختبار والتجر بة اذ لاريب أن 
الموادث قد أملت عليه أسلوبه وطريقته ٠‏ وتبقى تلك الاصول صديحة طبيعية 
بالنسبة للدول الاسلاءية وحدها لان المؤرخ وان يك قد امتزج شخصياً بأبناء 
قشتالة وحادمهم فى تاريخ الفرنح وأحواطم فان «عارفه بالنسبة لاعالم غير الاسلامى 
يقث نأقصة ميدورة 

بيد أنه يرى حوادث الدول العر ببة والبررية حاس.ة قاطعة ٠‏ ويعتقد ان 
عاطئة الاجماع هى أول عامل يقرب البشر بعضعهم من بعض ٠‏ ومنها تبر ز الاسسرة 
الجاعة ذالجنس . ومن الجنس تتكون الدولة . وفى الجنس أو الدولة لا بد أن تسود 
على الافراد عاطفة القومية أو النسية . ومن هنا تطرق ابن خلدون الى فحكرة 
« الوطنية » التى هى فى رأيه قوام الدزة ادها م شوو اع اره ريت 


معضلة لك الدول العربية النى تنهض ْأة ثم تنهار دعامها كذلك ؛ واثهى الى أن 


فلاخ ب 


البربر والترك يقرنون بأبناء الصحراء الذدين قهروا العالم . أما الاخلاق ققد صورها 
المؤرج أدق تصوير. وقد ضرب انا مثلا حقاً بعرب شبه الجزيرة الذين نهضوا 
بعد محد مستمسكين بحياة البداوة والتقشف ثم اضمحلوا بعد ذلك ليوضح كيف 
يجب أن يستمسك بعرى القومية من بريد من الشعوب أن يظفر بهيبة العالم . 
وذهب الى أن العرب لانقوم دولتهم الا بزعامة نى أوهؤثرات فكرة دينية . وتاك 
نظرية نؤيد صدقها حوادث التاريخ ٠‏ فن الغريب المدهش اذن أن يشهد امرء 
دولا جديدة تقوم فى اليجاز والجزبرة وغير هاعلى دعامة فكرة الوطنية العر بية ! ثم 
7 لا ريب فى بطلان هذا الزعم وقد محا أثره فصل سور ا وجهود تبذل فى أن 
يحل بفلسطين أقلية يهودية مكان أغلبية عر بية حلولا يدعمونه بنظريات اق 
والعدالة . على أن تقدير ابن خلدون لنفسية العرب ل يكن فى جميع لخدو ادا 
من الحقيقة والصدق 
وه أن ان خلدون بقدر أهمية الدبن بالنسمة لاعرب 5-6 فانه م عجر ده 
كذلاك من الاهمية بالنسية للدول عامة وهو ما ينتظر من كانتب مسلم نك أنه 
اذا كان قد وجد من الصيغ ما يعبر بهعن أهمية الدين ذفان تلاك ابي كار يرا 
عن الطبيعة ما يدل على أنمالم امدزهن ١‏ لان سوديةة عو الك للشو بدا 
عند ما تقرأ ما كثبه عن المقارنة بين أهل البدو وأهل الامصار» ققد ذ كر أن 
أغل السنقو قري الل الميروالشحاعة تمن اهل اللطتر وأ يحت اتاد اه 
البدو لانبوغ فى العلوم والذنون وذهب الى أن الصفات العر بية القديعة لم :نك تنقصما 
آبة من آيات الحضارة التى أزهرت فى غرناطة والقاهرة ٠.‏ وهذه ثثرة بين النظر 
والتطبيق فى فلسقة ابن خلدون 
ولقد رسم ان خلرون قاعدة ثابتة أرفعة الا 00 لان الدولة والملاك 
فى نظره كا صماطيقاً للتعاليم الاسلامية لذن لأ كه عازن" ”وعدا عم له 


لصتم رمث + و يجاب مب سي يت مها ماستصجييد ةعيدب اسيم 


)١(‏ ولكن ل ومتجوووت أرمقرق اطية صخيرة لا : «أدقصيرة 


سس و]ا عب 


الماد بن هام اعللافة الدينة والسلطة الدنموبة ) السماسية ( . والظاهر أنه رى 
الل الأعلى ذلك فُْ الدولة لامو يه ٠‏ ققد قافية ون بعص الوحوه عناوأة تعاليم 
عمل , ووندث 2 العيأسيين تزعة ديشية اسشاحوأ مهيأ أن دقوأ الاءويين بعك 
سقوطهم بكل 3 وقيصة . و نرم عيلى الرهن الاموى ان ادا نبأ فيقست هنزالاك 
فقا انه القوينة النقهة بحا واعر ةاضق ردك اند ابو هارا ونيد المتر لوقن 
آثار البداوة حيم)ا هذت الى عقل المسلم الاسبانى تلاك الافكار المرة التى سادت 
حمنأ ف الملاط الاءوى 

وقد انتقص اءن <إرون *ن بين ضوات الملاك العربى الذى لعتبره الرع.ة 
مخوطا ببعض اعلواض الدينية خاصة الاستبد اد وقال انها علامة من غلامات سقوط 
الدولة - وهذا الرأى يشيه نظرية أرسطو فى الاستيداد وقد كان ابن خلدون 


ف 

وها ستدعى النظر وستحق الاعجاب ملا<فاات ابن خلرون عن ان 
الجو وظروف اللياة فى تسكوين أخلاق البشر وأبدائهم ٠‏ ققد ذ كر أن البر برى 
يعيش فى الصحراء عيشة العرلى ينما يتخذ فى مرتفعات جبال الاطلس ص_فات 
خاصة وببقى افا عن العرلى هام الاختلاف . وقارن بين مميزات الزسجى والملصرى 
وغيرهما . أ٠ا‏ فصوله الغرافية فلا تكاد ختاف عما كيه العرب فى القرون الوسطى 
على أنه كتب فصولا كثيرة عن ادارة الدولة تشمهد بعظيم كفايته العملية ٠‏ وقد 
أوضح كذلك أعمية المال وبعد أثره فى قوى الدولة الداخلية ٠‏ وذكر كيف يقَغى 
سوء الادارة المالية والا.سر اف دابا على الدولة بالغناء ؛ وذلك حيما تتضعضم القوى 
العسكرية والمالية وتشتد زيادة السكان ؛ ومختفى الرغية فى التغاب على شعوب 
فى جديدة © وكق اعد : التحول :هن النداوة الى ارق ذرعات الطضار: 
والاستحالة هن هذه الى الاضمحلال عملية أبدية وأنها فى نظره لا تستمر بالنسية 
لادولة أكثر هن ثلاثة أجيال أو أربعة 


اماه 


وقد يلوح للالمانى فى الوقت الخاضم أن مثل هذه الميادىء الفياضة بالنشاؤ 
ليست على الاطلاق من «بتكرات متكر أجنى » فان الاءبراطورية الالمانية ل تعمر 
الا أجلا قصيراً ثم ذوى غصنها غض الاهاب الى علم الثناء بسرعة خارقة ٠‏ فهل 
يجب أن نبحث لتلك المأساة عن أسباب غير التى أوردها الكاتب العرنى عن 
سقوط المرابطين والموحدين ؟ 

ان مبادى' ابن خلدون تقدم الآن الى المتأمل فرصة صادقة : يقف مؤرخ 
الحضارة الاسلامى العظيم وحيدا فى المثمرق لم يعقبه خلف ولم ينسج على منواله 
ناسج ٠‏ ويطبق ما كان يشعر به أو يدعو اليه على أوربا فى القرن التاسم عشر 
أصح تطبيق وأتمه ٠‏ وتدوى ميول المفكر والسياسى الافريتى فى معترك الموادث 
مها كانت وجهتها دوي يتردد صداه فى عم أفكار عصصرنا ٠‏ والظاهر أنه ابس 
للانسان أن يؤمل أن يظفر من ذلك التكرار بنباية أو غاية ٠‏ على أنه ليس ة 
من ضرورة لان يستسلم المرء الى استنتاجات المؤرخ الغياضة بالويل » وفى وسعه 
أن يقتطف هن رياض مؤلنه هتافه المقدس : « ان الءاطفة القومية والوطنية 
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القأهرة 





احم لله والصلاة والسلام على رسله الكرا 

وهذه عحالة تقدمبا إلى قراء العر ببةعل أنها مذ كرات اطلبة 
الجامعة المصر به ( وأن يريك ان يطلم على شىء جد لد لعن 0 
الآدب المدبثة:وطرق فبم البلاغة فى هذا العصر. أما كبا رالعاماء» 
وأسائذة الاأدب » فلا جدون فى هذه الآر اء ما يشئى انهم 7 
اسكن دن حب الاستطلاع لدمهم 5 قعامهم ان برجعوا 5 
الفرجة المدرثة ؛ وفها كل التفصيل لما اجملناه وأ وجزناه . ذلك 
فى غيرالكلام فى بلاغة العرب فا نكل هذا أوجله منآرائنا الخاصة 
الى اهتدينا اليها بالدرس والتفكير 

واذا كان ققارنا نفية| دعر ال جار اررق يفيف ل امه 
بلاغة العر ب وفبمباءفذاك لا نمدمرالا ن فىحالة رق(تطور) إشبه 
تسق الرجوة ان 5و ل مدي تيفئة لنااو ويفا هدم المضعوز 
معدت ف العقول كا تحدث 6 اماك انقلاب ونعير وميل الى 
المديد فى كل ثى؟ . واننا لنحد هذا الشعور يدب فى نفس كل 
انان منا حتى فى النفوش الى لاحب غير التقديم 


انكل مابراه القراء فى هذا الكتاب جديداً هو ما يجيش فى 
نفوس الآدباء الذيناطِلموا علي بلاغات الام -لدثةورأوا الاطوار 
لي أدركتها فكانت سيب رقيها. وكليم يعتقد اننا ل نمض بلنتنا 
لمر ببة الا اذا دفعنا مها الىالتحرك من مكانها الذىطال وقوفها فيه 
لنأخذ مكانا واسما يلين مهافى صف اللغات الإية الآن. وفى اعتقادنا 
انه لا يمكون ذلك الا إذا تغيرت طرق الدرس والتأليفعما كانت 
ات الدينة و13اقاها ريدو أناتوقق البكدعالناء اللئة والا وت 
عندنأ 

والله سبحانه المؤول ان مهبنا الاخلاص فى تملناء وان يوفِقنا 
الالسواب »> 


ينابر سه ١١‏ امد صيف 
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دراشة الآ داب الغردة بالطرق المعروفة الآآن لا تزال حديثة المهد . 
والأدتٍ العربى عل سعته وغنائه مشؤش مختلط صيتبك » لا بزال باقياً على 
اله ال وك من البساطة والتنذاجة في التأليف والجبع.ولم نحررا.د عقول 
أدباعنا من قود الطرق'القدعة والانتصار ها . ولا بزال بعد الحروج من 
القديم خروحا عليه . ولا نزال تعتتد ان القدماء وصلوا الى اقصى ما يمكن 
أن صل اليه العقل الدشرى من الذ كاء والاشان » وغير ذلك من ضروب 
الرضا والارتياح . 

وهدرس الأدب لزمه اق بطلع على 1 ما كنتت فى الافة لقف 
عل رو<ها ومؤلفيها » وليعرف الكتاب والشعراء والفلاسفة والمشرعين 
وغيرهم . ولا يكت معرفتة ذلك مر:. بطون الكتب والمبارس 
الك ؛ اذ لابد من قراءة الكت نفسها والح عليها بناءعل معرفة 
الشخص نفسه . وكل 95 ميني على التقليد او النقل لاقيمنة له؛ ولا يفيد 
الأدب فيا ولا يصيع الاعماد عليه . فلا يصح ان 3 بالتسليم بقول 
من قال ان النالغة الذيالى أ شقر الشعراء لانة قال : فانك كالللى الذي هو 
دري ال يدوق بحث في اك ولا أن الملبل اول من طول القضائد؛ 
لأن صاخب الاغانى او غيره قال ذلك » بدون ان نبحث فى صحة هذا 
الزعم زلا أن تمدق قول من قال ان لثة العرب اعسن اللغات » بدون 
ان نعرف شيا من اللغات الأجنبية ونوازن بينها وبين اللغة العرية . 
1 فنا ننقيس الكل اا افتتحنا با دروسنا فى الجاممة المصرية في اليوم التاسم 
من شار لوفمير سذة ١914‏ 


ُ 


واثنا لنسىء الى اللئة العربية والى الادب العربى والى الا مة العربية أكثر 
يوان تسن الئيا قال هيده الأقرال: الى لا عكى ارقت القند ليا 
لحان تكرت © أنبين لا قر لا المتوق :ولا ينا عل الببدك + 
والمنل آذ م يكن طلعة محباً للبحث لا ينتج ولا يدرك حقائق الاشياء . 
يما معن الا ا ع و الا نوعا من البحث المينى على 
التعقل والاستنتاج » وهو سر تقدم العلوم والفنون في المدنية الحاضرة . 
لاذايو لآ داضا عرو هعكدة المرة امن عل السناوفاة الشخيعة : 
والاستنتاج الصحيح . ء 

والافكارعندنا مقيدة محصورةمحدودة : مققدة «العادات» محصورة فى 
بالا نه النازماق كدوذة شي اديه اليه ةف من ما عن 
عليه من الم والاخلاق وال روه العاداف ضين »زرك الاميذاب 
النفس شديد على النفس مهما صدحت عزيمة حب الجديد وقويت براهين 
الداعى. و بلدئا من أشد ما يكون تمسكا بعاداته وطرقه فى الفهم والادراك. 
ولكنا فى ابان ممضمة تبشرنا بحسن المستقبل واقبال شباننا على العم وتعاه 
وقبول الجديد يبعث فينا أملا كبيراً فى نخاح هذه المركة المماركة 

العام متحرك. و ك. والعم. والآدى نتن ة هذا التخدر كك #اففى منت رك ممه 

ومتغيرة بتغيره بافاقايد أذ نسير فى هذه الركة » وأن لاريم ادا 
فودة منازنانا تحدذها :ريد دك ان تكون ما مان الأعقة 
وريد بالجديد المركة ال لى أحدثتها الافكار والقراح منذ وقوف حر 5 
وَالا دن عند المسامين الى اليوم .أى ريل أن د عقولنا ومعارفنا صاغة 
جديدة غير الصءمة الموجودة فى كتينا وفى معلوماتنا. لآن لمم يتغير كلا 
11 فيه البحث حى لقد تنقلب العقيدة ف العم الى ضدهاء اذ أن القواععد 


0 


العامية منية 9 الح على الظواهر الطعية؛وةد يمخطىء الانسان فىادراك 
هذه الظواهر أو يدركا ادراكا ناقصاً . وقد يفهم المجرب من التجربة غير 
اهبا حتى فى العلومالري اكه والسيية ال هيدا تير من حك الانسان 
على الاشراء سبره العواطنب والاحساسات الشخصة الى تختلف عند كل 
انان باختلاف مزاجه . وكا يكون للانسان مزاج خاص يقوده ويتحكم 
فيه يكون أيضاً للزمن مزاج خاص يسود فيه ويقود الرأى العام 

ا ذلك في المذاهب السائدة؛والافكارالعامة» ثم يتغير بكرور 
الزمن ركثرة البحث.والافكارسائرة على مثال المد والجزر؛ تتقدم وتتأخر» 
م تتأخر وتتقدم . لآن الحركة فى كل شى” دليل الحياة ٠‏ فلا بد من سير 
الفكر» اذ الفكر الواقف مائت . لذلاك ترغب من متأد بينا وعامائنا أزنف 
لعيرونا شيمًاً من التسامح4وأن يغضوا المارف ما عساه أن يكون غير جار 
على طرقهم فى الفهم والادراكءأو مخالماً لمكنهم على الاشياءءوأن يعتقدوا 
انذا تفعل و احا علينا للادنا واغتنا رأمتناكر أنه اد نضحى بكل شى" 
فى سبلل هذا الواجب ٠‏ وحن متمد ٠ن‏ حبة دري اهم مخلصون 2 
كسكهم سر ص العقلة ل ا :اول شَفى عليبم الانتصار الى 
«عاومامم الى بها رقوا وعاوها فوا ولك لا نتذرهم ولا يعذرهم 
انان اذا سكاعلا دون ان بتديروا أقوالنا وم عن التوسوانا 
تقول دراسة خالية من المدول والاهواء. فكلنا بنّصد الى اصاح لفنه الى 

لمكن أن ترق معاوماتنا بدومها 

الاغة العريبة لغتنا لما لنة الكتايةوالتأليض » ولانها تستوعب لغة 
التتفاهم بيانا. والا" داب العربية آدابنا من حي ث انها اميل معلوماتنا» ومنبع 
«عارفنا ومواهبنا ااعقلية . بل هى كل ما نعرفه من المركة الفكرية التي 


. 


أخدثن الاننان وائئعتها العقول وااقر 2 . وأكككنا نويد أ تكون ايا 
آدات مدعرية تمثل غالتنا الاجباعية وخركاتنا الفكرية » والهضتر الذى 
لعش فيه . عثل الوارع فى حقله» والتاجر فى خانوه؛ والاهير فى قضرة ) 
والغام بين تلافيةه وكتنه والشيخ 5 أهله؛ ؤااعابد فى «سغخذه وصومعته) 
والشات فى ممونه وغزامة . أيتريد أن تككون نا شخضية فى ادابنا. ولأ 
ريد بذلك أن نمقعر اللغة الهربية وآدامهاءلاً تنا ان فملئا ذلاك أصدنا .لا 
لئة وبلا أدب . اذ لأعكن أن نضل الى ذلاك .دؤن أن رجغ الى الالغة 
القر تة واداعا؛ نحدث لكؤن قاموساً لنا وعوذعا للاغتناءؤ أهاما ممتدئ 
به فى الشناعة الأدبية . وعلى الجلة تكؤن آذابنا عربية فصوغة بصئة 
مدمرية.فن قنذه الوخبة جب أن نتعفيت للخة القريية وآدابما ما يتفصب 
الأؤرف ددن الآن للغة اللاتينية والونانيةءلانا أصل فعارفيخ ومستودع 
منى د نيهم . لا يتككر انسان عاءنا ذلك لان انشَائً لا ككنة انكار أثر 
المدنية الفربحة فى الءالم الأسلانى . ونعود فنقول انكل ما رجوه هو 
أن تتكتوق لناآداب معمزية عرينة : «مرية في «وضؤعاتها و»غاومانها » 
عرادة فى لقنأ و بلاغتها وأمتاليبها . 

ولا مخفى على ذن ألتى نظرة اتمالءة فى الأدت العرى سعوبة تدرش 
هتة الا دان. لا يا لوصمتح آذات أمة واحدة ولتت طا صنقة واحدة؛ بل 
آدات 3 عختلفة المذاشت والاجناس والميثات . ذلك الى متدتها الى 
لا تكاد بوجد في أدب أمة أخرى ' ولذلاك “دوق فُن التوسض على فرد 
واتخر أن فقوم جمغ تارم الأذت القربى مه علا كمتة وقودك عزله ) 
اذلا بت ل ةن الافللاع على كل ها كمب ولديه اكثر دن املو نيق»ءر:. 
الجيدات التى مهت ذراستها . وذلك لا تدنى ارد واخدد » لتغتث فدذه 


لإ 


المولهات في حوبا و؛درفة أما كنها. ءُ في طاريق تالرفميا و صدوية الاسِتَهادةٍ 
وبها دون جلي طويل ولهب كثير . وذلك أَلضًا إلى حاجة المدرس الى 
التتضلع ون ال#نون الختلفة كيو نقد ما برض عليه ؛ اذ لا يصح مدير سب 
الادب العرلى ان عر عقدمة ابن <لدون مثلا يدون ان بدرسها درامب4 
اجمالية سين فيها مذاهي المولف السياسية والإقتصادية والاجماءة . ولا 
يكن ذلك الإ اذا وقف اليا وقوفاً اماليا على هذه المذاهب عند الوري 
وغيديم قديا وجديثاً؛ليورف لمملا ؟ن الصواب فىآراء صِاحِب الكتاب. 
ووثل ذلك يقال فى الفلسفة والهلوم وغبرها. وهذا من الصيوية يكان' 
لآن أوإمنا الإولى لا سيج لنا هد: الكفاية الي اكتنننا اهل اورويا ون 
درايسهم الأولى ١‏ 

ذا كان كل ما ييل الا ن فق الدب العربى من قبيل القبيد . اذ 
لإ تنبنى دراسته دراسة تاوة الا اذا جمعت خلاصته من شِتِيتٍ الكيتب 
الكثيرة والمكاتى المتِعددة؛ وكتب البإحثون في ذلك كتّايات بُْقَدِيةتبين 
هذه الآدابي » وما تحتوى عليه من الإفكار . وتناول البحث في ذلا 
الهاباء والأدباء والمؤرخون واليلاسنة والأجماعون ؛ وائقلِتِ الجركة 
الادية عِندنا من البحث فى اللففظ والدساحة,كالجاز والاستعارة؛والتشبيه 
والكباية الىااببجث ف نؤين اليكاتب أوالشاعر ومقدار مواومانه.وما أودعه 
اتويعما اوسوان في شوره أو تروقوها عدون النانين التنين 
والمارجى » وله على كتاية با كتتب » الى غير ذِلِكِ مِن الموئراتِ 

ولو أن همة أَدِياء الهرب اتحبت الي هذا النوع من البِقِدٍ والاحث » 
يدل بذل الهية فى فهم الفظ لوصات الآداب الورية الى ما وصلى البه 
غيرها من لمتانة والتأثير فى الهتيع ؛ ولكان فبمنا لآ دابنا فصل وأ كيل 
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نما م اليوم » »؛ ولتغيرت طرق الفكر والال عندنا ء » ولسازت آدابنامع 
اله يام»و!:ةدمت ع العلوم والافكار .ل نه لا شى' ادعى الى التَقَدمْ هن 
البحث والنقد . ولا شىء أدى الى الوقوف والتقبقر هن الاعجاب بالشى' 
والا كتفاء به عن سوأه . 

والفأيقة الى ريدان تتروتويا الأد ف الترس ناريعة قد اد يدون 
وليه بن لاا دراسة من توج ها.ان ا تتح أو تثمر .ولا لأى 
فكر أن برق أو يتقدم؛ ولا كر ن أن تتخملى العقول أطوارها اللازمة ؛ 
مادامت مقيدة نا تَأسد فك ل ذأنه. نريد لطريقة النقد 
البحث ف العوامل الحقتمية الى اعثرت اللغة العربية وبلاغتهاء بحثا مينياً 
على الأأسباب العامية والاجماعية . ثم الحم على ذلك حكما صحيحاً بقدر 
مالمتدى اليه عقولنا: وترشدنا اليه مباحثنا ؛ وبدون ان نرجع إلى أقوال 
القدماء الامن حيث اها مراجم » أو شىء من تار الالخة ؛ لا أمها ممدة 
الأو أو قآذة التالحتين + أما اذا أخذنا هذه الا راء كافيل قاد كان 
اعدو ةا ان ١‏ الاينا مو هناء التعف و الغيل 5 تجرد اكوا القدماء 
كا هى » أو تجمعها عا مع عض التصرف ف العبارة ٠‏ فيصبح تاريم 
الأدب ملخص ما فى كت التدماء » ولا يكون للمؤلف الا المع 
والأكتساب تند أن تقرس الاذى:ورانة علق 4 يفول الاوروبيون. 
ولا لدنى بالدراسة العامية م لا يعني الاورودون أنفسهم أضا انالادب 
يصبح ذا قواعد لا يتعداها » كم فى العلوم الرياضية أو الطبعية . ذلك لن 
يكون.لآن الا دب فن من الفنون اليلة الك فيه موكول الى الذوق 
السليم والادراك السحيح .وائما نتبع خطة ذات قواعد وقوانين . وهذه 
الحطة هى ما يمكن أن تسمى طريقة عامية » كا سنبين ذلكان شاء الله . 
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نحن لا ندى القدرة على القيام .ذا العمل الخطير » لانا نمتقد أن 
امانتاامى القموناك فى سبلى ذلاك ما لا يذلله الا طول البحث والمثاءرة 
على الدرس. وذلك لا يكون الا لعد زه.. ن طويل ؛ وهو ما رجو أن نصل 
البه ان شاء الله فى المستقيل. واس .من غرسنا ان نأنى فى دراستنا بسلسلة 

من الشعراء والكتاب » لبذي من تراججهم واختار ه ن كلامهم. ٠‏ ذلك 
لابعدينا الآن » أذ م ن السهل 3 شف الا أسان عل ترجرة الشاعرأو الكاتب» 
ولعرف شيئاً عن حياته الادد ة. ٠‏ واتما غرضنا البحث عن روح اللغة 
العربية م يقولون . وحل ما يها من الث شعر والثثر حلا نفسيا » والبحث عن 
صلة ذلك بالاجماع » وعن الموثرات التى أحدثت فى نفس الشاعرأو الكاتب 
ميلا خاصا الى هذا النوع مرا البلاغة ؛ ثم دلة ذلك بمواهب الكاتت 
الفطرية » وقمة ما عنده من فنون اللاغة وضروب التعمير المختلفة » وما 
ه من الشخصيةء أى الا بتكار والابداع فى ذلك . وهدا إستازم استيعاب 
ما كتره الكانن. أو العاغن بالقزاءة والدرس قراءة دقيقة » خالية من الول 
والاهواء الشخصية بقدر الامكان 

و نشروط التقد الصحيح أن 5 الأ نسان عناهوائهوميوله عند 
ما يقرأ كانب ُ واقامرا ون ا شه ابه «ولة يد أن ككل ماعن 
أجواقة الخاصة »2 لآن الاستسلام الى ذوق الشخص بنافى طريقة النقد 
الصحيح . هذه الطريقة » طريقة مخلى القارى” عن ذوقه الأاص » وعن 
المؤئرات الى محرط به » نجدله يفهم الككاتب بذوق الكاتب » ويغهم الشاعر 
نين النجاضن الى :لال با شعره . ولا بد من وضع القارى” نفسه فى 
اللأروقووالا جرال الى اعابت ,لاتيم رقت كك سه هدة الطريقة هى 
الى تمكن القاري” أو الناقد من فهم روح المكتابة . ولا امن نوين 


سم 84 سب 
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الانسان نفسه بين صفحات الكتاب الذي بريد أن يقرأه . فاذا اتتهى هن 
تحليل الكتابة وفهمها على طريقة الكاتب نفسهعرج الى معاومانه الشخصية » 
والى ذوقه الشخمى »؛ والى ما اكتسيه من النقى بالتحربة والدرس » في 
الح عل الول 

يفن اهل اأء عل - وريد أهل العلم المشتغلين بالرياضيات والطبعيات 
وعم الننات والمدوان - إظن بءض هؤلاء ان الأدب من الكاليات . 
وفراقل كان افقال 37 لوفاق الاهنمام بالعلوم الاهنام بالآداب . لآن 
من قسم قسم العلوم كان يك كوخ نا الخدتيروالكبيا رووالاناق الت 
والعردق» وعدم من يفلد الاجماع والافراد ١‏ ذير مما يفده الكاتب 
والذافووا لطيياة المؤرخ والفيلسوف . وفامهم ان الآ نسا نكا زشاعراً 
قبل أن بكون عالماً » وكاتياً وخطيماً قبل أن تصل نفسه الى درك العلوم 
واقتياك الأأنه او لها لاق امكقه ا و نرمير.. نا تول: لا ماران مخز 
وفرح ولذة وألم. وأن الاأدب للنفوس أشبه بالجهاز التنفسى لاجم . 

ولكن فبم الا دب .مذ النوع جاءنا » ن أن آداينا ا كثرها مبنى على اهيال 

والاستفارة والتسية #وهر علبراى اقاكذا انكل الها دب واأكة . ولا 
فذاق أن بل ذا قرو نانك اق أمازالا فى 6 بدن غك اه انان 
النفوس » و رجمان العواطف » وصورة الاجماع » وصحيفة من صحف 
التاريح ؛ فبو من الغروربات هدس النفوس »© ومعرفة ما فى طبيءة. 
الأنسان من الاأمراض النفسية والاجماعية . بها قد يصاح الأأدب مالا 
لصلده الطيب ؛ ويفعل الكلام مالا بفعل الحسام . و« ان مرن 
النايان لسحراً » 

والأدب معرض عاملافكار الا نسان» ومسرح لا نواع العقول الختلفة: 
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نجد فيه الفيل.وف بنظر الى العام نظر المفكر . بشفق عليه تارة » ويسخر 
نه أخرق بو رسفو هرة + ورضل أله زو ين قه لأسا حت قن 
الاجماع وعلله ؛ وينتحل لنفسه حق الزعامة و<ق الك على نظام العالم. 
وقد فيه العام والطبيب » والمتدن واللحد ؛ كل لعرض مدهيه وطرق 
بحثه . ونجد فيه الشاعر اللمرالى ؛ يصور الحق باطلا والباطل حقاً ٠‏ ويوثر 
القن لامها وذقنا بدواستون اذا هعادو لا ديعا ول 
والآأدن حدفيّه كل انان طلقة .قروم خخمة غامة فى فبعت الكون 

وقد ظهرلنا من المفد أن نبداً دراستنا هذا العام بمقدمة عامة تمر ض 
فبها صورة اجالية من المركة الأدية » تحدد فيها الاأدب » ونبين أنواعه 
وخواصة + وائره ق الأجاء بوعلتهدبه.8 واكرة فى :النقين واثر النفنسن 
فيه وروا دافي الاأدهة الخدفية #ورارق: الح والتا ليق موقا عن 
الموازنة بين الاادب العربى وغيره 

وان اقول اق فيد ١‏ إلى العراتوان كال أغيال اكانية المصترية 
بالنجاح اله على مأ يشاء قدير 


١” 
اكلام البليغ و درأستى‎ 


أصبح من المقرر عند الادباء الآن :أن ليس الغرض من البلاغة!" 
دمر ور انين وارتياحبا بقراءة الشعن البليخ والكلام الممتع والكان 
البديع المكون ذلكضربا منضر و بالتسلى لخسس.لا هذه المدنية 
الحديثة حمات الا نسان على الاههام بالمنافم والفوائد المقاية » كم 
حءعاته ماديا حت محا لنفسة قبل كل ثىء : ولذلك الصحت ع 
الفنون مصبوغة بصبغة عامية أو اجماعية»الغرضمنها نشرالافكار 
والآراء والمباحث الاجماعية والعامية فى قال يسبل على النفس 
تبواكرو لاا نآك لوقه وهر ا الوق رفي الا راأطارت: 
ولمذا أيضا قل الاهمام بالبلاغة الوجدانية التى لاتشتل الاعلى 
الأتكار يو المقول وققانو الا ةالقلةو لعلميةللا مم ود دا 
من تارص الانسان.و رأى ب ضكبار الادباءأ نالبلانغة كالتاريخ من حيث 
الاستتدلانيهاءلى حياةالشعوب»غيرا نالتار يزيد ل على الم ركةالسياسية 
والبلانغةتدل على المركة العتلية والاجماعية.أو يدل ااتاريشعلىحياة 
الانسانالعملءةوالبلاغةءلى حياتهالنفسية :٠ن‏ فكرواخلاق وذكء 


)١(‏ ريد بالملاغة مايطلق عليه اناس الآن اسم ,02 أدب » وهو اثر 
المقول والافكطر الذى يظهر فى الشعر واانثر (راجع الفصل التالى) 





كذ 


وفضيلة ورذيلة:وعام وجبل وغير ذلك ك.فحعلوا البلاغة من شعر وثثر 
وسيلة لدرس طبائع الأقذان وتعرفة شن ال تتا و فقير 

عض النقاد همه على معرفة حقائق النفوس من 5 
وبى هلذهيه قى النقد على ذلك » واستخرج حالة الكاتب النفسية 
( يسكلوجية ) من كتابانه [" 

وقلوا إن دراسة البلاغةهىالىنقات التاريخ من ذكرالحوادث 
وسرد الوقائم إلى البحث ف كل ها ينارق الا سان قرول :ومنت 
عله لين والاجماعية . فاتتقل |١‏ ا بواسطة اللاغة من 
نارم حاف الحوادث الى تاريسم ام دنية الا ا ٠‏ وقالوا إن 
الا عي رسو ان ميد امول الهم فى الازمنة 
اعذافة دو تنك كانت تفكر ولشعر وندرك . وذلك تما ساعد عل 
لضام التارضم وسار دىطررقأ ا ع »ويديف روحالقوا يلومذاهب 
الاجماع ورق الا1. مم واتحخطاطها 

اذلك ع 5 البلاغةلدى الا مم المديئة دراسة لكيار 
نفوسما وعةو لها المكارة ا دراسة لتارحم الطبعى 
النفوس الا نسانية . أو الغرض منها على حسب الاصطلاح العلمى 
( تشريح ) النفوس والافكار أء العم من السقم منبا» 
الب 0 الا ضاند لزت 


(١ )‏ 3 فعل سذث وف الزقاد المرالسى الشهبيرالمتوق سئنه 54م 
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ف :ليبق لدى من السرور الا هذا النوع من « التحليل » 
النفسى الذى يمكن أنأعرف به نارين النقول . وكل ما أريده من 
التقد الادىهو جز اللاقة ارشاط ها التودو آل احرماقال» 
فلم تصبح دراسة البلاغه قاصرة عل الشعر والنتر الصناعى لاغير 
دون نظر إلى صلة الدكاتى أو الشاعر فبها . بل لابد من اعتبار كل 
ذلك »م البحث عن الصلة بين الكاتب وبين الخالة الاجماعيية . 

وخيل إلى »ن بريد أن يدرس بلاغة العربأذهذهالطريقة لا نهد 
ها غالافيا لآنا إذا لكيفاها وجدنا ا تكد تكون متعصرة 
فى نوع مق القتنوا الريعدان العخدى رو يبهذا الخيس الذ طهر 
: لآم الاسلامية الختلفة والبيؤات الختلفة» حافظاً لشكل واحدء 
واسلوب واحد» لا من جبة الصناعة لا غير» بل من جبة نصور 
المعانى وإدرا كبا أأيضاً » ورا كان ذلك صحيحاً ٠‏ ولسكن لا يازم 
مدرس البلاغة العربية أن .. لغ فى ذلك » فقد نجد ف بلاغة العرن 
ماتجده فى غيرها هن أنواع اع قسن و اوه لبه لس طافرا فيا 
ظهوره في غميره لقلته ولاندماجه فى الوجدانيات . فكأنه إذا حاء 
فائما يجى” عفوا مم ندورته المعروفة . ولذلك لا نصح ددن 
أصول البلاغة العرمة »ولا من طبيعةهذا اللسان المبين 
عل أنه من الممكن أن توجد هذه الطرق الحديثة فى دراسة 
بلافة العرب مرى جبة صاتها بالتاريخ والاجماع صلة صحيحة » 


ه6٠‏ 
وقواسة شوضى الكتاتة والكتفر افق اقل الهم بقدر مادمح به 
طبيعة هذه البلانمة وأصولما الفنية . غير أن ذلك لا يتسنى الان . 
ولا يمكن أن تثدت هذه الطرقة إلا بعد أن يكثر البحث عل هذا 
النحو » ويوجه بين المدرسين والنقاد عاماء فى الفاسدفة والاجماع 
تكون لهم طرق واضحة ومذاهب مبنية على قاعدة فلسفية أو 
طربقة اجماعية عامية 
رلا جل ان تحوض الناقظة البرية نيذه النارق النسيةه لاه 
من مرج التارضم السلا بها . إذ لو كات من الفرورى 
الاستدلال على رار ار البلاغة بدراسة التاريخ» فذلك ألزم ما يكون 
فى بلافة العرى » لأنها أشد ما تكون صلة بالتارعم . إذ التاريم 
الاسلايها كترتل ارخ الا م وأشدها حركة وانتقالاء وأظهرها 
ثرا فى العقول والافكار . لانه ليس تاريتاً سياسياً لا غير ؛ بل هو 
ف تاريخ دينى بأىنارمذ اهب وأحزاب ديئية» وآراء فىالسياسة 
والاجماع مبنية على أأر الدبن في العقول والعقائد كن 
3 المسامين الذين ملاوا ال رض ششرقا وغ » ودوخوا العام حيناً 
ن الاهر من أصل عرب » لهم المريية الصحيحة » لكانت 
يي وإدرا كاتهم عربية» ولفاهرت مدنية الاسلامظهو رأناما 
فىبلاغة العرب ظهور مدئيات الا مم الاخرى في بلاغانهم . ولكن 
تغلب الاعاجم على الدولة محا منها كثيراً من الصبغة العريبة وجعلها 
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مدنية إسلامية ختلطة.فز جد اللثة العربية من سعة الحال ما كان 
مكون الوا نالدواة كانت عربية صر فه.فمنى صر اناري بالبلاغة 
دراسة الاججماع ل عدن الا تان بلووؤلحة لاله انهل عا 
معرفةالزمن بواسطة البحمشعن كبارالمفكرينوالعلاءوا ثار ارائم.في 
لمتتدم انيه تا عد دراسة التارريخ الأجتاف واار كك المقلية 
دراسة عامية تار خية».شطم النظر عنكل شئ:سوى الب عن المقيقة» 
مع الابتعاد عن جميع الميول والاهواء والمذاهب الشخصية هدر 
لامكان ثم البحث عن ذلك من الوجبة الفنية فى النظ والتئد , 

فليس الغرض على راينا من دراسة الشير الجاهل مشلا أن 
نبين أنه خال هن التكلف سبل العبارة » ليس به 0 التشيسهات 
والاستعارات فاق خمر مولن ووان فلانا الشاعر دك :واسيكي 
وذ كر الأيار . وانما الغرض الذى نجسان يكون ضالة الباحث هو 
الحالة العقلية لمؤلاء النأس » وعاداهم الاجماعية وبر يدهم النفسية» 
و تصوراهم وخيالامبم»و موع معاو ماهم وعواطفهم وأحساساهم ؛ 
وغير ذلك مما هو لب البلاغة وغرضها . وهذا هو غرض من تال إن 
الأدب صورة الاجماع 

للمذا لا بد من المناية بالتاريخ عناية نامة أن يريد أن يدرس 
البلاغة . وبدون هذه الطريقة لمكن القييز بين شعر وشعر :ولا 
ين كتاب وكتاب» الا ما يظهر جلياً من الاختلاف في الاسلوب 
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والدبباجةءما لا ين على من له أدنى هللاحظة . هذه الصلة ‏ صاة 
التاريخ الاجماعى بالادبو البلاغة ‏ من أمْ الطر قالتى يجب انتتبع 
ف لحف عبات الناول ومترفة بنيراطر 5 الفكر ادىالآم ْ 
مع هذا لا بد من دراسة التاريخ الماص بالسكتاب . وتقصد من 
هنا ألذنا ما قصدناه هناك من التارض العقل » أى تارم النفوس 
وحركاتالعقول:أنيريد انيتكلم على شاعرشعره أو نار فىتثره؛ 
وعلى صلة الكانب بغيره من المؤرات الى كونت عقله » وفكره 
من لاضن عرفبم؛ومن بئات رلىفيهاءو من زمنعاش فيه ومس به. 

وعد فلا بد من دراسة الآدب دراسة تارمية أخرى . نريد 
بالدراسة التاريخية عدم العمل على مذه سأورأى ثابت مله الا نسان 
تاعدة له قبل الدراسة ايقيس عليه مايعرف :كاعتيار أن بلا ةالمرب 
مثلا أرقى وأصح ماانتجته العقول والافكارءأوأنما ناقصة فى جاتهاء 
قبل الاطلاع والدرس .مثلهذهالمباحث المبنيةعل الا هواءالشخصية 
والذاهب الثابتة هي خطافى مبدئها وفىنهايتها.ولا مكن أن توصل 
الى ثىء من الحقيقة . 

وليس الغرض ءن دراسة البلاغة دراسة تاريؤية » البحث عن 
الحوادث التارضية العمرفة »5 لعناية التوارم والازمنة الىوولدوعاش 
فيبأ الكتاب»وسيرم الشخصية ؛ أو 3 تارم البلاغة فى العصور 
الختافة» بقصد إثباتها م تذ كر الحوادث التارؤية سواء إسواء 


١ 


١م‎ 


00 - نظب ركتس الأدب مكداةله ومتممةوضوعانه 
العامة 5 ل الادب اكت تار خية صر قَع قد انك 

با نه ولوضييح 0 ليست من الأدب ولا من 
البلاغه. ولايد لدرسالبلاغة.ناللاحظةالصحيحةوالموازيةوامقارية؛ 
شر سأ للافيام وانضا<- حا للبلاغة نشسها ا واه دواعى 2 
ار الاعف لام ايدفاء سه فى الدح أو الذم التابسيرت للاهواء 
والأغراض.وهذا أيضا من علامات المرية فىالفكر ودقة البحث. 
فلايد أن يكون الغرض من تدريس اابلانمة البحث العامى المبنىعلى 
العلومات الصحيحة»لاوصو ل الى الفبم الصحيح الخالى من التعصب 
القومى وأ امول االذهبية . فان مدرس الادب إن لل يكن كذاك 
كان كن أدنه عوذج جميل بريد ان قحس عأيه - -بره وحجعله مثله . 
ول سالغخرض من البحث والفهم الم :ادف اللففلية ا من 1 مطية اللفظ 
ون الدلائل والمعالى اللغوية لاغير » ولا الشرح والتأويل طلة 
لمعا بل الغرض العرق عن كل ها تنطوى عليه العيارات » من 
اد رار عر اانا ونا عم ا يسن ا قاد 
الى دعتهذهااءةول للخوضفىهذهاأوصّوعات؛وولدتهذا النوع 
من الفسكر والموالث الوقوف على خواص اللمة وأثر الشعوب تي 
عيز افتكارنها من سواها 4 0 الزمن والئة قَْ ذلك والانواع 


16 


الى يكقايبا الكتاب وقوانترا عونا ى«الق و شخضاتي لان 
الكتابة تمت بألف سيبس 1 حيط مها . 

آل الوعوى سووين اروازية مدقف الوه الأول مق 
كتتاب تارم الادب اليونانى:«إن جملة الخطيس,أو يدث شعر لشاعر 
أشبه را لعي ذها صورة منبا ندل على ماذى اللغة و التاركم 
لشعس من: الشعوب «وندل على الفى الذى وههاهذا الشكل. 
كل هنا وف الك كاسن شعر دواد عاك 
تومن الرصول: ال قوع ننه لناخف فى اللية 7 
من أن يطل على الفنون » ويعرف الاخلاق واانظام الاجماعى 
لترشده إلى قوة اإذ كاء ٠‏ للامم وأئر الحواقثت: فق # ا 
الأعافع المطوكاق لا العودن الا رافق كوانتيا هو هدر 
العقول الى يظهر انّارهافى | أؤلفات'افنية بواسطةالعبارات الا صلية 
وضروب أأبيان ٠‏ ومؤرخ الادبكاؤرخ الطبعى 5 المشففل 
بدرس العلوم الطبعية وججعها ‏ فبو قبل كل شىء ذو ملاحظة خالية 
من الاهواء والاغىاض . ولدس معنى هذا أن مؤرخ الادب ليس 
له دق | ولا أن يكون له وأى ببده ٠‏ ولكن الواجب عليه 
أن يكتق المعرفة الصحرحة ٠.٠٠‏ ول سنت بوف:يازم أن نكون 
"لا اللي ع ان فن الققرلية وتنا 
لانتحنب الك علها تجنبا كليا. حتى ننتعد ع نتذوقبا» بل يكنى أن 


و 
ملع افا مق التلقجد لان و رقت ليا دعا وا دان اموا 
قالوالنقد المقيقىهودراسةالاشخاص.أى دراسة الكة. | بوقوة 
الادراك لدمهم »كل على حسب طبيعته بقصد الحصول على صورة 
معيدا تن دوبعم الما و لكان الاي امعيلظه رار القدرة 
الى تليق مهأ.ولايد من العناة بالنصوص » وموازية بعضها ببعض, 
ومعرفة الصحيح من الخطأ فيها» . 

وهذا فو اانا السهوة: الآن عارظة ليله لذ اسل 
على نوع من التحقيق العامى الذى لايننطرق الي هالشك. ولكن ذلك 
من الصعوبة ككان فى اد بالءرىس,لان الوقوفعل«الأسخة الاصلية» 
كا يقولون , لا يكاد يتحقق فى كل المؤلفات » ولاسها مجموعات 
الشعر والثر القد ان ذلك لاعنم من العمل على ذلك بقدر 
الاستطاعه ٠‏ على ان الظاهر لنا آن معرفة المؤلفات الاصلية ؛ رعا 
لاتتحقق فى الادب العرنى 


الادب )0 


أو 
الملاغة 


الدب عند العرن لشم لكل 00 هو موع معاومات 
الات ناك ا قلهينا بالقراءة والدرس: من عاوم عريية كالنحو 
والصرف » وعلوم البلاغة ؛ والشعر والامثال -- والناريخ . 
وغيرها:من فاسفة وسياس_4 واجماع . وحى جعل ابن قتببة» ى 
كانه «دأدبت ااسكاتب» 0 شروط الادس 1 يعرف حمأة من 
لاقيف والصناف اك ب ؤذارا ل دي كن ملسي الا مان 
قصدون بذلا ككل ما صح أن .عرف فهو من الالفاظ الى لست 
1 ) كلفد رامد الا دق العرق. ال سمي خارلة نكل الا ماين 
القديمة » أى على طاريقة اسكامل لامبرد » وأمالى أبى على القالى » والبيان 
والتيين لاحاحظ ,2 أذ الكاتب لان قتبية “وغيرها وو كذن الأدب 
المامعة لكل شثىء: هن شعر وأثر ؛وأخبار:وفكاهات وملح.واستحرت 
الحال على ذلك زمناً الى هذه الايام الاخيرة .فكانت دراسة الا دبأشبه 
كختار منالمنظوم والمنثور مع شر<ها .وكان أ كبر تدريس الأآداب في 
الجامع الازهر وغيره منالمم'هد الدبنية بألى عرضاً اناسية شاهد محوى 
1 لاثيات قاعدة بلاغية . ل+أمعت الكتب فى ذلاك » وبءضها احتوى على 
فوائد كر مثل معاهد التخصيص و<زاءه الأدى وغيرها . وحكان 


بف 


لما معان مدودة » يطلق على دعوة الطعام»و على العادات والاخلاق 
الك بمة » وعلى التريية والتعليم . قال صاحب تاب ال.روس 
« واطلاقه على العاوم العر بية .ولد حدث فى الاسلام » وقد توسع 
المسامون فى هذا اللفظ يسبب اختلاطهم بالعجم » حى أصبح 
معنى الاادب جامةا ادلم والاخلاق والفنونوالصنائم وغيرها فأطاقوه 


المدرسون انفسهم بشرحون ذلك بدون 5م روح الادب: لآن غرضهم 
اثدات الشاهد ورواءته. ف-كان اذا حفظ أده شعر أحفظله د 
أواللإستذلال: لله تروط كتين من الأدباء الذينكان مهم <فظالا شعار 
وأشات عدر لتقن طر ولي ا وبوواة الخراوك والأمتال عففل النعور 
لم الشيرخ الكخق يطى والشم م حمزه فتح الله 

قالوا ولما اطلع المرحوم على ميارك باشا على طريقة الافرن في أدابهم: 
أفصح لض الا فصاح مما بريد أن شيخ حمزه فق الله» وطلبه؛4 در لس 
ذاك فى مدرسة دار العاوم دا الشيخ جره يواه ويدرس كتابه 
«المواهب الفتحية» وكان مي ذلك علوم اللغة اغير أنه لم مخرج عماكان في 
الكتب القدئة؛ولم يتعد طرقها.وفمل مثل الشيخ حمزه فتح الله أومايقرب 
منه الشيخ حسين المرصفى أثناء تدريسه الا دابف المدرسة نفسها. ولما عاد 
المرحوم الشيخ حسن نوفيق من وا عبد ا(42:دراس الاداب عدرسة 
دار العلوم. وكان رحمه الله ذ كي أديباً. 1 كتسب شيئًاً من الأساليبالجديدة 
تعاوائنة الآ دافا كاف وخووة :قا مايا كيدا كوس الا ديعرضل الطرق 


دف 


على ضري العود ولعس الشطرنح:وعلى الطب واللمندسة والفروسة, 
وءلى تموع علوم العرب 6 وعلى فقتطفانة 5-0-6 والسمر 6 ومأ 


هذاالتوسعالعظيم فىاستعال هذا الافظ يدل على خفاء مدلولهء 


وخصوصا انهذا الاستمال لم خصص فى معنى هن هذه المءالى ٠‏ 


هن او و ويك ري د أء 


قراءة كتاب جامع لكل فذون اللغة : واو 
الى ترججة ؛ ال 00 ا 
ذلك 5 ملعماك لاسائدة الا "فالالا لهو الاداء. 
اررق القدعة فى فهم الأدب 9 تصل بعد حالة تعليم الآوات الفرية الى 
. شة نافعة. أما د فالادار ب عبارة عن تر تراجم الشعراء مع 
النظامه شبو ل ذلاك .وأنا 00 6 لان تلم إل دب 
فى مدارمنا لا بزالحديث العبد؛ فبو فى حاجة الى زمن طويل حيرص 
الطرق وهدببها. ولاغرابة فيذلاك»:فقد كانت مثل هذه الطرق منتشرة فى 
)١(‏ وكان يمكن المقارنة رين كلة أدب وبين اللفظ الافرنجى 65"ان.] 


"2 


وققارا قا دعر الغفة اراك الا كام أن إظلؤق دتما ع 
لمعنى الذى نستع.له الانءاطلاق ناقص لا يؤدى اممنى الذى نريده 
يحن.لاننا نطلقه على الشعر والنثر لحسس . وذلك لا يطابق تعريف 
الآدب عند العرب . لأننا تريد أن ندرس ضروب الكلام وأنواع 
البلافة » واأؤثراتالى أثرت فبها . ومن رايناانهمب اصح من الع.وم 
والمم وص الات لك قاد فدهن اتن فدهن القاهى 
في ال ا 5 الأدب مهذا المعى الذى بريد ؛ ولسماخ عنهمعانيه 
الاخرض ' و نستعمله استعالا مشتركا » ول ' كاب علينا ذلك الاخطاً 
مشهور ل تنداركة . وعندنا ».ن الالفاظ 50 

ولتكدل ان خإزو نالا دن 5 ألا «وصوع له ينظر فى 
لالت هوا وه او قيرا» قآل تددو ا ناالعفيوة نعود اهن اللسنان ريه 
وفبم الادبكافهمهأهل زمانه ؛ صناعة من الصناءات تتعلم وتوصل 
البها بالقرينءلا أثرا من آثار الكتاى والشعراء.فقال: «هوالا جادة 


انك لفرت أن ليون الفرية رسعو امس الا يسن امالوة 
على كل شى" ماعدا العلوم الشرعية . أما الفرنجة نخصوا كلة ذه«انه.] 
بغير العلوم التى هى الرياضيات والطبعيات وعل المروان والانمان #وفرقوا 
بين 1"65أاد.آ و101016ن ااا وقالوا«عه ااه[ دهل 1]6نا10"!» أى كلية 
الآداب الي تدرسفيها الفلسفة والتارع بأنواعه»والجغرافياوعلومالاجتاع 
والوشيق و القسو الا أىالسكلام البليخ الذي بطلةو زعليه 1))010]1018ء] 
وهو ما نقصده تحر من كلة أدت 


م 


فى فى المنظوم والمتثور على أساليب العرب ومناحيهم ».و جعل من 
عام هذه الصئاعة 2 0 #معوا لذلاك من كلام العرب فاع أذ 0 
صمل ااه هن شعر عالى ااطبقة » وسجع متاو فى الاحادة . 
وفتها ان مق الله والتيدئ يفيكولة اثدأء ذ للك متقوقة لمنتقري فيا 
قَْ الغااب ا العر بية 34 وه 5 ر بعص دمن 1 م العرب 6 
شيم | به مأ مع فى أشعارع منهاء وك ذلك 9 ر الهم فزالا لساب 
الشيرة وال خبار العامة » . قال:« والمقصود ذلك كلها يي 
الناظر فمهةثُ ىء ٠ن‏ كلام العرب وأساليهم » ومناحي بلاغهم إذا د 
ا لك من حفظه إلا لعل فيمة. .»واختصر 
ارات فقال 0 : 2 3 ل أوادوا 07 هودا لفن الوا : 
برف »6 

تحن لانفبم للدت هذا الد ىلقم وان وق ريه عن 
هذه الطريقة العامة » ولكنا بريد أن يكون للادب موضوع ون 
لحدوحدأ إلحابا . لذلك 1 57 3 لطا ق على الشعر والتمرالبليغ وهو 
ذا اقطيذ وحن الا ذيم ةنوما براك دن دواستتة ىق هداوسنا كامة 
١2‏ بلاغة» ولعر “ف البلاغة(الا دب) حمائك: اما أ -كلام اذى يدعو 
إلىالا عحاب من حيث الافتئان فى الصناعة» إذ لا 0 ن نحرى 
على التعريف الشديم 6 وبدخل ق إلا دب ماكان قدده القدماء من 


0 


فى 


جميع فروع اللغة العربية . أن أبس من غرطنا أن قوم للك 
وليس »ن غرض إنسان يريد أن درأ كلام العرب أن ,يصرف وقته 
فى قراءة النحو والصرف وعلم العروض وعلوم البيان 6و احكواقنا 
والتارئخ وغيرها . وانما يريد أن يقرأ الثر والشعر لاغير » ليقف على 
اران لتقيو ليد لعفا فى نك :الها نونو ندر فك ا رامن 
الكتابوالشعراء.وباط1 ليعرف سير اللغة العربية وقيممها » وذلك 
بقراءة السكلام البليغ امك وو كني ان انها لقا 
متانا » والعبارة واضحة » اتصل من نفس المدكم الى نفس السام 
كا روى الماحظ ذ أن الكلمة إذا خرجت من القلى وتعت فى 
القاب » وإذا خرجت من اللسان ل تتجاوز الاذان » معنى ذلك أن 
الكاتف إِذا كان مخلصا متأثر بمايقول » نال من نفس القارىء وبلغ 
منه الراد . هذههى البلاغة » وهكذا نج سآن فهم .فلس ماندرسه 
قوالا دلي ذا ؤققنا لظن ف الفقر يلك المترو قتي لا ها ريد | ل انقزري 
أنوا ع كلام العرب الاكوهرو الذوة فو ور انيه الا وت 

قال صاحي كشف الظنون « الأدب عل يحترز به عن الخال 
فى كلام العرب لفظا وكتابة ».وواضم بعد ذلكأن الأدبليسهو 
المنظوم والمنثور » بل هو شموع العلوم العربية كا قال المؤلفنفسه: 
١‏ إعم أن فائدة التخاطص والمحساور ات فى إفادة العاو م واستفادتا : 
مالم تتبين للطالبين الا بالالفاظ وأحوالماءكان صبط أحوالما ثما 


/ا” 


اعتنى نه العاماء.فدعت معرفة أحوالما الى علو اتقسمأنو اعبا الى اثنى 
عشر قسماءسموها العاوم الادبية»لتوقف أدب الدرس عليها بالذات » 
وأدب النفس بالواسطة » وبالملوم العربية أِضا لبحثهم عن الأ لفاظ 
العر بية» ( طبعة وروا مرو عه اام ( 

ومادام الأدب هو ما يحترز به عن الملل فى كلام العرب لفظا 
وكتابة كا رأينا. أو هو كا قال الجرحانى فى تعريفاته : « عبارةعن 
نه النظم والنثر . لآن الأدب -ك قالوا وسيلة لفوم الشعر والنثر 
اللذين هما انوا ع كلام العرب . والوسيلة غير الغابة . فلا بد أن نخص 
باليمة د نذا بالشعر والثثر البليغ » ونطاق عليه « بلاغة » 
انكو ل نسمية حقيقية لاس الاصمطلاح القديم » بل تنطبق عل 
تعر يف الملاغه 4 تقول 00 بلاغه ال ل ا د عن 


0 
0 ادن ااحوانت ع«( 


وعل هذا تكوزالبلانغة كل قو الغرض منه ‏ قب لكلثىء - 
الاستيلاءءلى نفس السامع أوالقارى»شصاحة العبارة و حسن التركيس» 
وبراعة الكاتى أو الشاعي . أو بعبارة أخصر « هى الكلام الفنى 
الممتع »و اكلام الفى علا نفس السامع “وعواطفه فى أى موضوع 
كان ؛ وعلى أى معنى دل . وذلك يطابق معنى البلائغة عند العرب»ما 
قال الماح : 


"84 


« وأحسن الكلام ما كان قليله يمنيك عن كثيره » ومعناء 
فى ظاهر افظه. . . . . فأذا كان المنى شمر يفاو اللفظ ايم وكان صحيح 
الطبع : كود عن الاج ١‏ رايغ وها عورالا كتاذل #وشهيو ا عن 
اننكاف ؛ صنع فى القاب صنيم الغيث فى التربة اللكر و 
فصلت الكلمة عل هذه الشريطة » ونفد تمن قائلباعلهذهالصفة: 
تعن لدو اللوفق ووه امن انا مالا و عن لنقاينة 
سدور الدارةرو لأياغن عن فوسعقرل اللاكوو ا .ومكن رفم 
اللس بين البلاغة وعلوم البلاغة المصطاءمء عليها الآن بأأرجوع الى 
قول عبد القاهر الم جابى وأشياعه الذي نكانو | يطلقون علوم البيان 
على علوم البلاغه : على ال الفرق واضح بسن الملاغة وعاوم البلاغة 
ويؤيد قولنا ! إنه يصسم اطلاق البلاغة على ما نسميه «!دب اللغة» 
أن البلاغة هى تحبير لظ واتقانهايبلخ العنى قلب السامم أوالقارى. 
لا ححاز؛ واينال الكاتى او الشاعر من الافئدة مابريد. وهى 
لقصودة بقوله عليه السلام«إزمن البيان اسحرأً» وام اإبلاغ المتكلم 
حاجته حسن افبام السا مع , بوادلك سميت بلاغة . وامها حسن 
العبارة مع صحة 0 وأنها إهداء المنى إلى القلى فى أأحسن 
صورة من اللاظل . 
)١(‏ البيان والتبدين ج أول ص 47 
(؟) كتاب العبده جزء أول ص ٠١6‏ 


59 


وأوضح منهذا قول بن القفع -كارواه ابن رشيق و بو هلال 
الف رف را يونا ا البلاغة تفسير إنالتفع», إذ 
قال البلاغة اسم لعان تجرى فى صور كثيرة»فنها ما يكون فى 
المكرديوت ما ييكون فى الاسماع؛وممها ماكو مرا ومهأ 
ماد ون هه الما تون الى اخ هات 11و 
أطلقوا عل || الما ليخ ليغ بلاغة»و قالوا:: بلاغاتالأساء» وإذاقالوا فلان 
ليغ ١.‏ رادوا بهش اعرا أوكنباً فصيح العبارة » واضح العنى » بقامه 
وبلسانه رك من سحر الكلام: ؛وشى من معرفة 5 امتلاكالأفرام. 
خلافا 5 ىو ارو 1 لون كاضر راواه 
وفى الكلاء الآتى عن البلاغة ما دل أبضا ع فيح لقعا روا 
الحاغجما ى البسانو التفون عن سس دا 

00 1 عتين لد ناكلم وحلاوة مخارج اكلام ؛ فأن الى 
11 قتمى عاضا ورواعايةا البليغ مخرجا سهلاء ومنحه التكام 
قلا عد امار فى قابك أحل : ولصدرك أملا . والمعاى 5 
كييك ل قاط الكرعة)و منت الأوصات الاقمةه عر رخ 
فى العبون عن مقادير صورها ؛وأربت ص حقائق أقدارها بقدر ما 
سد وعلى حسف مازخرفثت... 


ولبس تكل كتابة لعد من البلاغه . فان يكون الطييب 8 


ان : 3 
, فى كتبه . ولا الرياضى أو العام أو النباتى بليما فى نظرياته العلمية . 
لظ بلغاء ا ريه إذا تكلموا وكتبوا 
كتارات لئنة: شفيدون منها أن يهالو مننفس القارى” آ و السامع, 
خلاف ما إذا قصدوا 7 فيدوا إفادة عاميه : 1 0 لشرحوا نظرية 
من نظريائمه: 
ثى' ؛ إذ غرض البلاغة غير غرض التعل مم قلنا . 
الا ووو إذاذ كروا من ناآ كن اب عالما »مث ديكارت 
( معاسنومنورا ) أوكقترعا ا اجماعياً مثل روسو ( الهعدوده3! ) و 
منتسكيو (ناءناالماط ]3 )أوفبلسوفا مثل رنان( «هس«ه !1 ) و تين 
)وفوايد(::1:1) فا كرونهم من حيأرعالبلاقة. 
أولاقتناء اشر الكقانة ا لطر 5 الفاسفية والاجماعية » لا من 
000 3 علاء أو فلاسفة 
ولابدمن الفرق بين" بلائمةوتارضها. ١!‏ أفتار عالبلاغة هوالبحث 
فى جموعمانتتجه قراح الامة ب 0 شوح وع ارك 
السكرية ف الا عقوا .ولذلك, فيكت رخ خ البلاغة عن الشاعرواانارعما 
يكتب عن ال فياسوف والعالم ؛ ليجمم صورةكاملة منالحياة العقلية 
للامة فهو لذلكمضطر لانيكتت ف ع نكل من هار هذه المركة . 
وكان الأ ولى أن يسمى ذلك ارم اعاوم والفنون» ولكنهم أدخاوه 


1 و قأعدة من قواعدم الآن هذا ليس من البلاغة فى 


"أو الاأوموةارك اللتيه حي مال فغروف الا د 


فض 


فى تاريخ البلاغة من باب التوسع» ا عنكل عل على 
حدة.و يتوسعوا فى ذلك ولا نهم كتبو اعن ذلك عرضاً ا 
5 ذلك فى تارم عر ال اما من بريد الفكن من شى فعليه 
بكتبه الحاصة به . وع ىكل حال فتارخ البلاغة بالطريقة المعروفة 
الآن؛لايوجد فيكتي العر ب بهذا التساس ,كاهو عندالاوروبيين. 
وكقان الا فب الخاسة ام من الام ؛ مثل فيح الطيب مثلاء عبارة 
عن دايرة وناو د رما هن كل شق ار فنا فز النارضم 
العام » وشذرات من الناركم الخاص ؛ وشىء من تراجم الاشخاص: 
منشعراء وماوك ونوكة وسوقة» وفيها شىء من الفكاهات والملح؛ 
وشىً عن وصف البلدان » وغير ذلك من الامور الى لا تدخل فى 
فن واحد . أما البلاغة فهى أخص من ذلك بكثير 
وقد ظن جماعة من ال افو ال در أن الرطودية التالاعة شير 
المفلو ها اد مد ب لذ للنفس . وقالوا إنهلا يصما نشول 
الشاعر مالا معنى له ؛ أو يكتى الناثر صحيفة او صحيفتين بدون 
أن تحتوى على معاومات مفيدة . وحتىقالتين( 100 )فى مقدمة 
كتابه تار البلاغة الاتجليزية “٠7‏ إن البلاغة صورة كاملة صحيحة 


من افق الا شخاص الذن لعاشول فنه « وقال 0 إنالغرض من 





٠. 5 5 . 1 0‏ 
)01 56 أ دابا “نأ ]1 5[ قل 16أن1ذ111 وسدالى مدهب 


تين إشى من الايضاح 


يض 

اللؤفة اوس الوسدرفة فى :الا سيان لا جا طرق ل مكارهه 
كا أن الصدف وعاء لما فيه .والرأى الصحيح اند هو ان ارظن 
“ن البلائمة إعحجاب الفارق اد السامع براعة الكاتب أو المتكام ؛ 

ا لابطاب البليغ أن علا كلامه لشىء من المعلومات الصحيحة؛ 
وليس الشاعر مضطراً لأن أَتى بالا ا 00 
أن أرقو سق التصبوير هي عا اذاف ربووالاقيد ارقدع] هو انه 
الظاهرة بما فى ألصورة من الابداع والاانكا نولا الس ف 
ذلك أن الكانى أوالشاع ريتصيد الالفاظ امل اجيلة.ويرصفها رصقا 
شوران حتوىعل نان 2117 اسمن فور ان اد اران 
لختلفة بعضبا يجوار بعض » بدون أن يكون هناك رسم خاص 
اوعفر #البعينة عرو لكان الاعداك انعا ] طلاه ١‏ لاللبين النان 
ولا رك العواطف. كذلك البلانمة سواء سواء ؛ واذاكان الغرض 
الاعحاب ببلاغة الكاتى أو الشاعر ؛ فذلك ان يكون ذا أثر فعال 
فالنفس الا اذا كانت ذاتمءان دقيمّة حقيقية أوتدل عل المقيقة . 
والأداء التصوول الآ نيوو أن اللاقة ترق الفون لوقل 
التصوبر والموسيقى » الغرض منما مهديس النفس وبرقيق العواطف؛ 
وتقوة الملاحظة؛فبو مسلاة النفوس وأئيس ا اليس ؛ فءلى هذا تهى 
ضرب من الل ءأما منجبة أنها معرض عام لاحياة»وجعبة لأأفكار 
الأنسان » ومسرحالاراء والفلسفة » فبى شيء من الضروياتلتربية 


عبن 
الافكار ونهذيبها وإِنْ جاء ذلك عرضاً لاقصدا . وظنجاعة من 
الأدباء أبضاً أنه يكفى الاطلاع على تاريخ البلاغة وتصفحهوليقف 
الانسان وقفة إجمالية على سير الحركة الفكرية» وليكتق بذلك من 
عناء قراءة كل كاتف و شساعصس ! مؤٌلف . ومن بيبل هؤلاء رنان 
( مدا ) فقد قال :«إن دراسة تار البلانة يمكنها أن تننى عن 
دراسة الكت نفسها» ورد عليه فى ذلك الأ ستاذلنسون («مهمم]). 
0000 كتابهتارالبلاغة سن وقال إن ذلكمعى سلى 
للبلاغة :لا نه جعاها أشبه بتارض للا فكار أو الا خلاق... قال : ,دلا 
مناص من الرجوع الى المؤلفات نفسماءلا إلى ملخصات والمختصرات. 
دلا يكن معوفة فن التعيور را رظن ونان نظ الانييان 
الى الصور نفسها . و البلاغة كاافنون لا مكن التفرقة يدها وبين 
شخصيه الكاتت » . إذ أنما حتوى عل معان ودقائق تتجدد كل 
انعم الانسان النظر فيهاءكا أن القصيدة الواحد ة كا قرأها القارى: 
3 نفسه بأرجديد : وفهم مها شين جديداً. إلهىعبارة عن ءرين 
فكرىءونوع من برقيه الذوق » وضرب من السرورءوةالالاستتاذ 
لنسون («مدسهء!1. ١!‏ ) : «والبلاغة لاتتعلم ولا تحفظ, و لكن بتعهدها 
الا نيان اللتيعة ونيا الها رضي عقو يكوا ضرا آنا ومن لين 
لذة عقلية وسروراً نفسياًءوذلك يساعد على ترببة الذوق واستعداد 


18" هالااة"ةاناء!] ذا عل عنرزمادا]] (1) 
ه٠0‏ 


4 
الفكر تقبو لامال. يم أمباوسيلة من وسائ ليرب بنذ النطوسن رمةوقة 
واذا كان من غرض اأشرع الام والمى اليعمل الناس انير 
57 الشر فلس من غرض البليغ - أى السكاتب او الأغازوى 
عرض حقيقه من المقائق » ولا أمرولا: مبى. ولك غرضنه الأول 
أن ينال من قلب السامين والةارئين»وي وق ترفهم و حر كمننفوسبم؛ 
ا بعد عنها . ومن هذه الوجهة رأ لصح 
ال الى عدوا لا وام العريت الذن قالوا فى الشعر « إن أ كذيه 
أعذءه 0-0 مهذيب الا نساك وتعامه ليم والفنون الختافة فى 
توالا م مله أن لاقبل شيا خالما من معى. :أو محتويا علفكر 
غير صحبح و ا مرك العامية الرحمةا وده 
العاف اتميا ل 38 خوا أنواع البلاغة نأ : انوا العلوم:و أنلا تكو ن البلاغة 
عبارة عن خيالات م وتصورات بعيدة عن المقائق . وزجوا 
بام اد نم آخر أقرب الى العلوم ؛ 52000 
العديدة المملوءة بالأملومات امفيدة والفنون التعشدة . ولكن لاءزال 
هناك حد فاصل بين البلاغة والعلم . لآن البلامة دراسة المقول 
وحالة الاجماع .فهى عبارة عن معلوماءتعامة»: ملاحظات للمكاتب»: 
وتائرات| كتسلها من الخارج » دخلت فى نفسه وخرجت للناس 
لاسة شخصته و تغير رك الاحابيين ( معاد ةعتائده*! معنا ) 
العامية من البلاغة الاطرمّة التصور واطيال» أما البلائمة من حيث 


2 


وكل ما تغير هو موضوعاتماءالى اصبحت مبنية عل ىالتعقل والتدبر؛ 
وعلى عرص الحياة رما لوا ل والعبرة : وهذا 1 العلوم 
0 عم الانسان وثر دنه ثر ديه عامية : 


أذ 


أنواع البلاغة: 


البلائمة أوالكلام البليغ فن دن الفنون ايلةالفطرية للانسان . 
لآنه مدفوع بطبيعة الماجة الى النفام » وسائر ار > نالسر 
ما يجول بخاطره من سرور وحزن وأ الام وأذة وارتياح. 2 
برغب 6 00 له سلطان على ' تفوس اعاميد : وأن يحملهم 
على تصديق ماشول ؛ والانسان حساس ء يتاثر لصناعة الكلام ؛ 
وتفعل فيه براعة التكامو مدق السارة ا التعقل. 

والسكلام من وسائل الاستيلاء على العقول » وتقابل النفوس بعضها 
سعض ء ونشر المقائق والآدلة والبراهين .ودر ما تكون براعة 
لمتكلم أو التكاتن فى الوصول الى إفهام السامع ما بر يد» وبلوغه 
للء: سه اد م ل ره ا اغ الى 
التو ومن هنا سمى الكلاء لعا 

ولكن” باوخ هذا لأراد صعس ء واختيار الألفاظ الدالة على 
المعانى المقصودة دلالة ثامة عسير » وكل إنسان له استعداد خاص » 
وميل لنوع من التعبير وافق طبعه » وينطبق على مراجه . والمعائق 
كته سدرفة عوالا ناك لذ لاعلا مك فق :وضوسية الدلااة 
ودرك المعنى . ولذلك اختلفت التعايير» وتباينتالد“لالات» وتتفاوت 


ا 


ضروب البلاغة يتفاوت الاستعداد الفطرى » وقوة العقول . وقالوا 
)0 اختيار ا مرء قطعة دمن عة له ( 

ولكن يسركل إنسانأهلا لآن يكون بليناءلا زالبلائغة هبة 
رارك امعداة فى فلا سس هنا نام الآنيا نال الفيرنها 
الع ادا دالا عل الحقيقةدلالة ام ا نالانساك دفاوت 
قوة وضعفاً فى ذلك »كا بتفاوت فى إدراك المبصرات على حسس قوة 
نظاره وصعفه . فقد يأل الام شديدة نكاد تذهس شواهو نستولى 
على جميع حواسه؛ومع ذلك لاعكنه ان شونا شي هالا كات 
معدو دات محفوظات؛ شوها الضأ 6 صفوه إلسان /ا حب 
محاسهءاو غاب عنة صديق وهو ف اتتظاره يك ساعة 7 ساعتان : 
وقد يظفر الانسان بأمننته 4 و#صل على ذالئته المنشودة 4 ولا 
لستطيع أن العدر ع فى اعصابهمن الشياج ( ويمأ قتعتدمق السرورء 
الا اظهار الا رتياح ( ولسط الميين » ممأ صل عند من لاقصدقاً 

وانافة إراان لون عوار ةع ظواوءها تجوك فى لفنيرن 
الانسان 4 من عواطاف والجساسات وخيالات وغيرها » ممأ بدن 
على شخصيةه الكانت أو التكر 50 6 وما 0 008 صوره 
غير صورة نفس الكاتي أو الشاعى » أى صورة من الحياة العامة 


للانسان_أو جز ءأمن تارئخالانسانية كاشولونفلاً ولى_هى البلاغة 


إن 
الوجدانية(١)‏ والثانية هى البلاغة الاجماعية 
هذا هو التقسيم الى" فى البلاغة . وهذه هى أنواع البلاغة . 
وعلى حسس ما تسكون البلاغة جزءاً من المياة العامة لكل إن ان 
وفي كل زمن ٠‏ يكون الكلام 3 ولكون العسارة امتع 
وتكون الكتاة أبق وأخلد . لان البلامة الى تنال م نكل نفس 
هى التى تبقءوالا فكار التى تحد لما عندكل انا نأذنا واعية لاتبلى. 
وذلك 00 إلا ادا قاد فرق شع غاءا بزل من كل نفس ؛و لصح 
أن يقبله كل فكر »ولا بشقل على الطبائم . وهذا عو يانه ارتياح 
اللفوتين الحم والمواغظ » لا عا لمق كل شمن او تسوب :الى كل 
ف اف وهو الور برأ عن قشل ايعان الح كة فيفكل فول 
الذابغة الذ سالى: 
ولست عستبق أخا لا تمه على شع ثأىالرجالالمهذب 
واكلام 1 الطيب المتنىءوأب العلاء الوك 54 حاو | الك 
8 أشعارم: وتكلموا عن لعص طبائم الا ان وعقائده الكامنة 6 
٠‏ كثير م الا كتاف جا عه البلاغه القولتبق مايق الا ان ) 
والناظر لول وهلة فى اللغة العربية تجدهاخالية من هذا النوع 
)١(‏ اخترنا ان نمر مما ول في نفس الانسان ؛ وما هو عبارة عن 
شخصءتةه « لفط دان «ى وهو شَايل كلمة 06د [ فتلت 1ن.]) 


إدسم 
لذى له أثر فى نغ سكل إنسان . لآن بلاغة اللغة العربية فى حملتها 
تعبر عن نفس قائلها لاغير » ولا تكاد خرجج عن شسعور الشاعر 
وتصوترات الكاتى . لآن المواطف هى صل الشعر العرفى والباعث 


يا 3 د 0 ب :0 
الاجماعى الشويرةانه ل 0 مطاةا حدى بوم الكل قوز 
قُْ ذلك . لان شعة صمه الكاتب اد 0 فى كتاياته انل ناكول 

فى الصناعة وكوة ة التعبير ٠‏ ولعلهم قصدون أن موليير أ م م بشىءاهمامه 
ل بصوبر المضائل واارذائلونةد الاجماع ؛ بدو ذأ يضم البهاشيكامن عنده. 
فالوا وعد ااسرتقاء الا داك القرية الى برت فى القرن ااأس سالع عشر ؛ 
لها وصمث الأرواح العا م4 هُ والنفوس إل لسانية : لذ للك ا , زال القصص 
العقلية كر قووسين ومولمير حائزة شهر ممأ الاولى : وطذا ىْ الىالا ن 
شعر هومروس الذى هو ينبوع البلاغة الاورويية المديثة . ومن أجل 
ذلك أيضًا غعئن الأوروسون عنايه خاصة بدرأسة 2 الفللة وللة 6 م لد 
هذا الكتأ أببالرغم ثما ف.4م ن العروب اللغوبة ورداءةالاساوي » فانه يمثل 
ا لمي الاجماعية لآمة ملكت العالمحيناً من الدهر»ويشتمل 
على كثير من أخلاقها وعاداتم! وميواها النفسية.واذا لعثل الحياة الحقيقية 
للحسامين فى ذلك العصر »-فان به كثيراً م نالحقائق الى كانت تدور بين 
ظهرأ نيهم . أما تمن ذ ال لدط اسكتاب حقهون العنابة لدراسته ومحليل مابه 
5 9 فكار الاجماعية » ولا بزال كثيرمنا لانعرف الا اسمه . 


ع 
عليه .)١(‏ ومن هنا كانت لههذه المتانةوالقوة ف التعبير » إذ الانسان 
حضون ون اذاة ا ووو ال افون وق خض الكالى 
أو لشاف 3 شرل كز انين افو فى التق عند ذفن ال 
الاعجاب ب وكان جمال القول أظبر » وكانت البلاغة أصح وأبين . 
وهذه ميزة الشعر الجاهلى لآأنه يكاد ييكون خاليا من المبالة 
والكذى » صادراً جما فى نفس الشاعر وعقائده . 

و55 المؤافلك متوذة 4و شهور الانسانبالفرح والسعروق 
والغضس والرضًا لا يكاد يتغير » وممما وجد الانسان من ضروب 
التعبير فى ذلك»فانها توشلك أن تنفد » ليس للخيال فيها مخال واسم . 
ولذلك يكثر فيها تكرار المنى الواحد. إذ الذراء وك كواة: و الكاء 
والنحيب» أو المدح والذم ؛ او الوصف والتشبيه » ذلك كله ذومعان 
رهن ها اندعق قائلءا ولاك ييف الى الو جد عكر عورد 
نفس الشاعر فى قصائد متعددة » يسترها خلاف الآ لفاظالظاهرى. 

ومن هنا ذا ناك السساقة ى العم + ذلك لان الاك 
واعأمالات محدودة وف 5 الشاغر كدو فلا بدالشاعر من تكرار 
الى والشطوع همان عيره اندرا لبا حون الالقافلم فعييد 
العلشق مخاف الرقباء ويشكو المفاء والمجر » ويتألم من طول الليل 


(1) وهذا اظهر ما يكون ف الشءر الماهلي . وتريد بالعواطف الميول 
النفسية الى ندفم الشاعر للقول 


١ 


ويبكى ألم الفراق . على أن هذه المعانى تختلف باختلاف شموركل 
العرب لم يويحوا لا نفسهم هذه الحرية فى القول ولا فى الليال» بل 
وتوا امي على اتباع طرقة الشعر القديم » وأخذ يقلد بعضوم 
اق الدع ابر اهوت 20 اها ىن ب م وسسرقة تعره اليد 
ذال مان الى ار اعم سعد راسمو الور اكور . 
ومع ه_دا فمد ظن العرن ان شعراءثم طرقوا كل معرى دن 
قدبم ؛ ووصاوا اليكل خيال (؟) فوضعوا من أول الأعى القواعد 
والقوايع للضم وروا الناكن وحددوها وغسرا أنواع الشعر 
والميال:وجءلوا لما خطة وقانوناًءما فم لقدامة فىكتاة«نقدالشعر» 
وددعة قُْ ذلك من حاء لعده.روى ان رشيىقى « قالعمدة» قا 
اعفن أز ةا غبة والرهبة والطرب والغضب . فع الرغبة يكون 


امد والشيكن 6 وخ الرهيه 000 الاعتذار والاستعمطاف 00 


)0 كالشعر الوجداتى عند الفرنساويين : المسمى بالرومانتيك 
(19 راناسافدطه!!) فآنطريقة فيكتورهيحو فىاشمارهالوجدانية؛غيرطرقة 
أرتين » وغير طريقه 0 دودسية » وغيرطريقة او شنميه اخ » على 
ضرق فى هلا المجال وجفاف سريم في هذه الموضوعات الى لا تكون فى 
الآ شال الأساعة: 

6 0 فى اول معلقته : هل غادر الشءراء من ددم 3 

. 
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الطرب ييكون الشوق ورقة النسيب » ومع الغضب يكون المجاء 
والتويعف يو اكد بالموجم . 00000 .أتقولالشعر اليوم ' 
قال ؤاتنها اطرو ولا انق بولا أشرت ولا ارنيب انا حى: 
الشعر عند إحداهن . ورد لعضيم الشع ركله الى توعين :مدحوهجاء. 
قل : «فالى اا دح يرجم الرثاء:والافتخاروالتشبيس » رما تعلق بدك 
و وه لزعت عاك الطار ل ؤاك اجو الةفيات ميان 
وكذلك تحسين الا خلاق كلا مثال والح ألو عقوا ليتق 
الدنيا والقناعة. والمحاء ضد ذلك».وقال اسحاق بن ابراهم اويل * 
قلت لأعرانىمن شه رالناس؛ قالمن إذا مدح رفم »واذاهجا وضع . 
فكان الشعرء.دالعر ب وجدانيًا على <سب تقسيمهم وفهمهم له.وهذا 
ون 6 ات لآ نكاد عل هذا اتسوندى ف الشع رالحامى اقانكإذا فرأات 
خاو ارود و سن مخصية | الغا اعر ظاهرة فها ور 
لشحاعتهو حسبه . وذلك جل الشعر أقل وا ا فى فى نفس القارى” 
ما إذاحرد الشاعر عن نفسه »ودخلفها يصح أن يكون صورة من 
صور النفوس الا خرى . وحالة من الا حوال العامة . خلاف 
الشعرالاجماعى ١١‏ 
)١(‏ مثل شعر رسين القصاص الفر نسى الشهير فى رواياته » فانه وصف 
أشخاصاً وقصد الى دراسة الاخلاق العامة فى الانسان » وما ه وكامن فى 
النفوس فأظبر ضعف المرأة وق ارادتهاءووصف ارواح النساءءواظم ركل 


و 
لسنا الآن فى موقف يسمم لنا أن نشرح هذه البلاغة العامة 
أو الاجماعية شمرحاً وافياً. ولكنا أردنا أن ندل علمها دلالة إجمالية : 
لنان الوق واف فين وللين لقان للا باق أن شك أن 
هذا النوع من البلاغة لا يوجد عند العرس وجوده فى بلاغات 
لآم يل إن الح والواعفط ناا اعمار الدرت» 
ولكن” هذا النوع من البلاغة النفسية ١!‏ « بسكلوجية » لا تكاد 


م اا ‏ م م اا ا ل 200110 


دقيقة فى ذلك » وبين انواع الصلات بين اأرجل وأأراء وضروب العشق 
و الغرام ؛ ؛ وما يدخل 00 ذلك من الاخلاق العامة » من شدة وضعف » 
وسذاجة وخداع » وغضب ورضى ٠.‏ ومن فتاة ليئة التريكة طيية القلب 
خلصة فى حيها » وأخري أ كل المقد من نفسها لكر الخيل» 56 
ضرب من الائرة. لاقصد بذلك الاسد أطاعما وارضاء شهواما »؛ لاحاً 
فى العشق ولالا ما ذات عواطف رقيقة » ولا ذات نفس حساسة. وغير 
ذلاك من الاخلاق العاءة في المرأة . ووصف الرجل وأخلاقه »وانهاذاءفق 
فكو اعفك دان بوا ها مكو كن وروا نهد ف الدلية: الى 
يتظاهر بماءونلك القوة الى بما يود امراة ويكتاز بها منها نضيع فىهوقف 
العشق » وتزول فى ساحة الغرام . وبين انه في كثيرمنالاحواللا يكون 
الذي الأونية لأنرا يها كن ل الكونس م اقوة وصعفورة كادوسة 
وضيق فى قوة الادراك . 

)١( |‏ اختارنا كلة « نفسية؛ لتدل على مايراد من قوليم 
( 16 )اع 0[مطءه”1 ) 
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وجد عند العرب» وأن وجدت فبى قليلة نادرة ندور وجود الشعر 
لعي ١‏ نك كل اق نمق طوس الا فناية و نولا 
كن ان ركو نج الاق القتصيض الطوولة الذاهة »دو الشتم ارون 
عرف اتعهن العا لوجر اوعدت ليد واقصية ل ل 
ذلك فلا بسح أل + مر عرق دور ةيو أن فى 
ذلك ارق افك الال ل افتتاح كل نفييدة كد را رالغرام ووصف 
امن وكاء . طلال؛حبى صارذلك طابعاأ عأ من طو ابم الشعرا أعرلى؛ 
وان كان الشاعرة مسق رهاوة يتدوق للغرام معنى » ولو كان القام 
لا إبصح فيه ذكرا القن ا 
غير أن هذه هن طرقة الشه رالغرق وذلك أساونة» قلا بعات 
عله ان ين ا المؤدنان كوا ع شعرثم عناحاة رية 
الشعرة لآن يدا ابر يدل علمهج | وعيزم 57 عيرم . كذلك الي 
الدرلى شي اء لسو | 
ومو اك تم ند يل اذا كنا فى اغتسر المر و عن ايض 
ظويلة نستتوفاة للا حدما ارا ما حدذاك عندجيع | الآ م الآ 521 
كال يعن :تقر دن ك1 العررى ليم جميع الام ا ا ١‏ 
بعر نون الشعن التتضرهى الطوتيل ووه م ريد ا ير 





(1) 5 بدا اللوصضيرى قصيدته المعبورة فى مدخ ارسول غلينة 
الصلاة والسلام 


5:6 


القول اهيار ونوفية ال ادكه ضما فى كلذ او لني 
ونعنة ال انكل الكير فط د عوك و اتا لشفو 
شروط الشعر عندده أن يشتم لكل يبت على معنى تام » ويكون 
تاها بذاته . قالوا ولذلك كثرت الآ مثال والمك عندة 
ول لالعرب فى جاهايتهم ل تنضح عندم مناغ الكو اميا 
كافياً . ومبما قيسل من أن المعلقات لا ,بصح أن 0000 
الشعرالعر تيلا مها ءن الصبئاعة والاتقان_وذلك يستارم أن يكون 
ادر قد قورافو درك الطوارا غانة ج111 رال 
أرى فها سذاجة ظاهرة ؛ وساف اولض ةماو داب رق عدن 
اللتفرنان لقا للا ل لخر ان لمر لكأم وخ كك 
النيةاجة مقدة فق الميتاعة شرا الى ما به الانتاام باحق ان 
طبيعة الساى غيرطبيعة الأمم الا خرى من حيث اليل والتصور. 
فقد سلك ار فى طرق التعتير مير 0 غيره » و م 
يلتفت محاراة الأمم خرف 3 بلاغمهم 3 م السمتح لدحب لغته 
ولا كام أن قلدهم» أو أن يزيد شيا لم يكن من خترعاته » 
ولا من تميزات لغته . فا كتتفى با عنده وقنع عا فى بده . 


ونشسيم اأعرب القين 1 كن 0 عوك اله راض العامة م 


يواه 7 واما فسموه من جبة النوعءأو من عرة عر اص المشاعس 
نفسه : كالدح والذم : والوصف والنسيب ؛ الغ آخر ما هناك . 
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بده هافن رز هذ كاسم م دم شكروا فى تقسيم 31 5 
أهل أوروباىتقسيم ١‏ يد «ليريك , الخ. بل 

دن تفسيمهم جزثأ ل" وذهف م ذلاك الى لكلف فى 7 
رادار الم 1 وا عن البحث فى اللفظ والديياجة . فقيّم 
إبن قتدبةفي مقدمة كتاءه«الشعروااشعراء»أنواع الشعر « الىما جاد 
لفظه ومعنأه ؛ والى ما حاد معناه وساء لفظه » ان ماقال هناك . 
00 قدامة ن حعفر فى كتابه نكن القع م قن اسان هونا : 
كن طاو ن كول سوا م عرس الأرونت رين 
مواضعه . عليسه روثق الفصاحة مع وين اللشافة و وتيك 
الوزن ثم نمت القواى: الوذ كر 07 راض.الشعراء وما عليه 
يي ريما هو الدع والبجاء؛ والفسيب 
وللرابى : والوصف والنشبيه . ..» و أخذ بذكر نعوت وشروط 
هذه المعانى . وكذلك قلده من جاء بعده . فسار الأدباء على هذا 
الوق و فتم اانة أد بان جديدا فافض 5000 | الشعراء أن 
شَفوا 5 المتقدمن فى موضوعاتمم وأ ساليب,م . وهذا و ساك 
000 البلاغة عند العرب . فاذالم يحصل هناك أنواع 
عدوة فوفد ى الكيعن (١)فلان‏ المتآخر 9 اقتفو | ار المتقدمن 


00 الس دهير عرور الازمان وحدتث فيه من الانواع مالم يحدث 








في الشعر 


اا 


فلم 0 وم يبحثوا للبلاغة نفسهاءواعا جعاوها رسيلة لا غابة . 

ومن أسياب عدم وجود الشعر التصدى عند ااعر ب عدم نظر 
العربى فى الاجماع أظارة عامة . لان العربىكان مم بنفسه وشوائده 
الأخصية م وسو هنا عا متدويه 21 النسيية بو التوظي ارا هاه 
الخ فى نووالق المسفية عنوروا هك دلقم وغ كانه 
البدوية وما فيرا هن القتال والتزاع سيرت أفكاره فى طربق خاص. 

والشعر القصصى النفسى يحتاج الى : شىء من التعمل والكلفة ؛ 
ودف الققان:والم] روت دمن 0 افيف لامي 
فل اظهار البلاغة فىممنى فلس . عثلذلك مكن أنشيد الشعر 
ده تعدو اووس "عور انا امون انا وير اس 
أو قريبة من الحقيقة ' وهذا ما قصده العرب من وضم الح 
والا كال ف اليه والنعق من القهر...ودكر* ذرك لاد لقال 
نافعس وقد أصبح من اللازم الآن أن غم اكات و 
الشاعى عل ىكلامه وأفكاردصفة الا شخاص المسميةا| بطالقدصع4ه؛ 
يجسم المنى في نفس القارىء أو السامسم لون لزي ال 
الحقيقة وادعى الى العظة . 

كل هذا يحتاج ال الروائة والفكن :و العرق اعرف الروة فق 

القول:وم ينمو د كد القريحة »كا قال أبو عنما الماحظ : 

«وكل * و اغوي انهو تر ارال 4 إهام», ليف 


4/ 


فاك اما نبو نا مك كيو لا عار نكر ةو لذ المتقاة زا ماهو 
أن يصرف همه الى السكلام » والى رجز يوم الخصام ؛ أو حين أن 
متح على رأس إن و الى يسن عفد ا ذا رعة والنامتاة ار 
عند صراع أو فى حرب: فاهوالا أنيصرف وه الىجملة المذهب, 
وإلى العدود الذى اليه شّصد ء فتاتيه المعالى إرسالا ؛ وتنثال عليه 
الألناظ نثيالاء ْم لابعيده علىنفسه . ولا يدرسه أحداً من ولده. 
وكنوا أميسين لا يكتبون ؛ ومطبوعين لا كافون . وكان الكلام 
الميد عندم 000 ؛ وم عليه اكقاويو تين كيو اعدف 
نفسه انطق ؛ ومكانه من البيان أرفم » وخطباوثم اوجز» والكلام 
علتو ا حول موق طابرب العر ين ارو ل عا و ا 
ال اداوس اولس كن <فظ علم غسيره » واحتذى على كلام من 
كان قبله . فلل حفظوا إلاماءاق بقلويهم والتحم بصدورهم » واتصل 
بعقولهم ؛ من غير تكلف ولا قصدء ولا فل ولا طلى )١(»‏ 
هذه هى حقيقة البلاغة عند العرب وجمّاع القول فيها (؟)وهذا 

يخالف طرشّة الشعر القصصى المعروفة الآن . الى اتخذها الأ دياء 
و الكتاب والثعراء قأعدة لدم . بل إِنْ الشعر القصصى المصطلح 
عليه الآن المسمى عندهم « ابيك  »‏ وهو ما لسميه نحن بالشعر 

١٠ الميان والتبيين جزء ثااث ص‎ )١( 

(؟) واكثر ما يكون هذا ظهوراً في الشعر القدي 
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الجاسى » خاص بالمروب وسير الشجمان »- وما يلاقونه فى حيانهم 
من الأسفار والموادث»ك فىقصة «الأودسى» لهومروس وكا فى 
الود انيه التوتهية ال قر وص ورت موسرو لان 

والقيو امعتعوين لاقم اسان لد الا نيال ا عات 
بعضبا بض . وذلك تخالف اول ادهو العربي وصتاعته. قال 
ابن خلدون فى باب صناعة الشعر : ( وينفر د كل بدث منه بافادته فى 
0 اكيبه؛ح ى كان هكلاء سكن 2 تامزا عت واه ايا 
تاماً فى بابه فى مدح أ وتشديب أو رثاء» فيحر ص الشاعر على إعطاء 
ذلك الببت مايستقلل فى إفادته . ثم يستأنف فى الييت الآخ ركلاماً 
آخر كذلك؛ويستطرد الخروج 95 فن آلى فن ؛ ومن مقصود الى 
مقصود ) 

وجملة القو لان الشعر العربى ميزته 0 ىن أنه شعر وحدابى 
عثل العواطف والاحساسات الشخصية» وأنه احتوى فى جماته على 
أنواع كثيرة »وأن هذه الروح الشعرية الفطرية هى سبس مافيه من 
التالة وخفة الروح ؛ وموافقتهلكثير منالطبائم انا مشاه 
البلائمة العربية الأو لى هو الشعر ؛ وأ كبر منايع الشعر الفطرة 
والوجدانوالميال والمياة العامة ..فالشعر القددم وجداتى فطرى فى 
أصلهوماًخذه » اجماعى فى صورته وشكله . لآن به كثيراً من أثر 
الاجمماع العربى . ولكن الشعر التقصدى ء وااشعر الُثيلى بالممنى 
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ل[ 


الرر اه عن الأدباء فى بلاغات الآم الأخرف لإ وجودله 
عند العرن )0 

على أن هذا إدس يميرب للشب رالعربى, لأأن لكل أمة منزعاء 
ولكل شوب خبالا خاصاً ‏ وطرقة خاصة فى التصور والادراك 
والصناعة . وشعر العرب فى نوعه لا يضارع ولا يارى فى أمة 


ع 


اندر ف 





)1( ويرى سلمان افندىالبستاتى مترجو«الياذة» هوميروس اليونانية 
وهو قول مبالغ فيه لاله لاحظ بنفسه في موضع آخر من مقدهة كتابه 


غير ذللك . 


0١ 


| لشهن ِ لتجاهلى- 


الامة النوييفة فك ا 5 الأنم وأصفافا فزئحة ينوا كترها 
استعداداً للرق. ولكنها ارت بظبيعة بلادها فى جوف الضحراء 
فرضيت تحالها » ورغبت ف البقاء عايها » وا كتسبت من حريتها 
المطلقة نوعاً من الأعجان » قفخرت على غيرها . وحست البدوى 
نيه فقول ها مكو فوا كعدوا كزيها كن خالا ةد 
ارهق بالف تكن كل ,راتررى قماة ددا ترات هل وشكيره: 
وكان العربى كرعا جود بكل ثى » وكان سيفه ورمحه ورحله كل 
ما علك . ينادية أصذر إنسان باسمه فلان ابن فلان . ومع انه كان 
ميالا إلى المساواة ؛ وإلى هذا النوع الذى يسمونه الآ ن«دعقراطية» 
ام ل الم الا حر 
مايا فى جنسه وأخلاقه » وعاداته ولغته ؛ وكل ثى" لديه » فترفع عن 
الضناعات والأعمال ؛ ووكل ذلك إلى الخدم والموالى والعبيد » وامتاز 
هو بالشحاعة والكرم والذ كا :وقواة اطبال الفتفر + وبلافة 
الكلام . 

أما اللتعيئة فكانق اها كول عل الفرييم وه الى 
ناك ا + دن الاساى الك فاحف لحرن 
يدهم . فقدكن العربى جود بكل دى" فى سبيل نصرة قومه وعز 


6 

قبياته » وهو ذل كل الاخلاص » لأن ذلك أصبح لدبه درن 
اغراض الحياة لحفظ نفسه واهله . 

شأ العربى على هذه الحرية والسذاجة فى العيش » ووهبه 
فنثافي] لذ وضافاء ل دير اة كلق رتسي يق سروه 
عيشه الرضًا ما لديه . ف يكن له هذا النوع من القلق فى الفكر » 
الذى يدعو إلى البدث وحب الاسةطلاع . وكان ينهاو بضروب 
كاتا شجاع ؛ ول يكن بهم با سيكون فى غده : ولا 
البحث والتنقيب فى أسرار الحياة . وكل ما يعرف عن حكثهم 
وكنا: مهم جل ا عل نصاتم : ؛ وعبارات تماوءة اد واعررة 

هذه المياة الفطرة عا فيها من البساطةوالسذاجة و الأخلاق: 
1 0 قافا ووناس هر 5 اكنون الحرق انلام 4 او لشم 
العربى الماهلى هوكل ذلك . كن العربى يصف فى شعره ما براه , 
يتكلم ا لشعر به فى نفسه من عواطف وفضائل. وقد تكلم 
وعبر مما جول تخاطره بنفس الشحاعة و الاقدام اللذن كنا له فى 
المياة 

والعري كا الام اههاماً الشعر ؛ واشتغالا به فلا 
كاه مدعرن امن ا 000 
فى ذلك رجاهم ونساؤْم وبناهم وصبياهم 1 اديه 
طبائعهم ) وسحية من سحايام , » فاهو الا قر نفس" العررق 


6 


داع صخير أو كبير لينفتق اانه بالكلام البايغ » ولإسترسل فى 
القول استرسالا ؛ فيبدع ويغرب » ويستولى على النفوس استيلاء» 
وبشود الجماعات ويذى المحروب ؛ وينصاعح دات البين ء د 
ب فقا التكامن. 
الاك لني قا ضف بولك ا + سو عار لد الك ف كر وو الله 
عيشه : ولماجتهالى الغناء والتفاخر تحسبه : والدفاع عق القجهتر هله 
ل ن طبيعة بلاده الحافة ذات لو اواحد م تلبمه ولم توح إليه 
000 اع الخال غير ججال القول بالنعبير ما جول مخاطره » وإظبار 
قواطنة قراو ساذحا . غاب عنه مال الطبيعة هن حقول وحمائل 
وءن جبال 5 مكالةبالاشحا دواد اهاوج رار 
وهدوء الحو ء فلم ير إلا الصحراء المهرقة ذات الأضاء اللانهالى 5 
قل نقول الاق ميو الكل امعد الي قل السك جز انعد 
قار داك ل الف هيه | هالا عرف لتقيس ,ول كه نواه 
كر النفوس » تتطلع للى السكلام والتعبير عا هو كامن فيها 
وا براه وتفب.4 من هذه الحياة . وهى من النفوس الصافية » حب 
لجال وتميل إلى فبمه » وليس لما من وسائل الفنون الا البلاغة, 
فاندفم بطبيعته إلى الشعر » ووصف طبيعة بلاده » وتفنن فى ذ كر 
ماحيط به » من حيوان وغيره » ووصف كل دقيقة وعظيمءةؤ ذلك. 
م أحب جمال المرأة لانم كل ماعنده من المال» ف ببهابالكوا ؟ 


6 


وشقاء للغليل» ووسيلة من وسائل الارتياح والتعروق » وداعيا من 
دواعى البلاغه 5 أ 31 دن ذكرها 6 اشغاردة 6 وندأ قتائدة 
ه بذلك وهام بها هيام اليونان بذك ر الهم ل أشعارهم ٠‏ فأصبح 
الى ل طابعأ من ط اهيا بدع فى ذلك 0 عا إبداع ١(‏ 0 
ل 0١‏ وكثيراما هم الشغراء ذكرالمرأة الابداع فيالتقول ورقة العواطف 
0 يذكرون! فى حروبهم »ا قال عنارة : 
ولد د تك واارماح تواهل وى وديرضص اند شطرهندى 
فوددت تقببل السبوف لاما لمعت كبارق ثغرك المتس.م 
وكانوا بفتخرون بشجاعمهم أمام المرأة ؛ لان المرأة كانت فين الشجاع 





ولق ع 18د وين عر اناق أول اتعييد ا انرون 
أفاطم لو شهدت سطن خبت2- وقد لاق امْزير أخاك بشراً 
اذا ارأيت ليع أم لعا هريراً أغدا لاق هزر 
وانك لتحد فى الشعر الماهلى من الرقة والانسدام ما بِأَخَذْ بالا لباب 
مثل قول عدي بن زيد : 
وعاذلة هيت بليل تلومدى ‏ فلاغاتفىاللومقاتطااقصدي 
أعاذل ان اللوم فى غير كنهه على ثثى مرى فيك الأردد 
أعادل أن اليد موالاة فى مواق لتنا ارعال ضيه 
أعاذل ما أدنى الرشاد من الفتى وأب_ده .ده اذا ل يسد 
أعاذل هن تكتب له النار بلقا كفاحاومنيكتبلهالفوز سعد 
اعاذل قد لاق ت ما بزع الفنى وطابقت فى الحجاين مشى ةيد 
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هذا ول يقف الباحثون الى الان على أبر يدل على أصيل الشهر 
العربى ولا كيف بدا . وما وصل الينا من الشعر القدم لايدل إلا 
على متانة فى الصناعة » ما لا إلصح أن ان من أوائل الشعر . 
والظنون أن الشعر القديم لم صل إلينا لعدم تدوينه ؛ ولانتشار 
الامية فى ذلك الزمن . إذ لا يمكن أن نيصل الشاعرالىهذا الغمرنى 
من البيان» ولا إلى هذا الإقان إلا بتيمل كبير » وجبد عظيم » 
فوم عدو الآووان الختلفة والثواق التعلددةة. :وإذا ذهينا إن 
أبعد ما قيل من الشعر الجاهلى قبل الأ سلام بنحو قر نيل على بعض 
الاقوال ‏ نرى أن هذا لايكنى لما وصل اليه من الاتقان والامتاع 
قَْ الصناعة 6 ولا لوصول الافكارلمذا الحد من المكمة ف القول 
كا فى معلقة زهير » وشعر عدى بن زيد وغيره| . لان الا فراد 
لمكن أن يصلوا إلى ذلك إلا بهد تربية طويلة للمجموع يتخرج 


أعاذل ما يدريك أن منينى المساعة فىاليوم أوفى ضهى اند 
دوق فاق اعلا لها مقى.. اماف عا اذا عووئ 
وحمت الية_الى الى مندي وفزورت ال ويدتا دا أوسد 
وللوارث الباق من المال فائركى عتابى فاتى مصلح غير مفسد 
كنى زاجراً لامرء أيام دهره تروح له بالواعظات وتغتدى 
بليت وأ بليتالرجال و أصبدت 2 سنونطوالقد نت قبل مولدى 
والقصيدمٌ ولو له تتمتها فى جمهرة أشعار العرب (طبعة بولاقص؟١٠)‏ 


5 
فها أصحاب المذاهب الخاصة . فلمل الشعر الماهلى أقدم م# 
نظن بكثير . 

قالوا وأول ما الفتق اسان العربى بالشعر كان فى سيره مع 
البق اناما سفاوفة ان كان يفطم فيها الصحراء الحرقة الواسعة 
الفضاء ؛ وهو على جمله مبنز هذه الممزات المتوالية :الى تطوىوتنشر 
عمد اط زالقر ا تفنهاء ذ لقال احا ليقطع الوقت ؛ وليخفف 
على هذا الميوان الم السير : إذ حنوةه الىسماع الغناءننسى هذا الميوان 
الهبور كل أل . وقد ظهر فى حركات سيره شىء يشبه أن يكون 
سببه الطرب هن سماع | و وو (قالراوا لخد 
العربى لزان القن فور كت إلا بل في سيرها 

نمه ال نار هد صيعيد د د 5 مادعا العربى 
تقر القع كير اسذارةوا فاه ل ا 
البق كتيل الناتن ف حرة النواطلك والاساعات والانعوداد 
لقو ل شمر عبن ظلبو أن الروى ١‏ 5 النائن اليعي دافا اررض 
الفنعي يوا تنافين فال شعراً» ,لا نكاد تجدامة أخرىأ تن خيالها 
كن الكلام الموزون المقى مثل ما انيح العرب . ولا .يوجد عددمن 
يه الأمه ١‏ كارع عدو ضير الغويت: لا و الغو 
كان سحية من سحايام » فكال أدمهم أشبه بالحديث والمساممرات 
عند غيرهم . فاماذا لاتسكون هذه الطبيعة النقية »وهذاالاستعداد 


لاه 


السليم هأ ازاك دعناأ يا العرب لقول الشوو من أول الامم.؟ وان الاء 
الندو, بهء والطاحة الى د النفس ااهل + هى الى فتقت 
لسانه مهدا الكلام البليغ ؛ وأن مفاخره جءاته علك أعنة الكلام ؛ 
ويتصرف هدا عورف ف القول او ويغة و االضيدة الى فى شه 
قطرنه بأشعة من كر -ثبره 4 بعضماأ خا ص باللغة وغنامما 6 والسئة 
وما فيها 

وقد قال بعض امستشرقين مثل رينان ومن جرى على مذهبه : 
إل العررى ككل ألا مم السامية ليس لها أساطير فى شعرها لا 
فى عقائدها » وان هذا يدل على ذيق الميال لديهم لان الاساطير 
والأرافات إعا هى تشبحه تلهة الخيال 4 وندحه الميرة وحمب البحث 
والاطلاع وآن الفك ركلا كان قاقأمتطلما إلى غابة أسمى » وكان لعيد 
الأوطن تاقواو دلق لنت العمة وال ان بون سر 
مستورءة للوصول إلى ما بريد 6 ع عن دق هن . وكا 
أ كثر من البحث ظهرت له أشياء » ووقف على معان جديدة : 
وك لاسرا ردققة ف الحياة ( وعرف مالم يكن يعرف قبلا . 
قالواكل ذلك يظهر أثره فى بلاغات الأمم من نظم ونثر» كا ههى 
الحال عند الاأمم الآرية كليونان وغيرم من الأأمم الأوروبية . 
وقالوا بنغه الميال 0 ولا لتصدون دبال ما نقصيده كن من الحاز 
والتشديه 6 وإعا قصدول شغه الميال ف الصور الحقائق وى إدراك 

/ 


6/4 
الوضترناك الخانة. ان انار ليوات #اناستك اها ادن 
اغذااق و لصفاومء ا ترشدهم عقولهم | إلا إلى ضرب من اخأرافات؛ 
"كتيوا را والتو فيا الأسفا وهو اعيوا كا الل وسفدا 
فى الفنون فاستدل الباحئون بدلك على قوة الذكاء وسعة الليال: 
وحبف امال والافتنان فيه . ورا كان هذا من الاسبا تال اتيم 
على طول اكلام » والميل الى القصص ف النثر والشعر » لأن هذا 

النوع من البلاغة ليس إلا ضربا من سعة أميالفى التصوروالفكر 
والتعبير ع فقا كول لنادة . بواع فى ضروب البلاغة نظ] ورا 
اك المستشرقون هذا النوع .ن سمة الميال عند الأمم 
السامية » وفى جاتها العرب . ولكنبم يبالفونفىذاك » لآ نالعرب 
اشتوووا ١‏ سيلو تصن الما الا هنا م قبل الأسلام » وكانت 
لمم أساطير (1) ؛ وتخيلوا لشعرائهم تفوس وي اد ولت 
وحى اليم عدن جو ا وتدوم أسحا لكبارالشعراء ورووا عدوم 
الشعر.. قالوا فكان صاحس امرئء القي س لاقل بن لاخط»وضاحس 
عيكين الأ رمن قوعي ايدو القتوراء الكيان 1 اهارن 
الآمم السامية ذات أفكار هادئة غير قلقة » راضية بصدق وصحة 
ماترى:فهذا صحيح فىجبلته . لأنهمأقنم الأمم فىحب الاستتطلاع » 
03 ولكن ُ ظور ذلك فى شعرهم ظهوره عند الأمم الأخرى 
0( راجع ججهرة اشعار العرب فى ذلك ( ص ١١‏ و14) 


ذه 

وأرضاهم عأ لدميسم . ولذلك دنا كانو| أفلهم فلسدفةء 1 كرهم 
سذاجة فى حالةبم الاججماعية » وفى نظاء حكوماتهم .كا يظهر ذلك 
فى بلاغتبم من شعر ونير » وكلما اشبه بال حقائق العريانة كا يقولون 
وقد قال ججاعة من المستشرقين » خصوصا الآلمانيين منهم» 

إن نسبة الشعر الماهلى إلى قائليه لانصح الاعمادعليها ولاالتتصديق 
مهأ 0 نه مما صحتقوة اإذاكر ة عندالعر ب وم,ما قو يتحافظهم؛ 
فانها لاحتمل روا ة كل هذا الشع رما كان » وما نطق به الشعراء 
الحاعانوقة أن الذا كز ككرا ما دون هو الامالة فى النقل. تقاد 
مولن ذ شه 6و مادا الراوية » جامع 
المعاقات وراوها متم 0 رواته وفىصحه قوله 4 ومطعو نفىدمته 
أقراره عن نفسة ؛ وبروانة معاصر به عنة . واستدلوا على ذلك عا 1 
وؤائاظة الآ نال وتووها نا حتل ها د كن ا اوعفد اا واقييت 
الفكين' الى اقول ففياطا عق التتدر وو عماة ال ورا ما كيده 
فلا يصلح أبدأ » فقيل له وكيف ذلك » أتخطىء فى روايته 
أ يلحن ؟ِ قال لبتهكان كذلك 6 فان أهل العم ردول من أخطاً الى 
الصواب لا. ولكنه رجلعا باغات العرب وأشعارها ؛ومذاهب 
الشعراء ومعانيهم »فلا زالشو[الشعر لشبه مذهب رجل » وددخله 
() أنظر فى هذا الموضوع من الأغانى المرء الحامس فى ترجمة حماد 
اقرار حماد فى حضرة الممدي عا زاده من عنده فى كلام زهير ن أبى سلمي 


1 
فى شعره» وحمل ذلك عنه فى الا فاق » فتختلط أشعارالقدماء لا 
يتميز الصحيح منها إلاعند عالم ناقد وأين ذلك»(١)وأن‏ خلا الأر 
وأمثاله خلقوا من الشعر مالم يكن موجوداً فى الماهلية » وكذبوا 
عل العر انه ان اق ينه الشضي ان أ لبا لبايك انه 
كانوا كغيراً ما تحفطون اكلام بدون معرفة قائله » واذلك تجدهم 
يعدوه من قصيدة لشاعر ومرة اشاعى آخر من قصيدة اخرى . 
كل هذا بدل على خاط فىالروايات وحمل على عدم الثفة مها . قالوا 
وها كيت نان عمل روا هيو رد شخاص|لسسدين بادمم واحد. 
فقدظهر أن ف الاسيعة تين رجلا كل منهم لسحى بأصرى ءالقدس 
وي لسمون بعاقمة » وثلابة بعذترة » وخمسة بطرفة . وهذا 1 
من الا سباب الى تدعو الى الخاط فى معرفة صاحي القصيدة . 
5 عل ذلك ان الرواة ؟ وا افسبد ون العنازة التذو > احفة: 
ىلا نممو باحق الكلام القدم ‏ ؛ عبارات والفاظ) من عندهم على 
الوزن والقأفية شسباأ الكونا اوطح ح هسم ولغيرهم . قالوا وإذا 
ميدكا دا تل يعو كهاة اراونة عق كرتن عقون شت انه 
نتن قصينة #قدى كسالك بيداذة ولا نرق مها الآ الا 
قصيدة كمس بن زهير » ظهرلنا قيمة ما يقوله الرواة وصحة مابروى 
عذبم وا مق 1ل دوقن لمي هذه اد را انيه 


(0) أغان جزء ه صفد ولاح (؟) مال لأضرذ لكأف امع عايج متعؤموم] 
0 انان 'لع] 10815 .59 موو] 


53١ 
«رينيه بسيه» رئيس القسم الأددى بجامعة المزاٌ فى رسالة لدسماها‎ 
. 6 الشعر العربى قبل الاسلام‎ « 
الرواية فى ذاتها متبمة » ولا يصح الأخذ بها عامياً إنكانت‎ 
زواه ككل ازواناث ب زلكرة المسامين غتواعناءة نياضة اروابة)‎ 
حتى أصبحت من الطرق العامية » لآ نكثيراً من أحكام الدين مبنية‎ 
عايها: ولايمكن أن تكون قاعدة عامية أثبت وأصح مما وضعوه في‎ 
رواية الحديث » وما قرروه من الشرهط فى ذلك » مما يصح الآ نأن‎ 
مكل سن اديت طرق النليد وب و يشر هده الها قينا‎ 
وخلات فرووانة الس هيودا ماد كن المزم نه»بدليل مالسب‎ 
الل الرواق يؤل عار افسن الأكناو قو دك فا مسن الا كماد‎ 
لازال قائله محرولا.أما اذا اتتبعناالطر قالعاميةالمحضه» الى تقول إنهلا‎ 
بص الحزم بالنىء إلا إذاثيتبدليلقطعى » فلايص التصديق بذلك‎ 
تصدسا نامالا له كتمل عدم الصحة . وأما اذانظر نانظرةالمتساهل‎ 
الذى سن الظن » ولا يقيد نفسه بالقواعد والقوانين العامية » فائنا‎ 
لاع ارو انق قام هموما الاق الشعيل ار‎ 
كرها سوزة: معنيو ال عن نالل‎ "١ 7ل هناد عار اد‎ 
بدون سبب ولا داع إلى ذلك .وإذا كذب الرواةأودسوا على لعض‎ 
الفقعر ا مكهاءفان ذلك للا مك ا ذالهنا أل قد اونا لوؤقة م لمر‎ 
الجاهلى. وكيف عكن اختراع هذا الشعر الكثير وبه من العبارات‎ 


ذا 


والأساليب مابدل على أنه.دوى صرف ؛ وأىإنسانيمكنه أن حصل 
ع وده الفقرو لنقذل وققه رات وياسيية الل عيووية وكل وله 
أن هذ كرة لنفسه ليفخر به : وأى قائدة لأى محتوء أن يتف فى 
لامك يشر لهو لقاانة أي 17 111 وعلراء | للقة ابو الا وت 
الكذب أونتهمهم يعدم الثقةء لآن جاداً وغيره كذب مرة أو 
صرتين ؟ وهل نصح أن حك على البلد اجمع بالمرض لان بها انسانا 
صر ربضيا ؟ 

إن الستشرقين يبالثون فى ذلك » ”ا بالغ بعض المؤرخين 
فى نسبة التاري اليونانى القديأججعهالى الا... لوو لوال اق 
أن المسألة لاترال موضع البحث ؟ و عكن ا أزم بشىء فى ذلك 
الآن.غير أننا رجح أن كثيرا من اشمر القدي منسوب كذب الى 
الشعراء المعروفين . ولاك هدا لايطءن فى صبغته العرية من 
حيث الاس اونب . 


4 


البلاغة والاجتاع 


هل البلاغة صورة الاجماع: اوهل يصع أنتتخذ حركةالكتاية 
6 ادوص حمأة الام م الاجماعية » وعل توع صورة 
الاجماع ا وعقائد ااتسرراات وخال» وذ كاء ودقة فى 
الغهم » وخمول فى القرنحة 1 عل ماى لا م من قل ل الحو إن 
ارو كف ف الذوين فن اد ل وغ كاف 
الأذواق وفهم امال » ثم على العادات وغير ذلك » مما يدل على شى” 
من التارئخ والأخلاق القومية ؛ 

قال بءض الفلاسفة الاجماعيين : « يلاحظ انه حصل منذ 
هو ص ؤس تقدم تدر نجى فى الكتاة والشعر . حتى لقد مكن أن 
نعتبر البلاغه صورة للاجماع » فقد مرت بأطوار كثيرة , وأنواع 
من الوضوعات الساذجة الخاصة بالأفراد» إلى الانواع العامة , 
وتطرقت الى الوصوعات الشرفة التى يمكن أن تمثل الأبور » أى. 
بمد أن كان السكاتب أو الشاعى لا يتكلم ولا يكتب إلا عن نفسه 
وعيشته اللاسة» أخذت السكتاية تنسب إلى الوصّوعات 
الاجماعية شيئًا فشيئًاء حى اثنقات من وصف الاشخاص الى 
وصف اجمبور وامجتمم . وقالوا طريقة الكتابة والتعبير تدل على 


5 


س الكانب وحقيقته . بريدون أن الافكار بنفسها مم أساويها 
تدل على صاحبها . وقالوا بعد ذلك إن البلاغة صورة الاجماع . 
ر يدون ان ما بو جد من الافكار فى الكتابات من نظم ونير عثل 
الحالة الاجماعية » ولا سما الفكرية منها . وقالوا إن القوانين 
والنظامات أثر من آثار الرحال . أما البلاغة فتمثل عي ظ 
بريدون أن الكتاب الاجماعيين عثلون داعا فى كنا تيده اللا 
الاجماعية الام ؛ ويظهرون فيها موع ا 0 ا 
السائدة فى ذلك الوقت » لآن هذه الكتابات انما تمثل أأشخاصا 
وتصورافرادا من الجتمع ومحورالكلام و مغزى البلاغه يكون 
وأارا حول حماعة من بئة خاصة ؛ فهى عثل هذه البيئة . و أخلاق 
الكتاب والشعراء الى تبدوفى كتابامهم» إما هى حالة من أحوال 
البرئة الى بعيش فيها هؤلاء الكتاب» فهم جزء من جموع الجبور 
اذى يعبرون عن حالنه » ويسمعنا صرير اقلامهم صوته 

وعلى ذلك فالحركة الكتابية هى نفس الاجماع بما فيه » أى 
صورة أصلية للا ممء وحقيقة من الحقائق الشابتة » مثل كل 
ضروب لياة » وحركات عةول الأفراد من عاماء وأدياء وقنييل 
وفلاسفة وغيرهم . 

و مكنا كن 0 ترب لذلك مثلا بالشعر العرلى «لدة الدولة 
الأموية من الحجاء والمدح » وانقسام الشعراء الى أحزاب سياسية 
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ليرا امال را السائدة فى ذلك الوقث : وانقسم الشعراء 
الى علويين ينصرون آل على بن أبى طالب كرم الله وجهه » وإلى 
ا يويدون سياسة بى امية وغير ذلك 
وهل يكو ناد لعل الهرءة فى ذلك لوقتمن قو ل النمان نن لشير 
وقذدخل على معاوية أميراأؤمتين بو نبه عل هدو الأخطلالانضار 
معاوىإلا تعانا المق تشترف الى الأزد مشدوداً عليبا المالم 
ويشتمنا عبد الاراقم خلة وماذا الذىجرىعليكالا راقم 
فالىثار غير قطع اسه كدونكهن برضيهمتك الدرام 
وإنى لآ غضى عن أمو ركثيرة سترق بها يوم اليك السلام 
ذا اتسيواد م الل لببق ا علد .و كتولة ا وال مد هائم 
فبذا الشعر .صح أن يكون صورة صحيحة من صور اياة 
إذ ذاك, وربصح ارن ندل على حرية اشع هدة خلافة معاوية. 
ومثل ذلك يقال فى العادات والاخلاق 117 يدا : رزقت يننا 
فغضس علبيا زوجها وهحرها إلى بدت قريب منها » فكانت تناغى 
اينتها بالا بنات الاانية 
الا وده لاأننا:. يقال واليث الدئ يلين 
فيا أن لخن اننم “انتما ذافن فنا 
وإعا ع أعطينا وحن كلز رع أزارعمنا 
نندت ماقد زرعوه فينا 
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13 يها يلع رن سن 'الداملات #نوفن: حرا 
الاجماع » وعلى ما هرأ من رقة الاخلاق ولين الجانى . قالوا ولأ 
0 تقبيلبا هى وابنتها : فكان ذلك سما 

ارجوعه الي زوجته ل للك تقال فالا ارال التعلىالكرم 
والعمرافة والفشاق وغرها: 

ال امطاساهة] الدع إن« أشال» "١‏ لافوفين الشاغر 
ارقي القبين وخاز » ووو" القني الفادي دل 
دلالة تأمة على حالة الاجماع فى القرن /| دا رو وعلى 
زمق اوراسن | رابع عشر وحاشيته » لأ لافوثتين مثل الأشخاص 
فى صور حيوان » ولا بروبير ذكر فى « أخلاقه » صور الذي كانوا 
ميكوون لاد اانه ا الهمءن الا خلاق»و الفا 2 رسم 
الاجماع والزمن اللذين كان يعيش فيبا »م برسم المصور لوحته 
بالا لوان ويبين فيها مميزات الشخص 

وعتنانا دو عق الأ كلاهل ذاقهها قري موي هذا و البافقة 
المصرية «حديث عسى بنهشام» .د بك الموراحى » فان فيه رسما 
العداة و الا منو او قفتي قن الختاطة لق لمي سو لد را ناه فرق 
من أفضلالكتب التى بصم الاعتراد عليها فى معرفة المراةالمصرية 

)١(‏ اخترنا أن نطلق «الأمثال»علما يسمونه«1:116» لا نه أظهر فيه 
(؟) عم تورسظ هآ زممهامورون) 
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الحاضرة وفى معرفة الافكار والأخلاق والعادات المنتشره عندنا 
والتقائة وار ذائك العا نفع فنا 1) 

وكان من رأى جماعة من الا دياء أن القمصص والروايات:.صح 
ان فكوؤن فبننا من متابع ا نا الل 
فيا كل 01ل الباين فير الطفل لعافو ليوا 3 
وألالى والشريف والسياسى عميز امهم وأخلاقرو النفسية والاجتاعية 

وبأشكطم الحقيقيةفقد أخذت الكتا ابة شكلا عاميا ناريا » وصارت 

اناق كار اج ا كا فى تنود قلخام ةا 
انعا لق سيدا الكتابة تمثل أ خلاق الجتمم 517 
ينين ان العأ علوم يتوصل با الى تقرير الحقائق ؛ 00 طبيعة 
حيوان 2 صفة عامة فى فصيلة من فصائل النيات 

هل 5 هذاالر أ #قون:وهل يِؤخِذ هذا الكلام 
على علاته ؛ وهل لا عافن الذدن راثم ى جوف القصص ؛وفى 
بطون المسكايات لبم صورة أصلية فى امارج ؛ وهل وصافهمو مالم 
ووظائفهم حقيقة من الحقائق الثابتة ؛ إذا حثنا فى ذلك حنا دقيةأ 





() مثل هذه الكتابة هى الى نوهنا عنها فى افتتاح محاضراتنا . وقلنا 
انها ريه أن نون آنا اذانك سر كدو نالا الاحاافية مولن 
تين اظاهرة ف اانا ناه كار كنا مارو لرهر ف الققر اف ونيا فى كان 
وقأىازفان كمت. 
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وجدنا أن هناك فر قا ظلاهراً » واحيانًا مخالفة واصحة بين بعش 
الكتاباتالبلاغية » وبين البيئة النى نبتثفيها وخر جتمنها . وسبب 
ذلك أهواء الكانى الشخصية وأغراضه النفسية » أو تاييد فكرة 

يعمل على إثياما ويبالغ فى تقديسها 
ذلك لا بظبر فى الآآداب المريية ظبوراً واضحا ؛ لآن بلاغة 
العرب #صورة 1 كاذ كون مغووة فق القهى نو اغوي لاغتان 
حالة الاجتماع تمثيل الثثر له» لضيق المجال فيه » لاأنه لايسع جميم 
الا فكار ولا نحتهلى إظهار الحقائق 5 ينبنى: لا فيه من القوانين 
اق جى على الشاعر اتباعبا . وكثيراً ما تضطره الى ذ كرمالا 
بازم أو حذ نما بلزم» فااشاءر لا حد فى شعره الحرية المطلقة الى 
يجدها الناار فى نيره . و لأ نالشعرر غم كل ثشى ٠‏ مدئاها كيال والمبالغا 
والعناءة لقي كتير امانشيط العاف رار برا اليه 
ل العربى لآنه أ رو باس يده 
وتاعطا النقانك] ريقو لوا لقو الا قاط القفية وبوالاستهارة 
والتشييه وااز (١ ١(‏ 


)١(‏ قال ان رشق في « كتاب العمدة » : واعا سمى الشاعر شاعراً 
لآنه بشعر عا لا بشعر به غيره . فان لم يكن عند الشاعر توليد معنى ولا 
اخنراعه 7 50 لمظط واتداعه 84 أو زبادة فم 56 ف4 غبره من 


لدان أو قسن 2] اطاله سو اسفن الآ ناظ؛ اصرق ييدى أل ويلادن 


1 


. لال الشعر العربى فالصناعة . وه وكذلك عند جميع الأمم 
موه لقف الهدان 2ه د كون شيا عل داك للست 
50 يستدل بالشعر على الحقيقة ؛ . وقولهم « إن الشعر ديوان 
لعرب » به أخلافرم وعاداتهم وأ لسامهم وحر ورم ع« 1 00 
القع رضم أن كون دليلا من أدلة التارعم العام . فاذا د 
الشعراء قصةفلابصحأنتوْخذ علىأنها حقيقة من القائق الثابنة بج 
كا لتاريخ » وإلالصعم ترا لد اطي لين زوالا كال 
ححة ارية 5 | يقل بذلك مفكر. لأ نكل الشعر اليوناتى القدي» 
خراق » وكل ما يه من 2 والحروب خرافى أنضاً 6 ورعام 
بحصل شَىء ونا من هده الحروب 4 بل من الحقق أن اسيل 
وأخمنون واإلهه الشعن اين 9 من البيناء 2 5 خبالمول م 
ا 0 له 5 المتيقة 2 --- هده الآ 0 ومثا 8 

لى حالة الاجم وك يه اة الأمم دلأ 5 ريه ؟. وها ل لصحن 


لصدق ال ا اخار اطو فيك ! دباء 
العرب ؛ و١١‏ ن تكو ل و اك ولعي لدي 


7 4 جزء أول ) 


و/ 


الاجماعية فى بغداد ومصر وغيره) ؛ لاترعم أنك ل ماما 6 ون 
الكذق ا و الافتراء ؛ولكن لآ أسأن يبرى هن أول وهلة أن 3 
نات هن أثر الكتاة المرافية » والأساطير الآديية وأثر 
الصنعة ؛ فبها أ _خاص معروفون » فبها ملوك واصراءء فيها نساء 
وحكام ولكن ا افهم أو أشخاصهم غير حقيقية ورعا كان هذا 
الكذي الصناعى هو الذى بحا 6 ا ص استعرائها . 

والاسترسال فى قراءتها . لأن الأشياء الى هى غير مألوفة »كثيراً 
ما تعج الأنسان » وترضى النفس التى حي المداع » وتميل إلى 
الاتتقال وضحب افيس 6 تيوه لمللها ول قراامن الا عكار 
واليالات ماحرك عواطف الشاب » ويعحب الشيوخ المترون» 
وكثيراً مامكون تشوعه الحقيقة فى الفنونداعيا مندواعى الاعحاب: 
اذا يعحينا 3 زرى صورة مشوهه » ذات ر 7 ضحم على جسم 
صئبر لا كنه أن نحل هذا الرأس؛ أليس ذلك لآنه غريب عناء 
يدها رامق المقائق كرك ونا عن الاتون وات +" تدزاك 
الحال فى جميع التفون قينا هناك نوع من انقو الل شل فى 
باب الحقائق . وتجعلبا سائغة على النفس خفيفة الروح »سبلة القبول. 
تالواقمو زها العيويو ١‏ نيان لآ مكن ان كلو عرو 
ولكن رعا اقنضت الصناعة أن ١‏ يضع على رأسه الهار بشولخاص؛ 


ع 


و أن يتم من شت ملانسة الوم 010" 0 تجعل 


آلا 


ارتفاع « طروشه» ا ازثاعا عناسها 1 يت 3 1 تقغى 
الصناعة وضع ثلاثة اوارعةازرة فى ملاسه؛ وهومْ حمل إلا 
ار قاذ , هذه التصيلاق لأ شوق خف لقص لاسةء 
غود اله لأ وهر 11 كذارك الاق التتهووالان :13 عنما رالغرت 
بالبدل ل عع أخلاقبه كالكرم والشجاعة وعدم امال 
الضيم » إلى غير ذلك مأ ورد فى شعرهم . ولكن لمكن زبدارت 
إنساناً دراسة نامة فى شعره . نعم تيع لمن كقاءت اها 
على ثىء من اخاذقة يو مكنا أن قوف إن كان الشناعن عأقلا 5 
علو 641 مكنا نمراق إل كآن كلد او يمينا ن تاودا 
ولكن هل نصح أن 5 على إنسان بااشجاعة لأهمدح الشجاعة؛ 
أو تقول إنهكريم لأنه مدح الكرم؟ لدينا الآن من صف السيف 
والرمح؛ وععدح القيداعة والوررك تسيل وهو دعو ن شقن 
على السيف » وتهتز فرائصه خوفا إذا هم إنسان يضريه بيده لا 
لسيفه . وه من شاءعر وصف ا خر 0 م بشريبا م التقوى 
و ١‏ يعرفبا . 

وقد يكون لكاتب ١‏ الشاعس ا خاص » يريد ان بنشره 
1 يعدل على تأبيده ؛ وريه غير معروف فى البيئة الى يعيش فيها ؛ 
ا معروف عند القلة . فاك قصص بول بورحيمة« امج 'الادثآ 1ئاة'1 » 


القصاصالفر نسى ببا 'زعةدينيه #كتو ليكية ده الالكتسية 


بان 


لكو 1ن وان وذاهم ا توق عا ١‏ مد الهو سول فر انين 
مم تن[ مأمنوصط » المعاصرله رجلفلسوف ماحد . قصصهثماوءة 
اللهزىء والسخرية من العام ومن اللا فكار الدرشة» وكاد الكاتيث 
يكنب وينشر أفكاره الخاصة » فى نفس الييئة الى ينششرفيها الآخر 
أفكاراً تخالنها . فأيهما يصح أن يكون قامه وأفكاره دليلا على 
وافكار خاصه 7 على الامةاو حالة الاجماع العام ! الم إلافى 
الكتاية العامية»ا وى مدهب الحقائق «عسدناةف ؟]! » الى من عر صه 
إظهار الشىءما هو . على أن ذلك لا نخلو من بعض البالفة أحيان ؛ 

وعلى كل ا قلا د :0 لعتير البلاغةدليلا 5 عل الزمن 
والأشخاص الذين ظهرت بين ظبر انهم و رما 

نعم لا تكون الكتابة من الأ دلة التاريخية لأمة من الأ مم . 
لا 9 الكات لا يقصد من واضم قصة عثيلية لحادثة تاريجيه عاذ 
وعة اننا دوو ةا ظون العيال ولك مده مهاوه راق 
شكل كان انا ف وسيلة كنك . هذه الزينة التى نوجد على المسارح 
في اناكو اران قوتت وايدده اماد وى انار كلت 


والاشكال » قد ساون غيرها ف الزمن الح وحدت قبة القصة 
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ورا لا تشبهها ءكلكلام الكثير والمناظر الختلفة التى لا نكون 
من القصة فى شىء » ولكن المؤلف يريد أن يمجب الحاضرين ع 
وبنال من نفوسهم هذه المظاهر ليتوصل الي إثبات فكرته» أو 
إلى نشر حقيقة خفية هذه الوسائل. كل ذلك لازم تقتضيه قواعد 
الفن وتستلزمه الرغبة فى الاعجاب . ولذلك كثيراً ما يخير أصحاب 
امون بمناططء اميه التثيلية إلىغيرهاءلا : 1# ورك ادا فق وأدعى 
لاجال » ولآن الفنون ليس من غرضبا البحث عن الحقائق . ذلك 
يرجم الى الفاسفة والعلو 1 . ماغرض الفنوذ ن إظبار الال 

0 كل ووه ١ن‏ الداع نه لير ؛ وعدم اتباع المقيقة 
فيه ونوا لطر وواة اقعواء ٠‏ الكانب فى إظبارالبراعة فيه أوضح » 
لابين فل الشاهة اك موك ذلك يقال فىأنواع الحو لكيه 
وهل مثل قول ب نكاثوم : 

اذا لغ الرضيع لنا فطاما نخر له الهبار ساجدينا 

يبدل على حقيقة؛و هل هذهكانت حالة الاجماع فى ذلك الزمن؟ 
هذا فويات القكن :وا خالبية وتخال القول نو اابالقة + أ ومع لباوك 
بالحقائق لاقتضاء الصناعة ذلك كل ما مكن أن تدل عليه البلائمة 
من نم وثثر » وقص.ص وك نوراق ف د وال 1 
تموع الحركة الفكر بة للامم ء والفور ة القافة اانيوال و ل عراء 
للمجتمع » وثى ون عر د الوب لقا ول يي ال ان 


١٠٠ 
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والعادات الى مكن أن تأخذ من بطون هذه الصحف 
لش النقان ان كاله الأعاعيية لام من الأم 
لتر ره الاو 1 1 وق ل فسن الاق اتوي اق لله 
مكق ا شيدرك الآ شنان سرك تعدا لك الاقف الات 
فداه ميد مفلا قار لاد خاز ةيو الو ادا فسن عدا ان قاد 
ووذ هالا واو اكات ينه كر ن اراوث قرت ال العيواف 
06 راء الكاتى . وهذه الاراء تبين أفكار الكاتب و كمه على 
تدم الذى بعش فيه. نضرب إذلاك مثلا حالة القصص الاجماعية 
ل نْ كلوقن هذه القصصس 1 ظيقات الناعن عنباذ غير حقيق . 
كل ادن 3 الم أو لقيال فنالا خلكق لا وضاها نا شان 
520 فى موقف المي وا! غرام ٠ك‏ هى 07 فى القصص 
القشلية فاوم كليو ار اه القافهاى هنه اركتل رفيا لذف كاوس 
الاللاشبوو كن سان قل ها شر فى اليد لفان نيا : 
000 من الك على المجتتمم . وكاهى امال للأجانب 
الاق تميقوق البلا من إغاون لمكن لاير لقصو و 
لون عايها بناء على ذلك . لهذا قيل إن المكر على البلاغة نفسها 
هوصورة الاجماعبأىأن المؤرخ الذى بريد أن ؛ ا م أ من كتاءة 
إلا م لاحكم عن مناوانا علية ان جمم آراء النقاد الختلفة وبوازن 
ينها ء لإستخاص منها صورة صحيحة من الخالة الاجماعية . فد 


و 


جد أفكاراً متناقضة مختلفه ف عصر وعدن كَ إلسان له راأى» 
فان لم يكن هناك تمييز بين هذه الافسكار فبأيها يحكم القارى. ؛ 
مكيناما زهو اارشياة دعر اين وأ لشو ءا الشتعراء 
عثل هذه الأخلاق ؟ واف واس اد كن ويد قَْ بأنه عم 
اجناة 6 قال “مزه 3 لين اد فيان 1 ديوال 5 نواس : 

دوقد خص شعر ألى نواس ممن لمم باضافة المنحولاليهبما ليس 
ل كزوة اين يدانو ناك أن اتواطية فول الشعر كن هل فد 
طريقبم لا 5 جل عازه فى الابو والغزلوالحون والعيث »كأ شعاره 
سان لوو 5 اانه يو لذاقا لبد ل اكه ديكا ةر لون 
هذا طريق الشءراءالذين كانوا فى زهانه ؛ وكانوا من بعدهء فأونواس 
6 توفرهعل اضزال ازاء عمران 3 ذطان وصا ل عبدالقدوس فى 
وف رجماعل الحد الصرف » 

هذا مم ىأن اراء التقاد هىصورة الاجماع ١‏ كر من البلاغة 
نفسبا . وجملة القول أ نكل مايصح أن يِوْخْدْ من البلاغة هو الالة 
العامة للافلكار 4 وطريق سيرهأ 8 رهن >كن الا عفان 6 يع قَْ 
البلاغة الحقيقية الى تنشر الحقائق بدون زيادة ولا نقص . لا نه 
ليس الغرض منها تقرير الحقائق » بل عرض صورة الشى' عرضأ 


العاد #ويق الو واافظاة 6 داومك الا رسا قذراء 


ا 

رث الثياب حافى الأقدام , فأنه لايصفه لذاته » وما بصفه لاظهار 
النفس الكامنة فيه . وكا د فى الكتابات الحديثة الآن أثناء 
الكلام على شخص »٠ن‏ الأشخاص وصف حدر ته » وما لدنه من 
0 وا للتوصل لاحك على ارجل وعلى نفسه . 
اذا أردت أن تبحث عن أمة من الأأمم فانك لاتجدها فىبلاغتها. 
وإعا جد فى بلاغنها اذواقها وانواع ميونا 


ا 


النزعات (تلفة 
6 فهم البلاغه 


وال 7 نظاريتّه » ويبرهن على ا ولا بكاد ينتهى من 
تربره ! دأن < فى رج المقيقة من نفسه الى نفوس سأمعيه : 
وتذهر آراء: ؤد أدى تلاميده جلية واضحة » وتنتقل من تلاميده إلى 
غيرمم ؛وندذل ف مائة نفس ساد التعر اسن ري و 
ا ا اوماد جه ل وله ار تابي حر 
ولاتغيرها آثار الناس . فالفضية القائلة « إن موع زوابا الثاث 
توا وس تانر الففية الاترفه الام كي افر ا 
١‏ اله هن د كر لووقا ا اا 
أمافى البلاغات وفى أنواع الفنون فالأمى غير ذلك . لآن 
أثر الكائف لا بد أن .يحكون ظاهراً فيها ظبوراً ناما . : 
الى كنزها من نواه ومن الأأواق الأخزى وهو الى كايا 
رونقاً وجمالا » او تجعلما ثقيلة على النفس . ولسكن ذوق الكاتب 1 
الشاعر لايتفق مع كل نفس ء ولا يشم بطريقة واحدة . لاختلاف 
لاذواق فى طرق الادراك التى برجع اليسا فى المن. على الذنون 
وف الذوق اال ىر نذزاف. فدات ال اتن :فى هديو و فيو ل البق 
والقصيدة من الشعر كذلك الحال ف الموسيق والتصوير : اكول 


م7 


نا العو قد عقي ب الك داه وسقي اميه حا 
وجد فلانا الوسيقار الشبيرله طائفة نحبه وترغس فىدماع صناءته » 
د نام اشع رم لاون الع نو الاين هن أن 
يبد آخرين لا برغبون فى هذا النوع الذى لا تحمل على اأسرور . 
ع عاو لوو ل لد نون هه نام لومي 
و الت يبون قو ف له بو العددة وق مان واع و ويه كان 
ا فى إدراك الال وال عليه.كان للخلاف الواسم 
فى تقوعبا. هذا الاختلاف فى اله فهم والأدراك هوالك ى يحى وعيت 
الذاهب و الا كار حافة نكن ونان بوم لله ارم 
الفكرية . واختلاف اللذاهى وال طوار. وتتولد الذاه_الكتابية, 
وساف الأكقق لذن 1 الامكاروا ريدر 5 الشول يوان 
فى بلاغات الأمم المية. إذ البلاغات ليست إلا صورة من حركات 
الافكن 6 عتضل :فى القرق النافرن فقس ىقر داعي اللشترنت 
للم و امه نري ن ويه كر زا الشف يروف القرر ل اتاسع 
عر حيرت ايند ت البلاغة بالمذهب والوعطيام عدهى الطبعيين 
م ذهب هب المقائق » وا حصل فى بلافة العرب أن ا در 
م ور الأسلاء جل راج لق ل اليد ف" لوف 1 
امساميل لاشعر فى ذلك الوقت » لاشةخ الهم ادن ونشر دعوته )١(‏ 


5 ع بسر 
)١(‏ وانكات بلاغة الشعر م تنحط بل ارتقت تتاثير بلاغة القران » 


ب4/ا 


3 اعي وو امد دوليم اللذيخ ولع المعاء ف 2-0 1 
7 من 0 والا عوال لكر 4 وظبرتكل أنواع اشير 
وانقشر الغزل » وظبر من كبار رحاله جميل وكثير وابن أنى ربيعة 
وغيرهم واخذ يظبر اجون . وينما كان هؤلاء وغيرهم تمن انى 
لدعم زمن العباسييل يفبءون البلاغة وعا من مال القول » 
قاصرنا من مييلية التعسيو 3 وشعا من الحون والطلاعة ؛ وأخا ١‏ : 
للدفاع ن النفس والا هل ري موس ائل عاسب 4 حا عاماء 
اللغة وال ب :كلا صمعى وألى عبيدة وغيرهم ؛ فلم ردك 
ولا أشعارهم» لانم كانوا شقارون ل اليو نظرة ارق غير 
نذارة 55 لفنون 4 وكادوا لقعم ونه 3 استنياط الا دأة اللغوية» 
من حقى اأسيقة ووضعوا من قدر المحدئين 4 با شيع سوى اسم 


كدثون 1 








وكل ما حصل هو عدم الاهمام بالشعر ما كان ذلاك قبل الاسلام ٠‏ لان 
بلاغة القران بحت كل نلاغة غيرها 

1( قال القاضى عبك العزيز الح حاى ماضن كدان «الوساطة بين 
المنذنى وخصومه 0 2 ولسمع من حفاظ اللغة وجلة الرواة 
كمن لعج بعيب الباخريوه 000 أحدهم بذشد البيت فسةت<س:ئه وستحيده 


+م/ 


وذ ]تفيرك] ادلمون ا نصر افا ناما إل الاشعال سر ادر ان 
الكري ‏ واهتم العلماء والا دياء منهم جمع الأشعار والائة» قالو إن 
عاوم الآدب جعاء وسيلة لفبم كتاب امتسال قا إن 52 


رسع وقة ورم نذا لس ليوك اغل عميرة وختهر ا #ازكاله كاي 
نفسه ونقض.قوله ؛ ناك تلك الغضاضة اعون خملا وال ا من 
نسايم فضيلة المحدث ؛ والاقرار بالاحسان أولد . حكى عن اسعق بن 
براهم الموصلى » أنه قال أنعدت الاأصمعى : 
هل الىأظرة اليك سبيل ‏ فيمل الصدا ويشفى الغليل 
انها قريتك كارعلا وكثير نمن ب القله-_لى 
فقال والله هذا الدبماج الحسروالى » واله لمن تنشدنى ؟ فقلت انما 
اهما . فقال لا جرمءوالله ان أثر التكلف فيهما ظاهر ( ص 407 ) 
عثل ه. ذا يكون اختلاف الاذواق فى فهم البلاغة من نظم وثثر . 
وفى القرن السابع عشر فى فرنسا كان فهم الفرنسين لبلاغتهم غيرها فى 
القرن الثامن عشر»وغيرها الا ن»لآن بلاغتهم كانت غريبة عنهم » لا تمثل 
شع من مجتمعاتهم. ولا من« شخصيامهم »»وكانوا يقدسون بلاغة اليونان 
والرومان ويقلدوها في كل ثى' حى فى الموضوعات» و يكونوا أدركوا 
عدا البلاغة صورة الاجماع » بل فبءوها صورة لنفوس عامة . 
لأ د لتكميات* الأممءو انوا أنفسهم عاجزين عن الاختراع والابتكارى 
ممزقات الترليو ساس ةي إلى ١‏ 3ا لتق ايد هن د كا وت انا سوفن 
وظهر أثره فى البلاغةءما ظهر فى الفاسفة وغيرها. (راجم في هذا الكتاب 
التكلام على القدماء وا محدثين فى فر نسا ) 


١م‏ 
البلاغة وك مم معرفة العاوم الآدبية الوجوب الكفانى » وشرفها 
شرتها قرطل اله فه ىكاما علوم ال لية. ( ما قال ابن خلدون فى 
مقدمته ) كذلككان فهم المسامين للا دب والبلاغة . حتى اقد ترفم 
كثير منهم عن قول الشعر وذمه ذم : لأن السواد الأعظم من 
الشعراء جعلهوسيلة لاسؤاليعلما كله من الرفعة فىالنزلةوالروعة 
فى اللدح والذم . وكان الام » واعملفاء يعلقون الشعراء وتخافوتهم . 
فر كن الكتسيوالبائءة هنون . فزن الاجماع العام , الحاص: ا وشعا 
عدافق امجتمع ' ب لكانشبه العوبة للاهواء والاغراض »واسلمة 
النفوس . و يكن لشاس أن يقصد إلى بربية أنفوس ومذيب 
اذ خاو انلها و عور طالة مو وو لت الا ا 
هوض الشعراء عاذو اط كاه :يا ل أفىالمتاهية والتذو اران 
العلاء. فك”' ت روح اابلاغة أوالروح إل ذية 5 ممأ ففحالة اختناقء 
لما انمحدسرت فى طاء نميل » وكلتا الطائفتين لم تعمل على رق ها كما 
كان ينيغى : فطائفة العاماء والمشتهليل بالدن والعلوم العربية اهتموا. 
بالبلاغة من أجا ذلك فقط فكان مهم اع والدرس» 0_0 
اللافة من هعبق اما لوقه ار من حيك انها ا ادق رشن 
حيث أها نقيجة جهد العقول والدرات ؛ بل . ممأ وسيلة من وسائل 
حفظ اللغة وفهم مفردام| . [ 
وعلى ذلك انتشر هذا الذهب » وب النتقد الأدبىء بل ل نفب 
١‏ 


كم 


الأديب أو اللاوى أو العالم»الآدب إلا من هذه الوجبة . ومن هنا 
الوا الغرض من الأدب التوصل إلى فبم كتاب الله تعالى . روى 
الماحظ عن مد بن عل بن يك أله بن عياس أله قال:مكفاك من علم 
الدن أن تل مالا يسع كناك من علم الدب أن تروى 
الشاهد والال» ١7‏ وقيل لعمرو بنعبيد:ما البلاغة ؛ قال «ما بل بك 
المنة»وعدل شعن النار:وماصر”ك مواقم رشدكوعواقبغيك»ا"ا 
هكذافهم طائقة العاماءالأدب والبلاعة» وفسروههاعل حسب 
فبهبم نوم يكن هناك يم من النقاد والعلاء الذين يممكنهم ان روا 
فى المركة الفكرية بير ذلك » ولام نكان لآ رائهم مالحؤلاء من 
القوة والسلطان على الآدب والادباء . فزجوا بالآدس والبلاغة فى 
هذا السبيل » وأصبح الشمر شيك « نانوي »كا يقولون . لآن م 
العماء والتقاد لم يكن متجما لهم البلاغةفهما حقيقيا .سالسائل أحد 
هؤلاء العماء عن حدالبلائمة»فا جاه:«إنك إذا أردت تقرير ححة الله 
تعالى ف عقو ل المتكلمين: وخفيف المؤونة علىا استمعين» ون بين تلك 
لحان ف فاوت]! نوالا لاط لمشعفة ناد انه الو 
عند أهل الأذهان» رغبة فى سسرعة استحابهم ون الشواغل عن 
قلوهم باأوعظة الحسنة من الكتاب والسنة » كنت أوتيت فصل 
(1) (البيان والتبيينج أول ص 4 ) 
0( ( السيان والتيينج أو ل صحافة 40 ) 





/ 


اعأمطا أب؛ و اسكو يرك من الله حر :يل الثواب» ( ١)أما‏ الطائفة الثانية 4 
وهى 0 ال أ لو 6 فقد كانت د الملاغة 5 د 
إلى الشعر والشعراء مده الا مويين والعياسيين : حتى عند الحكاء 
مهم مثل في الطرب وغيره . وحى دن فهم النقاد انفسهم لاشعر 
فهما تحريباً لآنا إذا سردا أقو الهم وآراءالأدياءءرأيناها غير محتوية 
ع لالنقد «التحا أيبلى» لعانىالشعر.ومنبراجم مققدمة دوال ألى : و سس 
وكلام أبى حاتم » بركي ف كانت آراء التقاد . وأنبا ليست إلا ألفافظا 
هر صو صده غامضةالعي: يقولها كل ليان 5 5 اده من النقد 
الصحيح 07 ات السحستانىتوفى فى أواسط القر نالثالك المحرى؛ 
أى | بان نضوبجالءلر والأدب عند العرب .فالاني ليس على الشعراء 
ولاعل الك ابو :داك لامك تووشيو ترا وقالوا ى 
ل شيء 4 وطرقوا كل باب أ وحث الهم نه فو سهم وقراحهم . 
ولكن” حركةالنقد لم تكن لديها'القوة التىكانت تمكنها من ال 
عل الا راء “وقود المركة الفكرءة:ونقل الا دب والملاغة 0 طريق 
اجماعى 00 ل ئ سارت فنهةه : بل فا عقت على 
وقوف البلاغة من شعر ور » فر تصل البلائمة العرببة من التأثير 
فى الاجماع والتأثر منهء إلى ما وصلت اليهبلاغات الأمم الأخرى: 


)١(‏ ( البياذ والتبيين ج أاصس5) 


م 


ونعود فنقول لو وهب اله الأدب العربى من التقاد ما نبه العقول 
الى فهم البلامة فيما اجماعياً ؛ وحث فنها مباحث اجماعية ؛ وبيف 
أنهاعامل من من عوامل الاجماع » لكانت قى وعنا 0 بلاغة 
وامتعها . ذا للغة العر بية م نالممزة فى الغناء » وضروب التعبير» وجمال 
القول ؛ ومتانة لباوت .خصوصا الصناعة الامظية التى لا بوجد 
ق انه ا ! 

رك ع ةنا رقن زات الأموالا خرى و وال 
ابعال لامها 1 اذو كار م وإرشاداهم . كحركة 
الكياية انق ليرت فق اووونا اثنا: القرن التاسع عدر . فقادت 
جنال طرق الكرمة يوا محفت الاعاوان الأ وو العووقة 


/6 


ترعوىل [ لشعراء وأل كتأب 


الموادت الختلفة واستعداد الام م الفكرى ء لما أثر عط 

ف سير الباؤقية والادي وس نيا عل ارق الأذ اك أ رهن 
0 0 .وللكة تاب أثر اخر فى الاجتماعءأو فى الرأى العامليس 
0 ل من اير 007 ٠‏ وعلى ذلك 0 مقدار التبعه الى 
آم على قواد الحركة الفك ري والنقاد الذين ببدم زمام العقول .وما 
55 لشعة على الكانىأوالث أعر»و لاسما 0 فا قالبراعة فى 
طريق الاذةبا موف الاستيلاءع ل تفوس القراءومعر ف ةامتلاك الا فكار. 
فقد يكنى أن يصل الكانى الىدرجة خاصة منالبلاغة» ليتمكن 
من قادة النفوس ىَّ مأ يريك » وحمل 38 على اعتقاد ال الى 
قصد . مثل - ذا الكان قد 00 8 عا لى الاجماع ؛ 
إذا كان 8 0 رانه شيء معن لمملا 4 5 قُّ مدذهيه ماعنا .ف الاصلاح. 
9 3 قل الصاح من النفوتنى ماه تتمكن اواك يقوتهاأ من 
إصلاحه ولساعد على هوم الا خلاف 4 وعلى م الأفكار 
اللكاوى ورودل ابققا ره لمشو لبو شنيقها بو اق هده لقو هن 
ما خثى منه على الاجبماع » وهى ما نحل كثيراً من اطاقيين على 
|الموف من الرها لما فى عقول بعض الكتان من الافكار الى قد 


45 


نؤلر فى ننفوس القراء أثراً غير مود » بواسطة براعة الكائف فى 
بالاقتداء فبده البراعة نفسبا م امها تدل على عبقرربة الكاتن»تدعو 
ال اللوقوكة سكو يون ٠١‏ العيوي لبي ولذلك ذم كثير 

وفى اطق ان جناية البلاغة على الاخلاق قد يكون خطرها 
فلا موت كد سيق الأرنسين لوقه “ بي 
1 من غرص الفنون ويم الاخلاقءلا, انقصد إلى ار الجا : 
0 5د 4 وعل أى طريقه كانت . وعلى كت 39 خلاقف 
تقوم النفوس وترييتها. وإلا لو أ خذنا على البلاغات مافيها منضروب 
التونيو اليو ماعن ان خافييت ا عو تع اتوفل عدا ١‏ 
١ن‏ ررك ياهال لف بين ان لدو عر اماي على الا 
ودرس أفكار الكانب وأغراض الكتابة ٠ك‏ رأى ذلك ابن قتابه 
قدي أن لوي القهو اند د فال جو ١‏ ل الس روسن 
النفوس » لابط بالقلوب : لما قد جعل الله فى تركيس العباد من محبة 
درن م والف النشاء: فلدس كاد خلو عي من ا عن متعاقاً 
منهة لسداب 6 وضاريا فبه دوم حلال أوحرام» 

يقول الفقباء لا حياء فى الدين » ويازم ا 00 


/الىم 


وامكناب والشعراء والقتيون لاحيا في الفنون ديأ يجب أن ينول 
لو لا حماء 0 و انه ال ان مان » وخلق له 
أنواع اع امال يتمتع بها ء ا وتوحى الفية الا فكاو وان أيه فد 
يساعد على عبقريته 0-9 خاق له الاير والشر » ووهب له عقالة 
عيز به المييث مزلي الطيب » وترك له الحرية المطلقة فى اتباع 
الا 2 روون لامو لعاقبة وحسن || ات نكا أن الع 
والفلسفة سحثان عن حقائق الاشياء سا » كذلك الفنون 
اميل » تبحثعن اظهار الخال بأى وسيلة » وأى طريقة كانت » 
يي ا ا ل سار لنت 
والنفوس.. اذ النفوس الى لا تفقق اال يشقصها كتروق فيه 
اكوا بال ندركها ضيطا و امج ال الكون ارلى هوا بيع 
فى فى الوجوة 

لا بد أن تكون الهياة ككتاب مفتوح أمام كل إنسان بم 
فيه من جمال وقبح قط وو انه لذ ن ابه قيال بخلقة لشفا اليه 
ونقبمه وتندر ما فيه ونتعظ به . قتبعة البلاغه راجعة الى ششس 
لبور وإلي القارئين انفسيم . لآن القارى كتعر بصرف وقته 
فى معمل كيمياق » ليفيد وإستفيد» وليقف على أسرار ما لديه . 
نآن انسل" الوا المكتميائية لقال تقبية» نقد ايت على لقتني 
راقش » . والكاتى كالعالم نظهن تثعة ركه فى المداة نوها راء 


4م 


وفبمه : وعلى القارى“ أن إستفيد وعيز بنفسه الضار والنافع 38 
على أن ك لكات له خيالخاص » وطريقة خاصة» وله أفكار خاصة 
د لما من القراء فق كيل المن أ نطبيئته فكل نفس قا ل مأيوافقما 
ورغب فها ميل أليه . فالقصة | تعر ص صورة من صور الحبء 
قد نضل ويا وقد 0 على مض لاني وا مك من الفجور م 
يكونوا يعرفونها ءكا أنبا قد توحى الى بعض النفوس حب امال 
ورفة الشعورري و دين الفوافاك لد ناجل الاين #صاحن 
الشعور الرقيق ؛ والنفس الشريفة»والاخلاقالسكرعة يمد بهالمى: 
وبرشدهالغرام الى الفضيلة . وكثيرأ ما كان المب سببا فى اصلاح 
النفوس : ولك" لكل اشات اتتةعةاذا خاصا قُّ الصور الاشياء 
وقمباأ 8 وعلى هذا الاستعداد 00 حذاونه من اميه والشماء 
تقوده | إلمها نفسه » وترشده الها قفطرته٠‏ عار أنه لايلزم قراءة هده 
ال با اك الأعارو رات والوماف 
البلاغة والفصاحة ” 
: كه لكت عاملان » امل 5-2 ة: وال الافادة . 
1 _ يدو الي را ا 


4م 


الى اكتسيها من القراءة أنفع وأئبت . أما التأئرات والاشعالات 
الى منشؤها العواطف فائها سرعان ماتزول. فالكاتى الذى صف 
مجلساً من يحالس الْر» ليس عليه أدنى تبعة إذا قام إلسان بعد قراءة 
كلامينة فكتر ب كأسا أ وكاسيل :ا أن القن لنين فى قدرته أن 
حمل الناس على اتباع ما ول . ولذلك قيل « إنه من الواجى علينا 
بث النصائح والارشادات» ولكن ليس علينا حمل الناس على العمل 
مها».ولوكان للبلاغة الآثرالنى ,دعو إلى العمل بما فيهالكان تكتبت 
الأخلاقكافية فى إصلاح النفوس . فاماذا يكون وصف الهون 
5 فى فساد الا خلاق والاجماع ؛ ولو صح حذ فكل مامن شأنه 
ارقي الا خلاق» مز افيا راميوناء ارمع ها الا سيان 
أن لع | دلفية ؛ وبغدض عينيه » حى لا يرى ولا إبسمع نصف 
الاووات ا 1 ولعمل على عدم فبم كثير من الأمور الى 
براها كل بوم اعاية فى المأة . 

البلائغة من غرصّبا عر ضكل ثُوء » وعلى القارى” أن ع عقله 
وعير الميث من الطيب 


مه 
٠‏ 


النقل الادبى 


قرأ الأنسان ليغهم . وش_م ليكون له رأى فيا بغرأ ٠‏ وكل 
إنسان له استعداد خاص فى الفهم » وطريق خاص فى الادراك ؛ 
وذوق خاص فى قدر السكلام و الح على الافكار. ولذلك تعددت 
الذاهف وتفاوتت طرق البحث 

القراءة والغهم والتفسير والح نه أعيول النقك وه يدة 
ا . إذلا مكن عد لق دا ذا : لعدم الدماجه فى ذانون عام 
لآأنه ليس عام من العلوم التى لما قواعد خاصة ؛ وإعا هو فن من 
الفنون الى تضيط بالعلو م ولتقدم بتقدمباء فانه مبى على قوة 
الذكاء وسلامة الذوق:وذلك ليس داخلا نحت قاون عام»فضلا عن أنه 
لذهين ليزوا الناقن القفى ف يحك ةع با شر ام الله امنا 
2؟ عل غيره بمزاجه الماص . واذلككانت الفروق كثيرة بين اراء 
النثاد . لان النقد صورة من صور عقولهم المختلفة 

لكلف التق دزت كلوقا ة ولو عر لذن العو ةرمن 
لقدركون موف ةقر يعاري ادقراية انوس الكتاب 
أو دراسة الافكار والا راء . فهو متغبر لا يدت على حالة واحدة ؛ 
رلا يلزم قاعدة واحدة ؛ فليس عاءا من العلوم . لأ نالعلوم لا بد أن 
تكون قواعد عامة» :نطبق على جزئيات كثيرة» بدون أن يكون 


ذا 


للنفوس أثر ذه . والنقد غير ذلك . فبوقبل كل 5 اد من ال ثار 
لاف النثر ل عفدن ار ٠‏ الكتاب ولا سها خواصهم الذاتية . 
والتضورواة والبالات والآفوا كات يتتددة عدانة م عن بحست 
للواهب والطبائمع فلا بد أن يكون الثقد الذى هوف العقول الختلفة 
والادرا كات الختلفة انما متلفا» غيرمقيد بقانون ولا قاعدة . ولذلك 
كان كل ند تاعدى” قابلا الطعن وعرضّة لانقض . لآن اانقدالقاعدى: 
أوالذهى برى الي قبيد العقول والأفكار» وحملها على اتباع طر 
واعوان ال او اعصوير لازال الحم 3 1 4 
بطر شه واحدة.هذااذا كانت الطرشّة عامية كطرمَة تبن دعم ذه"1"» 
مثلا القائلة:«إن كل أهل جنس واحد و بلدواحدو زمن واحد تتشابه 
عقاوم م والصورامم». . وهو مذهب مردود فى جملته 5 سارى . 
1 9 لاخر لشبرن يورو اقل ل اا قف توه الوا رقن 
فسب » بل هناك | مانن اخري . فال كانت الطرقة غير عامية » 
كان تكو فيتنة عر الاذواق واليول» او عل #راعد اثفاقية» 
"كين نعرينة من انعد ند او قفي من المي او عا انا رةاء 
أو منهجا ينسح على منواله» فان هذه الطريقة ليست خطأ فقطء 
بل هى خطر مبدد سبرالبلاغة ويقف شدمهاو جعلهاعبارة عن ضرب 
من التقامد لاغير . 
عل أ نالا نسان برى فى نفسه من الاستعدادالفهم وطرؤالبدث 
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ايوم مال يكن له بالامس ٠‏ والقارىء تمر بذا كر تهأفسكارالكاتب 
ونترا ك , 0 5397 ماقرا 00 ه » فاذا دق اه كناب 
الواحد مسرة أخرىء كان كمه عليه غيره فى المرةالاولى. فالافكار 
2 6 تن تالز راث 

ولا لصح ان يبى النقد على الاذواق الخاصة ٠‏ لان الذوق 
استحسانما 4# الانسان وعيل اليه ويه براد من النقد . 
اذ التقد الصحيح « ليل » كر شخص آخر غير فكر القارى. 
ننسهءوأ دماج 37 نسأنف نفس غيره رةه اوددر لعفل مدل 
والذوق«تحليل» نفس القارىءوفكرهلمناسبة ماشرأ:و بسب مالحده 
ماهو فى نفسه فى كلام غيره .إذ شعور القارىء بسروره ؛ ورضأه 
ا قرا وى الأقيقة تاق يتمق الفب وها عرة وساعي 4 
وذلك شىء من خواص نفسه وميوها الذاتية ٠‏ فكانه إعا وحد 
فى مايقرأ تقب لانفس الكاتى ؛ وأعجب عيوله وآرائه لا عيول 
ال وار اله او السانا <١‏ ر صور نفسه بالصورة الى 
هى عليبا ؛ ووح.د افكاده لعبر عنبأ غيره ؛ فرو إذا فب ذلك فأعايفهم 
نفسه ؛ ويرى صورمها . 5اشاعر اوالكاتت الغرامى »يذ أرصور 
القويى الناك و ووم لتنوقة د الآلاء #فقراها النافق ود 
مها ؛ ونتدوق مافيها» لا مها صورة نفسه » وإن كانت صورة نفس 
يط كن لان والمشفا:! وين روات تقراف هنا دنه 


لذ 


جدفيرا ماو ل تخاطره.وكالذى بحب الشعر الجاسى مثلافانه لعجببهء 
وريد أن تحمل الناس عل الأعجاب بهل له ذوقاخاصاً فى فهم هذا 
النوع ؛ وإقدارهذا اسكلامقدر ه.وكااقى جح المكمةوالموعظة» 
0 هذا الذوق على كل 007 لسمع . من هنا تعددتالمذاهب 
ف النقد . فاذا كن مرجم ذلك الاذواقالخالصةءاذاً اضات تالأ فبام» 
وكارث اقول فس ف 5 اده بالقبح شىء من 
الحة ذاه على خلافما : مى كانذلك مبنياعلى الآ هواء الصرفة ؟ 
ولفين دوق النافد فق كتانو يقر غرأءالااستحساذ مكنا اواستقياحة؛ 
ولمس ذلكإلا اتفاق فكر القارىء وميوله مع فكرالك, وميوله. 
و ن" الذوق والقد عند ذوى العقول السايمة لستمد لعضبها من 
لعفو لشاعه أحدها الآ خر ؛ولعمل كل منهما على حفظ ا 
نين لقاع سيف لاض وديا دود 7ذ اخفيوةا 
نال جنع شار 1١‏ اد وي ند وناها لسن فنا و ف 
نفسه ولا عنعه ذلك من اقداك عا هو # لف اطبيعته 
مثل هذا الذوق كرون القراءة والدرس , والصييش0 0 
عن تو الروة وقول اتسيف د نل وان هن د حاون 
القابلة للنهذيب والتنقيح والغناء بالقراءة والدرس والفبم » بحيث 
يكون ذوقا مبنياً على التجرية مما قرأ الأنسان وفهم من العاوم 
والفنون . فالذوف الصرحيح ينضح ويتربى بالنقد » والنقد يذب 
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بالذوق لأنه معين ومساعد على الفهم وتفضيل الى" على الشى" . فاو 
أن انساناً خلا من ذلككان حب الاستطلاع لديه ناقصا » لأله إن 
م يكن فى نفسه ذوق ثابت لنوع من الأنواع » مبنى على التجربة: 
و توجد فى نفسه ملكة التفضيل والتفرقة بين الأشياء؛ كان 
سواء عليه أق رأهذا أم هذا . وخ عليه كثيرمن المميزات » وكانت 
الفائدة من القراءة لديه اقل مالو كان له ميل خاص . ورا خرجج 
مو التكتاري لق رقو لضن قارولا اج وفيا ماهد 
معرذئف . اعم ا نيد المندفى أو الاطباء 1 الذن لا عيلون الى 
اشع ا قير ننه قدي بج القع ناسنا و افق ادوية 
ممتعة ليقرأها . رعا قرأها وفهمماء ولكنه 30 منها بدون أثر فى 
فسه » لاله لبس له ذوق خاص فى هذا النوع » فلا مهتم بان تصلى 
0 أن يصل الى نفسه سر هذا الكلام . ودع إنسانا لاحب 
القثيل» ولا عيل اليهء نحضر « قطعة » تمثيلية مماوءة بغمروب 
الفنون وتقند الاجماع . دعه يسمم ار لير ار اين 
00-0 3 احث 5000057 من محاسه » تجده ل يتأثر 0 
ولم لستفد فائدة بيرة . ذلك لا نه لبس ى نفسه تفضيل لهذا النوع. 

كذلاك كو القرزائة اتذالية فون الرغينة واليول الناضة عازه هن 

اطلاع عأم ؛ ومشاهدات عأمة » لا نبقى فى نفس الأنسان ولا 

توقظ مرك حركة الفكر . فالذوق الصحيح يساعد النقد على 


هبية 

الاعجاب بالشىء أو على كراهته. أى أنه من الوسائل الى تمبد للنقد 
ل عن لفون واناريهنا 

تر مرق دلق 1 النقد المالص الذى ليس لادوق فيه أ هو 
قد انض ان ال ةسانو و ادرف لمن ١‏ لقنم وه 
1 النجربة العاميةوالاطلاع ‏ أى الذى هو الاستسلام الى ميل 
لقف سين لذ ول اللقر وول منانتمدن تود الأدراه 
ولا .يصل بالا نسان الى كشف المقائق 

قلنا إن التقد ليس علا من العلوم بل هو فن من الفنون الى 
م جعم| استعداد النفوس فى الفهم والأدراك . ولكن هذا ليس 
كفا قورت القت أيستسر سان اماية فى لحني على 
ما يقرأ ويسم ؟ يكل الآم الى الذوق لا غير ؟ ألا يكون النقد 
شط آآخر غيرهذه الفوضى فالحم والادراك؟ا ليست هناك طرق 
ومداهب تحدد ذلك»ونين لا من الصواب فى 4 كام الناقدن ؛ 
وإذا كان شى" من هذا فعلى 5 يبنى ؛. مهما يكن من ثى' 
فالذى لا ,صصح إنكاره هو إن هناك حقائق فنية » م 4 هناك 
حقائق عامية . فالقارى' لقصيدة أو لقصة تارضؤية جد أثناء قراءنه 
من المقائق الفنية » ما هده الءالم أو الفيلسوف من الحقائق العامية 
اوالفاضقية ٠‏ ربد باةائق الفنية سر البلائمة الذى تشعر نه النفوس» 
35 تكون قيمه الكاتب والكتاية . وتريد بالحقائق الفنية جمسال 
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اقول : وال الفكر » وجمال الصسناعة + ثم نفس الموضوع با 
دين الور الا لحائنة اتكة فرك ين نر نين ارون 
والأشدل اللنافة لباد الول دقرا الا ثيان الفسيذة ١و‏ القسة 
البلاغية فيشعر لشى فى فسه م كن له قبل قراءتها. هذا 0 
ولي تلت وك د حقيقة من الأقائق ظهرت له فما قرا 
ومهماأ وحد من الاختلاف والتناقض 6 فم هله الحقائق الفنية ؛ 
وق الح على الكتب والؤلفين »فذلك لا.يدل على عدم وجودهاء 
وإنما يدل على اختلاف طرق الفبم على ألما حقائق نبي ة ككل 
1 الوتجو ةمق ار الا ليان 
فالتقد هو البحث عن فم هذه الحةأئق .وهو توضيح وارئيت 
فاق الجكنا اتن الآفةه ووالا راءوالا عالت »ثم الحم على 
ذلك . والناقد الحاذق هن يكو ن عالا بالموضوع وعازاتته من ال.لوم 
والفتون: !لا خرف 00 حدد وعيل لنفسه طربقة خاصة 
8 1 لعد دلك ببدى رأ اماق فيا قرا . فاذا رأ قد قصيدة 
الشعر لاع م من الشء + فنا ع 1 1 دن 
الشعر الوحدابى » د أن 7 9 خوا ص هذ االنوع من الشعر 
وبموضوعه وبصناعته وبكل ما عيزه من غيره» 3 لابد ان قيس ذلك 
على طريقة خاصة قد عينها لنفسه » يحعلرا كتقياس عام له ببقيس به 


/ارة 


اشر بأن يكو زله بشو انها كوامة كان بك ور من مدهب 
البيانيين الذين كمون على الكتابة على حسب مابها من أنواع 
الببان» الاستتعا ره ه والتشبيه 1 7 البديع 6 31 كن الذن محكون 
عليبا عا فيه| من المعالى المديدة واد كر الصحيحة : 3 من بانون 
مذهبهم على البحث فى الكتابة من جبة صانها بالاجماع 50 
حكيون علمباأ من جيه ة مطابقها للحقأ قادق 4 وغير ذلك من المذاهب 
الكثيرة . ومهذا ممك.. ن الحم علي عل الكتابة من شعر وثثرء بناء على 
طر ١‏ ره امة 6 مدئية 0 امك ثارت 5 وهذا ف لسمونة بالمذاهمف 
الادسه قَّ النقد 4 أو انواع التقد إل دى : وطرق التق دكثيرة 
متعددة » سنذكر منبا شكا ونبان المذاهت التامة فسا 

فالنقد ف مامه اضرم عن وصىف ال كتاءات » ا 6" 
واكك "التزيد ليان واللقوئه والنقه لكين النواعكد الدويه 
ومواهبهم.ولم يعد فم السكتابات الأ دبية الآن قاصراً علىا لك 
بدون نظر الى الصلة التى ينها وبين السكاتب واحواله التفسية 
ور يته العتلية »” م الى صلة ذلك كاه , 2 أى أت النتقد 
الشكتاب ا الشخصة . وهذله ا 1 ا قر النقد 
الآ دى فى القرث التاسع عشر 


وا 


مه 


إذن فلابد من البحث ف الصلةبين الكاتب وكتابتهو الاجماغ. 
ولا بد من معرفة الباد الذى واد فيه الكاتب ؛ والمو الذى تربى 
ل ال لوقه ا رك ون 
والأؤيية ال عتم ان علان و ضرقة | سلف قفد اقة وو الا وصاق العامة 
نما . وإذا كان عاش عيشة مرضية سبلة » وكان من أهل الرفاهية 
والإسرء أمعاش عيشة فقير جد نهد فى الحصول على قوام حياته ؛ 
م لابد من معرفة حالته النفسية » وكي فكان شكر » وكي فكانت 
سزلة اننا وم ذاو تفتفة سق البو الت وأحوال الغرام ‏ 
وكيفكن ميله للمجون والابو » وكيفكان يتصور امال وشيم 
فقون ونان" كنا اله سرع رو هي هن و نين زاف قلي ةل 
على معرفة حالة الكاتى النفسية والمسمية » لغمرورة ذلك كاه فى 
الوصول إلى فبم استعداد النفوس وما فهها من أْر الذكاء . إذ يا أن 
البلاغة لا تكون دائماً صورة الاجماع » فليست أيضا داما دليلا 
على تفوس الكتاب . واذا جى البحث عن الأ باب الى تدعو 
الكانب الى ما كتب » وإلى خروجه عن طبيعته . ولا يمكن ذلك 
إلا معرفة الأسبان السابقة 

واعخلاصة: أن النقد ليس له قواعد ثابتة :ولا قوانين عامة : 
حيث يينخذها كل إنسان لتكون حمدته فى البحث . بل.هو فن 
من الفنون حتاف باختلاف الذكاء والاستعداد. وأنه لا .يصح 
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الاعهاد على الاذواق الصرفة فى المحم على البلاغات . ولكنهناك 
صلة حقيقية بين الذوق والأثر الذى نحدث فى نفس الآ نسان عند 
قزاةة قر" من الا دياكاة اونزكية فى من لفنون اجميلة . هذه 
الفيلة كو ن فنا آثر صحيح نافع فى إدراك حقائق الأشماء» إذا 
كان الذوق قد هذ بالتربية والتعليم » وتكوتن بالعلوم والفنون 
الختلفة . وقد يكون النقد الخالى من الذوق صحيحا لمتانة طريقته ع 
ولكنه يكون افا . ومبما كان النقد بعيداً عن العلوم » 500 
ماعدة » فانه مكن سن طرقة له . والطرقة الى ختارها هى : 

)1 أن يكون الناقد واقفا تمام الوقوف على نوع الكلام الذى 
بدرسه » وعللى جملة آراء الكانبين فيه تيك عكن أن عيرة هن 
5 موأن تك عليه فاطو يكير قامة ١‏ ره اناهن اللتمييت. 
بهذه الموضّوعات 

6 أن يكون له طريقة بينى عليها حكنه؛ وأصول يرجم البها 
فى ذلك :كأن يكون مبناها صحة الأساليب أو صحة الفكر ؛ أو 
وق اتلنال اوهيلة البلاقة قرو ادك خاصة . 

(*) البحث عن صحة مافى الكتاية بواسطة صلتها بالكاتت 
والاجماع وتأثير ذلك فى السكلام والصناعة . 

هذا هو جاع القول فى النقد الأدنى وسنذكر الذاهب 

المختلفة فى ذلك 


النقل الادى 

0 
داه حل القول إجالا فى تاريخ النقد دون ف فرلساء 
التق عل سه د ف اللقديوا طوارديوا زه الا دب الذر ني 
وعلى اذاهب الختلفة فى ذلك » 3 ند كر حيدق دا نهر له الك ع 

العرب ومذاهب الأدباء لدمهم . 

رارق ان اومظن ارلموى لعي النقة ا دان عر 
القرن الرابع قبل التارئخ المسيحى . وكتابه ه فنون الشعر» عبارة 
عن كتاب فى البيان وقواعد البلانمة»بنىءليه طرشته فى النقد. وهو 
اولقن لانن عي أن لون مالالا ليواي عل كرابن 
الطنعية ولقا ما كه وريد والتحرف طن هيوتن الكنا باز الى بلقني 
على النفس تذوقها . ووضعكل ثقته فى علوم البلائمة» لييصل بها إلى 
كشف خا اتكلام البليغ 0-7 بصل إلى نون بين الانواع 
الادبية : ولا إلى دراسة الاطوار النى تعترى البلائغة أثناء تقاب 
التاري 0007 أرشد الى الوسائل العامة الى يصح أن تكون 
طرق ومناهح امات . وظهرت يعن إرسطق كن ككيرة ف 
النقد لاتكاد تخرج عن هذا النىءاً كثرها منقبيل النقد اللغوى. 
وكتب النقد عند الرومان فى نحو القرن الثانى قبل الميلاد كانت 
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تملوءة بامباحث الافظية . إذ كان الغرض منها تقوب السنة المطباء» 
من أنواع اكلام الا من أجل ذلك. فسكان التقد عند الرومان لاببكاد 
خرج عن صناعة الخطاية . فر يكن لمهم مدهت أدى ولاطربقة 
زافايفة ى القكدمو انالك اميد التقد عندم فى النقد الاخوى وعلوم 
البلامة » وفى القواعد التحوبة والصرفية . أى فى البحث عن اللفظط 
وأصله وصحته . ثم فى البدث عن مطابقته للممنى المقصود » وى 
رق نوه فق انوس طانم ديو اسفن لالع لكا ل القوون 
داو خطوة واحدة . لوا 9 العمقول 8 المروك الوسطى كانت دقيدة 
هوا ل ليوا لاسر لمروو م الا 5ن بويع كاك انك جاده 
لخيرها فاممأ لاتعرف آخرية ولا :رى طرف الاصلاح : وإذلك ١‏ 
كن الشعراء الا 0 ا هواء هؤلاء الروساء. فر يكن لاحدمان 
اقول نظ للا راد مير ابر نكن قن العد فيد 
أوظطريها؟ اذلا مكق ان يكون الاتسان تافدا الأ"اذا كان مدر 
ل الكو لا نع 2 المشول تابي انا عر كه المانة الندالة 
الكماي: 

امال هين ليق تقد خوك لتقو ل ووظ رت وسكي اكه 


كعاب والشعراء 4 ولدلك لغيرت يفا طرق النقد : ولكن 
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انقد أيضا فى هذه الأياء م مخرج عن النقد البيالى مغ بعض التوسم 
مما كان عليه فى الايامالماضية.وكان من رجالهدانت« 1 
م1) وتراركدمس: ها ١051١ 4( »٠١‏ ) اأشاعران الايطاليان 
الشبيران . واشتبرا بالنقد اللغوى وها أول هن فك القيود القدعة 
عن النّد الأدبى.وكانالنقد عندم يقرب جدا ءن النقد عند العرب 
في كتى البلامة » واراء الادباء » بناء على ما كانوا يشعرون بهمن 
قراءة الشمر والنير . ولعلهم اخذوه من العرب 6 ال لسو 
منهم ككر اهن ووا و القير:وظ هه أو نهد هينج الا طوار الا ول؛ 
لد م تتخطاها اانقد الادى عند العرب 
وأول حركة للنقد المحيح فىفر نساظبرت فيعصر الهضة» 
عندما اختاط الفر ُسيون بالا بط الين اثناءالحر و بالكثيرة»وةلدوم 
فى شعرهم : : وعرفوأ منهم اساليب الا داب القدعة »وطرق بلاغتهاء 
وانتشر عندهم تعليم اللغة اللاتينية»واطا هوا علي كتها وترجموا منها. 
فاجبت عق وهم الى الموازية بين أد. بيو العارع والآدان القدعه . 
نان الدعاالمون ا ولحقة 520 سرار الآداتالقدعهوخبا نما 
وأدرك مطابقها للطبيعة الانسانية وموافقتها للتعقل . وهم أنضا 
أول ووه الآ نظاو الى :ويا الصيلة يق الآ دات والقتون الميلة: 
وفى أوائل القرنالسادس عش رتالف مذهس نقدى” ج.ديدكان 
على رأسه الشاعر الشبير روسار د اهعد !! » (4؟16 - 6مه١‏ ) 
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أحد كبراء الا: شراف.. واجتهع حوله جماعة الأدياء من علية القوم 
ونبلاهم ؛ وزجوا بالأدب فى طريق «أرستقراطى». ٠‏ فلم يلاحظوا 
ذوقالشعس ولاحالتهالعقلية»بل لاحظواأذواق الأ شرافوالكبار» 
مق عو طتيه وا نحينا ما شو فار وغيها 

وكان أساس هذا المذهس تقليد البلاغة القديمة » ومامها من 
من البراعة وجمال الصناعة والاتقان.وارمت فى هذا الزمن منزلة: 
الشعر والشعراء» وعظم تبجيل الناس لمم » لآن الشعر كان جمال 
اقول وموضع مقا هن اكع و كان القاعن افو وأبرع ان 
كا كانت الحال عند العرب فى بعض الازمان . وانفتتح امام الادباء 
بان الموازتة بين الشعر القديم و بلاغة القرود الوسطى فى فرنسا ء 
وأءجب الناس أعا إعجان بالبلاغة القدمة » وأخذوا فى شَليدها . 
ول بعد اسان ل الشعر والشعراء إلا بواسطة المواؤية بين 
لقديم والحديد» وبى النقد على مجاراة تلك البلاغة » 5" روا 
الجلافة القدماء يكن موسي المناعة وومن عرة الوشدعات: 
ومن جبه مافيها من تصوير النفوس الالسانية ورسم لحياة» لأمها 
تصور الحقائق كا هى » ولا مها مبذية على الفكر والتعقل . 

لهذا امعنوتررية الذر سنوي فى سانلاه روا جما اذلف 
القواعد » وبنوا طريقة النقد عليها . فكانت هى موذج البلاغة » 
وكوذج الاافكار . ورا فاق هذا التقليد والاعحاب تقليدالمسامين 
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وإعجابيهم با بالشمر الماهلل . ولا يزال أهل أوروبا فى تعصبهم لليونان 
والرومان إلى اليوم . ولسكنرم يقلدونمم فى لب الموضوعات : وى 
أن البلاغة نجي أن تمثل حياة الامم ونفوس الاشخاص » لا أنهم 
جارومهم فى الالفاظ والعبارات لاغير.وكان مذهب روأسار مبثيك 
كا قانا عل ذوق «أرستقر اطى» حيث تكون البلانمة من شعر 
ور شريفة العبارة » لا تحتوى على ألفاظ مقذعة » ولا عل شىء 
من المهون . وأن يتحاشى السكتاب والشعراءكل ما ترج عن حد 
الادبءاو مايدعو الى سوء الاخلاق . وظبرأثرهذا المذه ىكل 
أنواع البلاغه الفرنسيه ؛ خصوصا فى لبر فيد لتر مود 
علي 5 دالا داب والبلاغه القدعة أدايهم وبلاغتبم»لاعجامم 
مها إعحابا ش.ديدا 0 لخمد منوم قوة الابشكار ؛ ولا حب 
الانتتقال من حال الي حال . 0 بلاغة اجماعية متيئة ممتعة . يل 
هذبت من افكارهم ؛ ورقت منهم ملسكذالصناعة الأدبية:وعامتهم 
دقيق الملاحظة » وهذبت من استعدادهم الفطرى . وتخرج فيا 
اشبر ااسكتاب والشعراء ؛ ولا تزال اشبر وامتم البلانغات ؛ لانمها 
القلئة اشع عافن و رلقة مشاه 1 كار شرا الفاظنا 
وأساليبها . ولا .زال أشبرالكتاب الآ نإست .دوأ فكارهم وتربية 

عقو 00 من هذه البلاغات القدعة المتمنه » 
ذلك أثر اطلاع الفرنسيين على الآدب القد» يوار القكاة 
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العقول والأأفكار كج يقولون, وأثرمذهس روتسارفالتقد.وهكذا 
حت ا كار ن قوة النقد . كل وذطاطر كه ادن امارج 
بواسطة الاطلاع علي بلانمات الا ممالا خرىءوالميل الى تقليداليو نان 
والرومان .والمتأملفى بلاغات الا مم»بر ىأ نكل حركةمن الركات 
لدم وتات الا العظيرءهبت رحبا من الماريج يسبب 
تقابل الافكار وتفاهمها ... ول يظبرأثرالنقدىأمة » نالا موظبو 7 
بلاغة الامة الفرئسية 00-7 ند ل الأدبى عند 
الك دن ان أهم ما يمكوق فق ١‏ واعفب لذلك اككرنا ا رهف 
محاضر اتنا » ونذ كر مابه ٠ن‏ الذاهس التى نمضت ببلاغة الف نسيين 
شعامها أجمل وأمتم من غيرها 
نذكر من بين النقاد السكبار»بلمن أوائ ل النقادءالشاعر الناقد 
بوالو «نانء1ذه!!» الذى عاش من سنه 15 الى سنة ١7١١‏ .ويعتبر 
عد ادر سارل من كتب فى النقد كا أن القرن السابع 
قو ول القرون فيد افقو نوالا دي وقد بساط والو مذهبه 
فىكتاءه « الفنون الشعرءة ». وظهر هووكتاب«المحاء»« "ذاه8» 
الذى ذم فيه مذاهس البلاغة اللفظيه من سنه ١+٠‏ الى سنة ١7٠١٠١‏ 
وأبد بوالو قكتبه مذهس ليد القدماء.قال:«إذا قلنا بتقليد البلامة 
القدعه ؛ فليس ذلك حبا فى ايد بندار أو هوميروس الشاعرين 
اليونانيين» بل لموافقنها للطبيعة والعقل؛ لآ نها تقليد لطبيعة الانسان 
1 
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ووضك العراة وهنا عبد اق الثالفة مورودل كه نالا ر1ناالبلية 
على التعقلهى التى توجد الصلة بين أفراد الانسان» . وبديذلك أن 
البلاغات من نم ونئرء عمارة عن حقائق ثاشة.ولا 0 
الحقائق التارخية . أى أنه لا يلزم من كتابة ثى" حصوله . بل بريد 
الحمقائق الاناننة م شَولون وهى ماتقع مثلبا بين الناس»يافى بلاغة 
نوا نظا اننا تاف تكون كرا خرافئة روا كو" مها كخيرا من 
الحقائنالتىهى فى طبيعة الانسان »مثل عواطفه وحواسهعثيلاتاماً. 
قال بوالو : «وشدر مطاقّة البلاغة للحقائق يكون نصيهامن الخال. 
لآن المقل لايقبل غير المقائق .ولأجل أن يكون الكلام حقيقياً 
لابد أن يكون موافقاً للطبيعة ». أى لما نعبده من الأشياء التى 
أراها . فا موصوعات الشعرية لا تكون جميلة إلا إذا مثات الطبيعة 
تمثيلا تاماً . قال :« وكل هذا ينطبق على البلاغة القدعةءلا مها بلاغة 
إنسائية قبل كل فيك تمثل الالسان .وخواصه النفسية : 
وهذا هو السبس فى جلها وعذوبتباء وقبولها فى كل زمن , 
وعند كل ام 

فذهم بوالوف الاتّد مذهي مبنى على ليد طبيعة الأشياء 
ودسم الحياةكا هى . ولكنه لم يرد إلا جبة امال والمير . قال : 
رلا ن البلاغة تصد الى إظهار امال» فلا بد من جنب كل ماخالف 
ذلك ؛ أو يؤدى الى عكس هذا . فبى'من فتون الخال » فاذا 
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خرجت عرل ذلك لا تمد من الفنون فى ثى'" » . وكان قصد 
أبضاً من نقاءدالطبيعة » الأشياءالعامة الىتوجدف طبيعة الانسان, 
فاذا كتى الكاتب عن «نيرون» مثلا عفانهلا ييكون غر ضْهشخص 
«نيرون» ء واتما بص دوصف خاق الظروالاستبداد الكامنفى فس 
الانسان . فلا بد من يو «الشخصيات»وميزا تالا فراد ف البلاغة. 
بل يصف اكاب النفوس العامة » والفضائل العامة » والطبائع 
العامة كما فى البلاغة القدعة » وكا فم لكر فى« 116أ006»وراسين 
13210 »ومو لييرد 6«ؤله21 »فى كتاباتهم وقصص,م القثيلية الى 
قيت الى الآن ؛ ولا يزال الناس يتذوقونها من أجل ذلك )١(‏ 


)١(‏ هؤلاء ثم أشهر كتاب القرن السابع عشر الذين اشتهروا بقعبصهم 
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القرماء والملحدثون في فرنسا 
كن أدهي أل دق الذق التق و قر قاذ متم نك الول 
السادس عشر » الى 0 آخر القرن السابع تدر ندا على ليد 
البلاغة اليونانية والرومانية القدعة . وم يكن الاعجاب بالقدم لأنه 
فلم فقط  ٠‏ بل لآم ابلاغ ةطبعية حقيقية » قريبة من عثيل الطبيعة 

الانسائية نواطاة المادمة 1 والعقلية مكا لاحظ النقاد الشبير :والو . 
مهى حقيقية فى معانيها » خالية من المبالغة الى تذمر بالمعى» وخالية 
ا ل القن مس للا قطان العام اللا 
لى أقصى ما مكن . حى لقدكان تخيل إلى كبار الأدباء » أنْه ليس 
هناك مو صوع إبصحح أن يطرقه الكتاب والمفكرون إلا ما 
كن جزماً من التارئخ القدم» أو شليداً لشاعر أو كانب يونائى 
او رومابلى. 

0 ولكن تشعس من هؤلاء الأدباء ‏ الذين ربت عقولهم هذه 
الآداب »وهذبتمن ذوقهم - فرقتان : فرقهْ جتّالفلسفة بفذون 
السكتابة » وحر”مت التقليد » وقالت إنكلإنسان له أن يعتمد على 
استعداده لماص » وأن يكون دليله فى كل ما يكت ويفكر العم 
والنلسفة » وأن كل طريق مالف ذلك يككون متبما فى صحته 
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ودظعر ] فى ا صلةباوتظاهرك هده الزقة النذاء لأنصار القديم . 
وفر قف أخلمت فى حبا للقدماء؛ وفى اقتفاء امار مم.وم لا دباء الخلص 
الذين م نظروا للبلاغة إلا من حي ثإنها فن من فنون اثمال»ورأوا 
جا د شديدة الي ليد بلاغة القدماء لاوصول الى غرضْهم ؛ 
ا انوا تع ماتكون بلاغة وصناعة . ولذلككانوا يدعون الى 
السك مذهبهم» والاعجاب بالقدماء . وكان من أ نصارهم ا 
الكتاب والشعراء فى القرذ السابع عشر . وقد انتشر المدهبان 
وا زعا القاء عو كوم انضرف قزق محفت طيور لح 
يكارت الفياسوف ( سئة بم+؟ ) التى انتشرث مها فكرته القائلة 
00 الفكر الأنسافىسائردائما الى الرق» الى أواخر الآرن السابع 
عشرء<ين القشارل بيرو«ااناةه١٠‏ 00::1» قصيدته الشبيرةى 
مجم الاذق فيد ١51‏ ) وافتتحبا عساواة ا أحدثين للقدماء؛ 
بل ام عليهم ٠‏ ووازد بين زمن لوب الرابع عشر والازمان 
القدعة . فأخذ المحدثون أ نصار ديكارت يظهر ونوينشرو نم ذهبهم: 
وانتشر التزاع بن القدماء والحدثين 

أثار عجاج هذا الحصام شارل بيروء وهو أحد كبار كتاب 
وشعراء وأدباء القرن السابع عشر. وقدكان من القدمينفى حظيرة 
الماك لويز الرابع عششر » 0 بالفنون + المعرو فق الذ كاء 


وح المديل ف ودا العدر 0 انه المعروف« بالموازية بين 


١١١ 


القدماء والحدثين )١(»‏ وهوعبارةعنحديث بين قسيس عام ذ كى» 
بدافم عن المحهدثيرن وعثل المؤلف نفسه » وبين رئيس كبير وصفه 
الكاتب بالغباوة والتعصب » يقدس القدماء ويعجب بهم . وقد بث 
لالت | "ناهد ااذه ها اراق ان نمك ووو ع دمن ده 
وارائه فى تفضيل الحديث على القدم . وكان مدار الحديث داراً 
على هذه الفكرة الأساسية : وهى « أن القانون العام للعقول 
البشرية» والافكار الا نسانية » هو التقدم والارتقاء فى العلوم 
والفنون » وأن الحدثين وصلوا الى مالم يصل اليه القدماء مرن 
الاختراع » والابتكارفى الماديات علا نهم اطلفوا عمل ١‏ كثر هاعر 
واطلم عليه القدماء . فكان لهم من التحرية مالم يكن لؤلاء . 
والمعرفة والعلوم لست الا نتيجة التجربة والاطلاع . فالمحدثون إذا 
رن وأعم من القدماء : 0 وقفء وا على معاوماهم م على ماحدث 
6 من العلوم والافكار . ذاماذا ذا 0 يسبقونهم ايضا فى فلود 
الأدب والبلاغة ؛ بل لا بدأن لسروهم ف هذاء ما فأقرهم ف 
الخترعات المادمة والوسائل الأخرى للمدنية الحديئة » . قال: « وقد 
كان القدماء أطفالا في العلوم والفنون » بالنسبة لما ظهر من تام 
امول والقراتم بسدم. عا ميتون فلم عثلون نضح الفكر » 
وعاه ها وضمل النة الا كيدا نمق ادكه ووالا ذفن نه 


خخ ١‏ -لاو5١‏ )> .1200010568 قعل أه ممع نمق مهل 165ه2011ة<! (1) 


١١١ 


وعلى أن كل عظيم من القدماء له مثيل من الحدئين . 

وقد التف بشارل بيروفونتئل دما لمعاده» أ حدكبار الآ دباء 
وأل ف كتابا فى ذلك ايد فيه زائ بيرو قال فيه : « إن طبيعة 
الانسان واحدة فى كل زمان ومكان ؛ قابلة للرق والفلاح . فلا .بد 
أن كوق انها الآ نمق التقول النامكعة وو سارها كن لاه 
الأزمان الماضية . وان الاجيال السالفة تترك للاجمال الآ تمةعلوما 
واختراعاتها . فمقولنا الآن تعرف وتنقح كل الافسكارالماضية ونتاتم 
القرام السابقة ذلك إلى ما نصل اليه نحن باستعدادنا الفطرى 
ومباحثنا الشخصية.قال : « والحقيقة ان بعض الا قالهم يساعد على 
الذكاء وبربى الادراك . وان هناك عصوراً تدعو الى التقبقر ؛ 
وحوادث قف حركات الافكار والعقول» وان هذه الحوادث قد 
عنم ظهور كثير من مواهس أصحاب العقول والافكار الراقية » 
وال #قمن لكو أن لأ فل احد ال فاومل الج اكير ا: 
الأقدمون ولكن ليس من المستحيل أن يوقم سواه . بل 
لا بد أن كن ذلك »(؟) 

أرى من خلال هذا التزاع الذى احتدم بين القدماء والمحدئين؛ 
أنه مبنى على فكرة فلسفية , وان الفلسفة أوضح وأبين فيه من 

8 وعلط رووتوعمة"1 .اانا .قلط .ومدمورآ “رأه1 (2) 


1 
الأدب إذ أن الفكرة الأساسية هى مسألة التتقدم والارتقاء الى 
فى أصيل فلبتقة ويفازت» الترية الى الادى» الندة على الاهنيام 
الا فكار قبل الاهمام بالصناعة اللفظية . فانه جعل للفكر "انزلة 
الأولى ؛ وقال إن الانقان والابداع ه)| فى متأنة الموضوع » وف 
الأحوال العامة اتىتولد فى نفس القراء نوعا من السرور والاوتياح 
ما شرأون. وقد زج هذا المذهب بالبلاغة فى مضايق الفاسفة » 
وجعله مبنيا على البحث عن الحقائق»بدل البحث عن مظاهر امال 
فى القول . وعلى ذلك لا ييكون هناك فرق بين البلائغة والفلسفة » 
ولأايل تلوف و كانت والشاعر» لآ نوفيا عل راع 
ديكارت شرر المقائق » غير أن الفياسوف قد تكن لُ اد نه ع 
فق لعزب الا حي كان يليش أن ككوق سياه اباقع الناية 
على مثل هذا المذهب الفلسى الصرفءبعيدة عن كل معنى من معانى 
امال مما هوخاص بالفنون» وسبس تغوقها . وكان هذا يكون عند 
ا الحديد الذين م يفيموا البلامة» ول ينظروا ليها إلا من جبة 
جنا تفي سيم هن ال لود كد 0 فى فرنسا 
كانت هدته ال داب القدعة عافيها من ال ل. ولذلك بقيث البلانئمة 
فنا منالفنون اجميلة. ولم ينغلب العلر و على محوميزة البلائمة 
ووس ا . وامتزجت الحقائق العامة 
بالمقائق الفنية » وأصبح البحث عن المقائق سالكا طرق امال . 


+١١ 


وم يذير مذهب ذبكارت الفاسفى م نألراججمال وأثر الصناعةالا دبية. 
وأصبحت .« وظينة » البلاغة القديمة التوفيق بين الال وصناعة 
الكلام ؛ وبين الآ راء الصحيحة والمقائق الممتعة . 
وقد انضم الى أنصار الهديد الأدباء والظرفاء الذي كانت 

و2 علييم رحى الحاورات فى امات اميق ف ذلك النساء 
الأدييات »اللا كن يعجبن من الحدثين بذوقبم الادنىء الوافق 
لأذوافهن » لأن طريقة أنصار ال ديم كانت ثقيلة عل نفوسين 
3 ذىء متيل جدّى ء والنساء لمحبهن الخفة وعدم التعمق فى 
الافكار» ولذلك كن من أنصا بيدو وفونتنل . وكان الناس فىذلك 
العصر فى حاجة لآن تكو ن بلاغتهم أقر ب إلى الاجماع الذى يميشون 
فبه » منها الى الاتصال بتاررش القدماء . فان تقليد القدماءكان قد 
وضل ال افضىدا يمكن ء والثىء اذا بلغ النهاية اثقلب الى ضْده . 
فكان لموافقة الظرفاء وأهل الملاعة » والنساء لات ال حدثين 
أثر عظيم فى الحركة الادبية الجديدة. لأن ذلككان من الأسبان 
الى منعث البلافة من أن تسير فى طريق فلس صرف» بل سلكت 
مساسكا فنيا » وتعانق الدب والفاسفة » وناخت الصناعة الأأدبية 
وفنون السكلام البيلة التي ورتها الفرنسيون من البلانمة القدعة, 
مع الافكر الفلسفية المتينة ولبثت البلاغة ثوبا جديدا » وصارت 
ترمى الي تمثيل الاجماع . 


4 

هذه ننيجة الخصام الذى كان بين القدماء والحدئين فر نسا. 
وهذا ه و أثره قالبلاغة الفرنسة . وكان من جرتاء هذا التزاع أنه 
استل من القرن السابع عشراداب القرن الثامنعشرء الى أجدر مها 
أنتنيمى :فل خة لا إداياه واثقلبت الافكر انقلاباعظما »وظهر العاماء 
أصحاب الو سوهات (هماهذةفوه010:ز100 ) الذين كانت فسكرتهم 
الأساسية هى التقدم.والارتقاء 5 

هذه المركة نقلت النقد الى البحث والتنقيب فى القديم 
والحديث. وكاد يكون القرن:الثامن عشر خاليامن أثر واضح لاندد 
الأدى.لآن الآدب نفسه كان فى عصر انتقال » فلريكن النقد قد 
متكى امنيس نا ماني بر ؟ عليه علا لوقه برك عدة 
كتى ومباحث لكثير من النقاد والأدباء» ولسكنها لم تؤسس 
مذهباء و تن رأيا متيناء بل كانت أشبه باراءفردية: وإرشادات 
للادباء والمكتاب . وعند م أشرقت نمس الفرذالناسع عش رظبرت 
ف عام الا أدبو الاجباع سيدةأدبيةمالةءجالتالا نطاووالة رضين» 
وصرفت زمنا طويلاق المانيا “مرجع ت إلى بللادهأ ىفكو سنة8: 214 
هذه هى مدام دى ستال ( 81381 06 6صة9120 ).وقد ظبر كتاءا 
« البلاغة » أو لادان ( ممسطدم6 اذا 15 ) وكتابها « لمانا : 
(#قعمه1ل4'. ) فى سنة 16٠١‏ فكان من الوسائل التىنشرت فى 
فرنسا الافكار الاجندية »واظبرت للعالم الف نسى مالم يكن يعرقه 


خارجج ««نطقة» عقله ومباحثه القومية . 

وقد رأبنا أن مني البلاغة فى فرنسا كان تارعاللبلامةاليونانية 
والرومانيةفقط » أما الآن فقد ظررت الموازنة سن بلاغات الأمم 
الأ خرى والبلاغة الفر نسية:وا مرت الافكرالىا ذف الجديدما تسح 
أنيعجب بهء وأخذ التقد يسيرقطريق آخر» وبدعو الىالتأمنق: 
بلاغات الامو الأخرى؛فخطي خطوةجديدةهوهى :أن الأ ديصورة 
5 لاجماع (.غاف مه 5[ 00 دمتووة»معه'! اده وتاهترؤنا؛! قنل)وان 
الكتابة الادبية زيادة عمافيبا من فنوذالكلامر شروب الاعجان» 
ا * ثيه آخر غير ذلك : وهو قيمتها التارئخية . وأنه لابد أ نيلاحظ 
الئاس أن هناك صلة متينة بين بلاغات. الا نم ؤمد نيام المختلفة ؛ 
لامها دليل عليها وعلى مقدار ما أ نتحته اعقولوالقراتم 

7 تمل النقاد على ربط الكتابات الا دبي ةبالوسائلو الأسباب 
4 0 » خلافا لما كن محروقا ددم من فبم البلاغات 2 
اللغار عن الا سبانهواطوادك وال رمان...وجملوا التقنا ذا هد 
التاريش العام ل اللقد كله ادر كول الفرة اللو 

م جاء 527 بوف ( 8لده8 مأسلوة هما اكوا ١)‏ كبر 
النقاد واستاذمم عم النقد الادى فى طريق جديد . فانه : 
كتف بفهم الأدبمن الييثة أو من الموامل الاخرى» بل أراد 
أن نسكون صلة الادب بين السكتاب أنفسهم » وبين أمجتهم 


15 ا 


وخواصهم النفسية والعقلية . ذ-كان مذه سنت بوف من امداهب 
اتساعدت التاريخ العامعلىكشف حقائق النفوس والافراد؛ وصار 
النقد عبارة عن ( معمل نحالل) فيه النذوس وخواصبهاءوا صب حإحدى 
وسائل عل, النذس . وعلم سنت وف الباحئينوانقراء كيفبيقرؤون؛ 
وكيف يبحثونءواتسعت على الباحثيل دائرة معرفة الرحال ووسائل 
(اكعروم ملت يوق ال زان الول افعزاال فعبائل لان 
التقد عنده عبارة عن تاريخ طبعى للعقول والنفوس »يز منهاالقوى 
من الضعيف » والافكار العاميةمنالعقول الميالية . 
ومذهس: سنتيوف ف التقد من أعدل المذاهس وأقربها الى 
الطريقة ال دبية . وقد ترك في كتاباته النفسيه ( دع دونع ن1مءرودا) 
الممروفة د حديث الاثنين » جموعة من التاريخ الطبعى للنفوس 
والافكار لا نوجد عند أمة 5 اك أذ غبر الادب 
الفرنسى . وهو أول من جعل التقد الى وسيله من وسائل 
علم ال 
)١(‏ قال:« اانتقد هوأن يعرف الانسان كي يقرأءوآن! إغير مكف 
رأ ويفهم » وقال : « ما اريده من النقد هو إيجاد نوع من الجاذبية 
والاقبال يدعو القراء الى كشف الهقائق » وقال : « لم يبق لي الا نوع 
من السرور : وهو جمع العقول ٠‏ وتحليلما تحليل » النباتى للأعشاب لالى 
روث أ 5 عل التاريم الطبعى للعقول ».وقال ألضا : « قد تكون 
الاحكام الممنية على الاذواق صحيحة » ولكن النقد لم يصبح الآن 


ا١١/‎ 


وجملة القول ان سنت بوف كان م لشخصيات» الكتاب 
والشعراء | كبر من غيرم. فريكن من عُرضْه أن يعرف الاجماع 
وآثاره من جولات الكتاب وميادنٌ الفصاحة؛ب لكان يبحث عن 
الامزجة الماصة وصورالنفوس من خطوات الأ قلام فىالصفحات 
0 وود أحكامه على اأؤلفات احكاما على اْؤلفين 
الدب . وكان يقفو اثر اأؤّاف وبرافقه فى منزله وحياته الخاصة : 
ولشرف عليه وهو علي اقدوالة له وى محتمعاته » ونتحسس عليه 
لتقيد عل ابيرازة النقنسية وعراطنهة وسولة#ورعرق من ابيع 
والطيس » وعلو النفس وا#طاطها» وعقله وفكره واهواءه. . 

كل هذا ليعرف الكاتب وار ومؤّلفاته » وبذلك ا 
يتوصل الى صلة ذلك باسباب عامة تتصل بالمدنية العامة 
مراع أ ا فر اعد ااملاغة لاغر» لآن تاريخ الأدي تغير » 
1 أصبح كالتارريخ الطبعى : عبارة عن حمل جموعات من الافكار والعقول: 
وملا<ظة ما بها من الحواص النفسية ؛ ثم الح عليها بناء عن مجربة تامة 
دديدة » وقال ايضا : « ان الا نسان في حاجة داعة اتحديد ملاحظاته 
ونظرانه في الرجال ؛ ووصغهم وصنا اما ليعرفهم <ق المدرفة »والا عرض 
03 ؛ وحمل غيره على الوقوع فى خائه وليس منحق انسان انيدعى 
معرفة الرجال فقول الى أعرف كل رجل . بل كل مايمكن أن 0 
هو : الى ألحث عن معرفة الرجال . 
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مزهس « تين » 2 النقى 


جد فى الرجال الابيض والاسود ‏ والأصفر والامر» وجد. 
فهم الذكى والغى » وتجد النشيط والمامل . ونجد اختلافات كثيرة 
فى الطبائم والعادات » وطرق الفهم » والتتصور والادراك والعقائد» 
ونظام العيش فى المياة والاجتماع » وغمير ذلك . وبقول العاماء 
والباحثون إن لذلك أسبا! ثلاثة : الجنس » والبيئة » والزمن . وقد 
وه لشىء من هذا ابن ذلدون فى « مقدمته » وسبب اختلان 
الأخلاق والألوان الى طبيعة الاقليم . ونسب إلى السودان النة 

والطرش والميل الى الطرب » ووصفهم بالْق» وغير ذلك مما سدبه 
طبيعة الأ اليم لاد وفى كلام ان خلدون عن العرب و أخلاقهم 
العمرانية والاجماعية . مابدلء عل أنه بقصد بدلك خواص اجام 
وأْره فى الأمم » واختلاف الآم بعضها عن بعض» بسبس اختلاف 
الأجداس والييئات . 
هذا أساس مذهب تين « 6منه »العالم التقاد الفر نسى 217 


)١(‏ هو عام فيلسوف واديب نقاد فرنساويمن كبر عاماء القرن التاسع 
عشر ف فرنسا ولد سنة 1854 ومات سنة*84١وهوثالث‏ ثلاثةمن اصحاب 
المده الايها لى ( “11510 51]1ه0”] )القائلين انه لانو حك معأو مات صحيحة لصح 
الجزم بها الا اذا قام عليها برهان عامى . وان كل شيء في الوجود يرجع 


١19 


يقول تين : « الرجل ثمرة من ثمرات البيئة التى ولد ويرنىفيهاء 
كالشجرة نمى فى الارض الى نيث فها أصلبا . وانه مكن أن 
أرجم جميع الأسا اق 5ن ا ريل الزاتاؤنة اميل + انين 
والبيئة الطبعية والاججماعية ثمالزمن الذى تكو نت فيه حياته 
العقلية. قال :«ولا يكن معرفة الشخص إلا إذا وقف الانسان على 
هذه الأشياء»لأنها الوسائل الثلاث اللازمة لمعرفته » . وكل طرق 
نين فى البحث نيت على هذه الأصول . وطرشّته هذه من 1 
الطارق وأ نفعهاءلا مها تحمل الناقد علىدراسة ووصف الأ مة الوفها 
نه الككاني نو وإلن ليلذ لنت افق :قيةوروالمدية الى تايبا 

وأصل دف اناد سال اساي ل روم 
وقوة وضعف فى الرأى »على أسباب جسمية . أى على ما يسمونه 
الان « علم وظائف اتاد عما ند د قور ان جيم الافكار » 
والاحساسات » متصلة اتصالا ناما يحركة الأعصاب . وءنده أن 





الى سببعامى مءةول . وانكروا الغيديات (ماوراءالمادة) والاول والثاقى 
من هؤلاء الثلاث او غست كنت (1216ه0) مأقناع نالل) وارلدت رناق. 
(ههم86 .17) وقد انتشر مذهبهم فى فرلسا وغيرها انتشارا عظما » وآير 
ف العم والادب والاجماع وااملسفة الى آخر القرن التاسع عشر »و لايزال 
له تلاميذ و اتباع. وسنشرح مذهب تين الفلسني شرحا «وجزا لنتوصل به 
الى الكلام على أثر فلسفته في الادب ومذهبه فى النقد 


ل 


الوسائل الى معرفه الحقائق:هى المواس والالمامات » وما عداذلك 
53 وافتراء»منا لابصح أن ينم به العلماء. كانت طريقته عامية 
صرفة» فأراد أن يدخل الآدى والبلاغة فى هذه الدارة العلمية ؛ 
وأن تجعلبا من العاوم الاجماعية . وإذكان يبى مدهبه على التجارب 
الملمبة » أراد أن تحمل الأدى والبلامة إحدى هذه التجارب , 
ليتوصل بها الى الك على الأفراد والجتمم كا أراد قبله « سنت 
وف » أن يجمل دراسة البلاغة كتارم لي اللا تتاو بو التقو ا 
زتعت الى اموق الا مال لتى تمر فى المجتمع وتملاً البلاغات , 
هى الى استمد منها الكتاب والشعراء معلوماتهم وأفكارم 7 
تين: ... يج سأن يكو ن ساس التاريخ «التحليل» العلمي للنفوس» 
وان ما يفعله المؤرخ ار الحوادث الماضية وإيضاحها يفعله 
الكانب والقصاص لأ بضاح الحوادث الماضرة .... إذلاس 
الضرر فى الجرى وراء الأحلام فتقط » أو فى ترك النفس تسبح فى 
الميالات ؛ ولكنه أبيضاً فما لبس محققاء ولو كان محتمل الوقوع . 
لان الخ خاق لحفظ الحقائق»م ن البصرخاق لادراك المبصرات 
إدرا كا واف . ومى اهتمث العقول يغير احقائق » ديت فيناأ 
الأعر ا اتوكيا كتين تقفار عتة ار الى الاخياء الى راها: 
فالحقائق هى سلامة العقول » ْ 


وبناء على هداامدهب يعتقد را المواس»وعنده ان 


ا 


كل موجود عبارة عن جزء من ساسلة حركات وإحساسات. 

هذه الطريقة العامية البحتة ,المبنية على المشاهدا ت والتحارب» 
هىَ الى ف علمما تين مذهيه فى نقد الأدب والبلاغة . ا 
نقد عنده عبارة عن ملاحفظات نفسية ( لسكلوجية ) عامية . إذ 
البلاغة أثر الاجماع» ونتيجة الأسباب الثلاثة التى ذكرناها . أى 
أن الدب والبلاغة على رأى تين نتيحة لازمة لنلك الأسباب 
النلؤنة الى هن احنس و التيقة والرسق فتهان نت فرش نان 
تعض تميق القدا اد ذى ضل قواين 11 مد ك2 يعن 
افلم وأراة ميض ة على الأسزاب التايدية والانت ]عي الائقة + 
و5 على ذلك بناء على مافى الاجماع. إذ لا مكن فى نظره معرفة 
الانسان إلا بمعرفة هذه الأسباب الثلاثة . ول يكن غرض تين 
أت 0 5 لنفسبها : بل كانت دواسة الكت لدبه وسملة 
لعرنةة حوال الم ٠‏ فهبى عشاية مقياس « لجس نيف » الأمم 
واللفوو 0 

لأغلة ان الالننان غرزة النقة والزمن واطني :ولك هذه 
لسابو ءا ماوقدم نينا كنونيق الامييان الأ غرف ولك 


وحدها و قَْ نفس شيخ ص وبررته : هزالك حوادث خاضة 6 





)0( وهذا خلاف مدهب سنت بوف الذى كان من غرضه أن يعرف 
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أمزجة الاشخاص وخواصهم الذاتية من كتابامهم 
١‏ 


١ 


وأحوال نفسية» واستعدادات فطرية؛ وأمراض عقلية وعصبية . 

وهناك قوة وصّعفى المسم والعقل؛ وفى التصور والخيال. وهناك 
لوال كنيرة تقرف إلا بذوامية الشخص نيه سيردا اد 
عيداً ع نكل المؤثرات العامة الأخرى . كل ذلك يحس اءتباره 
والرجوع ييه فى « تحليل » نفوس الأشخاص وآثارم العقلية 
والكتابية . وإنها مثل من 5 عىالشخص عحموع ما حيط به 
وباندماجه مع غيده؛ كثل الطبيب» يمتحن الجسم كله ليتوصل بذلك 
ل المج على عضو حابن :بدون نظرالى العوارض الخاصة د 
المزيو ‏ عية ف الا م الو حدة يرق لبن الو اموق الا مزرة 
الواحدة وفى البيت الواحد »عقولا تافة وافتكارا ختلفه » وأمالا 
وأهواء مختلفة ؛ فكيف نفسر ذلك على طريقة نين ؟ الاختتلافات 
الظاهرة فى املق بين أخوين من طول وقصر » وبياض وسمرة» 
وتحافة وبدانة » واعتدال واعوجاج؛ توجدبنفسبا فى الأخلاق من 
حمق ورزانة. وحم وطيش . وتوجد فى آثر العقول والافكار» من 
ذ كاء وغباوة » وقوة فى الادراك » وصعف فى التصور. ومن هنا 
كانت الاختلافا تالعظيمة بينالا فراد السك والادراك والميادىء 
والفقالكوقترها .لمق واه لآ قشو“ الاق طرق 
الادراك» وف النفوس واستعدادها لقبوله . فلا بد من مراعاة 
الاسان اللاضة سرف الخ كارزمن الايبات النانة ق. 


٠م‎ 


تكوين نفسه وإدراك حقيقتها . 
من أجل ذلك كن ان تعتبر مباح ثيك قدمات عام ة لعرفة 
الاككافن # تعن 5ك جد لقاو ة لزعت انار را مساق 
عدا جر ل العامة كا لسك على شع سأوأمة بأجمعبا كا فمل تيز في 
كتابهدتاريخ بلاغة الانكليز»إذخيصح أن يوجدفىهذاالكتابا داة 
صحيحة.واضدة فى الم على الجنس السكسوف وميزاته.ولكنا إذا 
رجعنا اليه وهو يبحث أويدر سأفرا دأخاصة »وجدنا أن الأأوصاف 
الى استنتجها بصح أن تنطيق على غيرها من جذس آخروييئة أخرى 
هذه الطريقة ف النقد هى نتيجة فلسفة تين الأمجايية» ونقيجة 
أفكاره المذهبية . المبنية على مذهب على ثابت » وقواعد ثابتة . 
وى القع اناكنا و مدهي وفيت كر لكاو واعقاى ناهين نان 
الأدنى هوأر مذهبه العلمى الفلسن» مينى على صلة الاد ببالفلسفة 
والعلوم ؛ وعلى تسرب المبادى" العلمية الى الأدب والبلاغة» وأن 
لبلؤقة ارمق انار العاوم؛لإسستعبارة عن خيالات وتشبيباتفقطء 
بل هى جموع افكاو الانيان و تائم الولة القراتم 
ولو أردنا أن لشرح مذهب تين بتفصيل أوسع لطال بن 
البحث » ورا عاد علينا ذلك بالملل: لأن الرجل غير معروف عندناء 
ولأ تنام تتعود اندماج الآدب فى الفلسفة ,ولآن مذهبه مذهب 
علمى جاف لا يسوغ لنا قبوله 


١ +؟‎ 


البيئة وأثرها 
فى العقول 


معدلا نان لسو را يروقرق إدرا اندها بحسن ياناء 
ونحخيط به من الأشاهدات والمعقولات. وعلى قدر بلوغ دلكمن نفسة) 
واستيلائه على حواسه 4 كرون درجه الادراك أدنه , فادا كانت 
امشاهدات كثيرة مختلفة ءكانت قوة الوازنة وحب الاس_تطلاع 
ولعي ن السف أعظم رافق اله قو النقنو الاعواكه وكرت 
فى نفسه ملكة القييزيين الأشياء » وصار ذلك شبهخاقله: فييصبح 
وقد رلى على وع خاص من ال اذ كاء والملاحظة » وتشكلت نفسه 
وادرا 5 2 ومعلوماته مدا الخو الخاص.الذى ينىء عن حدم أتهالعامة 
الى كانت له فى هذه اليرئة الخاصة . وكانت تصوراته وتشبهانه 
ماخودة عن دلك » اده ومعقو لاه صورة من الاجماع الذى 
عاش فيهءواثراً من آثّار تلاك اليغة . وباختلاف البئة يكو ناختلاف 
الناسن ف عقو 7 لهم وإدرا كامهم وبر يدهم : فلس من 7 بن العاماء 
كسس ليا ولا وا اك 
السوقة والسفلة . 

لذلك كان عن #لى الناقد ‏ أن بقار الىمهذه الأسبانليتمكن 


| 


عات المؤثرات الفعالة «الدمعر ف البلاعة« بأنهامابلغ بكالىالحنة 
وعدل بك عن النار» كان متا 7 باابيئة الاجماعية الدينية الى عاش 
فها. فلا يصح أن يؤْخِذ هذا التعريفم هو ؛ وإلا ماهى الصلة 
ين البلائغة وبين المنة والنار ؛ والذى قال :«إندراسة الأديبأجعه 
من تاريخ وفنونءومن شعرونرءإما هى وسيلة افهمكتاب اللدتعالى» 
لا يصح أن يعد من الأدباء : لآن أديباً من الأدباء الذين يفهمون 
الآدب» ويقولون إنه صورة النفوس والعقول : وحالة من أحوال 
الاجماع ؛ لا يقول ذلك . وإعا هذه نقيجة التربية العقلية عند فقباء 
المساءين » الذين اشتغلوا بالادىس وجمءعه وعنوا به من اجل ذلك » 
ونشروا هذا الزأى وأشاعوا هذه الفكرة ؛ فأخذها الناس عنهمم 
هى بدون بحث ولا نقد . وكان يمكن الرجوع إلى الأدب وبلاغة 
الدرب لفهم وى كات امه ادال #تذون ان كول كات درن 
الفذمن دراستها.ولسكن ادباءنا وأكبرم من الفقباء دمر فواسمتهم الى 
الود الفرزة فقا هنظ ار للبكة القند مذو راكاد لتقو لوالا هار 
الجاها كاف ] ..وهد | شيا د فلة هذه ا لاتمانى الا دي والفلة 

الانسانكاقلناعر دالبجةالطبعيةوالاجماعية » والادب والبلانمة 
هو و ان هنا وكناات اجاي وفلسفيه 0000 العقول 
والقرائح -” رقمو عار الأقيا نه يونتيك وي البقو ل والافوين:فاذا 
كانت الا مةفىمبدا تر يتهاالعقلية وأولنشا اها كالطفل» لابعر فإلاما 


كا 


بقع عليه نظره:ولا يدرك الا ماحيط | سيدق معلومام|منحصرة 
ففذلك » وخيالاها مقصورة على ماكرى لسع حوفا.فان نكن 
محبة للبحث والتنقيب» ولا راغبة فى الاستطلاع » بقيت فى هذا 
النوع م نالتربية الا وليه وعدراد مم موت ولعيش وهو وشباب 
الحياة وطفولة التريية . لان البيئة الاجماعية ل تدفءه الى حب 
الاستطلاع » ولم تولد فيه البحث فى معرفة المال وفهمه . 

والعرب فى عإيشسهم وحيامم البدوية العمرفة : م خرجوا عن 
الدائرةالىو صعتبمفيمأ طبيعة بلادم.و ير واغيرهذهالصدراء الواسعة 
زعا مسال اد تين النقامة والمينة انارو مركن القن تا 
فيه الظنون» ثم هذا البسطهاللانهائى» الذىى على النان بأن الحياة 
لاقني وى ود الأ معان قلق و كور وغوه مالو العةوامه 
العيش» وأن هذه الحياة البدوية الساذجة هىكل شى» وأ نالشحاعة 
والكرم والروءة هىكل فضيلة » وكانه ليس.وراء ذلك من فخر » 
وكان العصبية والاغارة على الا عداء:والانتصار علييم هى كل ماهم 
من معنى الشجاعة ؛ وأن العربى فى حريته واستتقلاله أفضل إنسان 
ذا كر قيس رارق عارو كذلك تكوتنت خيالات العرنى على 
| تزفق .وها عرسا رذ من حيوان ونبات:ولم يكن لديه من الفرصة ما 
مكنه من معرفة اخوال الم الأكوق فنشاً قائماً عا لديهء ا 
حالته . لا نه فلنها أفضل وأ ككل من غيرها ؛ فل برغب فى 0 


ف 


حالنه الاجماعية » وم يأخذ عن غيره »لأن ذلك يكن متيسراً له 
فحالته الأولى: ولأن الحاجة لم تحله على ذلك لاقتناعه با لديه من 
كل شى* حتى فى العلوم والمعارف » ولأندكان يرى سعادته فى هذه 
الحال . والانسان إن م تدفعه الحاجة لا يميل الى العلل » ولا يحب 
التعس كل ذلك أثر البيئة الطبعية والاجماعية عند العرب ٠‏ وهى 
بنفسبا الى نراها فى بلاغام.م وأشعارم . فقد امتلات خيالاتهم با 
كان حيط ببدم » و تتعد أفسكارم البيئة ال ىكانوا مسرن 1 
فنكان اذا وصف أو شبه أحدم شيم أخذ خياله وفكره ثما حيط 
ه» وذّكره على سذاجته لآنهكان ميل فى الافتنانوالصناعة الى 
الهامانه » وما توحى اليه فطرته »فكانت السذاجة نظهر فىكل شىء 

م نكلام وشعر وخيال . . ومع أن هذه السذاجة البدوية هى عيب 
الشعر العربى لآنالقائق «العريانة »كا يقولون ليست مقبولة لدى 
كل نفس » ولا بنتذوقها كل إنسان خصوصا فى الشعر والبلاغة ؛ 
إذلا بد من الافتنان فى إظبار المعانى المقصودة» ولا بد أن يعترى 
المنفئن من الحبرة والشك فى الوصول آل عر ايم ما تحمله على 
البحث والسيم حدى يصل الى ما يقرب من الانقان والمل 

والابداع ؛ مع أن هذا هو عي الشعر العربى البدوى, ليو انا 
كل ما فيه من امال . لآن السذاجة الفطريه؛ أوالكلام المابوع 
الذى نظهر فيه طبيعة الانسان م هى عله نوع خاص من القبول 


| 

والاتسمراء.. وقد تدعو هذه الال الى الاعسات 

هذه السذاجة الى! كة.ها البدوى من البيئة الى يعيش فهها 
هى روح الشعر العربى الى | كسبته هذه العذوبة وهذا الخال 
اللذى لا بوهدان :دافا ف الفتبر المضرى:: لان اطلاق الفرق 
لنفسه العنان يقول توحى اليه فطرته ؛ وعلى عليه صُميره من 
السذاجة المقبولة الحبوبة السائغة على النفوس » هو السر فى حياة 
هذه البلاغة ومظبر جالها ١9‏ 


)١(‏ مما يصح ان بكون دليلا على أثرالبيعة انه قدم أحد شعراء البادية 
على أمير من أمراء المواضر فدح الامير بقوله : 

أنت كالدلو لاعدمناك دلوا مر كثيرالمطا قليل الذنوب 

أنتكالكلب فى الحفاظ على الود وحكالتيس في قراع الحروب 

نهم فك أعواق. الاميى يدل 4 :ففال الأمين هل غنه نذلك ها ول 
اليه عامه ومشهوده؛ ولقد توسمت فيه الذكاء فليقم بيننا زمناً وقد لانعدم 
منةنشاع | عونا : فا أتام بضع سنين في سعة عيش وبسطة حال حتى قال 
الشعر ارقيق الأخذ بمجامع القلوب وهوفى زعم بعضهم احب 
الا ات التالة: س 

امن حوى ورد الرياض بخده وحكى قضيب الخيزران بقده 

دععنك ذا السيف الذى جردته عيناك أمفى منمضارب حده 

كلالسيوف قواطعان جردت وحسام للك قاطع فى تمده 

ان رمت تقتلني فانت مخير منذالعارض سيدا فى عبده 


٠ ب4؟‎ 


الشعراء» مثل مأ قال لعيصهم وقد حلق ا . 

فأصبع رأسى كالمحيرةأشرفت عليبا عقاب ثم طار عقاما 
وقالوا إن هذا البدت من المعابى المحدثةالقبولة لدى!لا فكاروالعقول. 
فالحال السياسية والحال الاجبماعية» والحال الفكرية. لما أثر عظ. 
فى البلاغات والآدب» لأنها سائرة وراء الاجماع « حذو النمل 
ادن كا هن لفل العريق مو قدظرر لمكن هده اد تان فى 
لشم الغو الشمر ه وكل الأدب العربى» أو هو بموع 
الصور 1 ة العامة لبلاغة العرب 0 60 0 والبيئة م 
تعجر تغيرأ عظم| 4 د --" والدولء م( لقم لبن م غير 6 
جملنه ول تعتوره أطوار بي ٠‏ بل كان القاعن الدية تسطو 
على المعع 2 تعد ف قالب جديدل من الالفاظ 6 و صر كوبا 
أثر الصحراء وما يها. وه لأدل على ذلك من قول اصرى” القيس : - 


تصد وتبدى عن أسيل وق 
ويد كد الرتم ليس بفاحش 
وكشح لليف كالجديل مخصر 
وتعطو برخص غير شان كانه 
(ككر المقاناة البياض بصمرة 


بناظرة منوحش وجرة مطفل 
ساق 5 تيور السقى المدلل 


أساريم تلن ا وما وراك اسعل 


غذاها مير الماء غير المدلل 


١ 


يكنا 


آخر ليدم بإليه . ونحن لاثرى هذا أثرا للاجماع» وانما هو ضرب 
مئن رئى الخيال 4 اانه لابدل على كاله الاجماع السياسية 6 و على 
أى نوع من حياة الأمة .وكان من الممكن أن نرى تقابات الدول 
والحوادث الكثيرة التى ملا تاريخ المسامين ظاهرة فى بلاغانهم . 
ولكنال نرفى بلاغات العرب أصدق وادل على الاجماع من الشعر 
الماهل: لان الشعراذ ذاككان عثابةالحديث والمسامرات اليومية 
والكلام الاعتيادى : وف مدة الا عو ان بدل على ثىء من 
الحالة الاجماعية دلالة إجمالية. وكانأثر البيئةالاجماعية ظاهراً بعض 
الكىء فق المدح والذم بين الشعراء »وق قصائدم الى خلفاء بى امية. 
ول يكن دالا تمام الدلالةعلي المياة»لا نهذهكانت مناقشا تشخصية 
عو شخصيه ٠‏ وكان ١اكبرذلك‏ أشكا من مل الشعراء الي 
التتكسب : ول يكن فى الشعراء»أول يكد ,وجد يدنهم منكان ذا 
أغراض اجماعيةترمى إلى إصلاح الاجماع » او إلى تربية الافكار 
ونبذيبها . وكل ما كان من الصدقفى نفوس الشعراء كان عبارة عن 
تأ سد مذهب دابع وآرافية إحدى السوتات بلا اليه 7 
مدح الفرزدق زئن العابدن فىقصيدته المعروفة» عندما:ظاهر لعدم 
معر فته هشآم سن عبدالملك»لماراىمن إقبال الناس عل علي” ل المسين 


فقال:«من هذاالشا ب الذىتبرق أسرة وجهكأنه مراة صينيه ثتراءى 


اا 

ف عذارى الى و جوهها» فقالالفرزدق: «هذا الذى تعرف البطحاء 
وطأنه »الم القصيدة ومع ذلك فقدكان الشعر مدة لا موي 
الي ال اللشنهفة: ل الحسيلنة والعون» وكالك لوا ذال العيفة 
العربية ظاهرة فيهوف يموع أوصافه : من الصراحة وحرية القول ؛ 
وعزة النفس وغيرهامن الاخلاق العرييه . 

أما فى زمن العباسيين فقد ظبر أثر البيئه فى نوع خاص من 
التهن: لذن زه يندا روك ىالكمر وش وكة البو والابووالطررب. 
واخرركي هذا البعير لوا روهز لاك كن الوان وكا روا 
الضحاك وغيرم م نأ كبر وامن وصف الثلمان والخخر وتجالس اللبو. 
وكانت هذه حال البلاغة فى العصر الأول العباسى» ممالا يكادذرج 
عن التسلية والنجون . وكانت محالس الملفاء والامراء غاصة بالغناء 
والغنيين »؛ وكانت الأشعار لي لعى لا لخر عن وصف الأب 
والغرام والخر ؛ وكانت المجام ف ذلك لضي انيار نان ولمكييا 
وشجم اخللفاء والأسرا' الشعراء على ذلك » فانكب هؤلاء على 
هذا النوع هن الشعر الوجدانى» وانتشر الغناء»وكانت محالسه حافلة 
الآدياء والشعراء» (تشبه المجتمعات المُثيلية عندنا اليوم) . ول 1 
التقناو النفافة اق الغو لاف راتكن الدولة الواسية امفيك 
التذورواق العلاء» أى عندما اخذت العقول تنضح وترق» وترى 
وتفهم دو الآ دن قرا كان و افوناية الا وار ن قير أ نهذ العطير 


ف 
ميطال:ول تكدتظهر فيهالمواهب العر ببةوأر الأسلام فى الرقى؛حتى 
وقفت حركة العر والأدب ؛ وهزمت العجمية العربية سيلبا 
المأرقي فو قفر يور 3ه النقو لوالا كاد 

اها ام لو اين رو امتالف فكائو | كور انرود لاوخلا 
مترتكين ل متموا تحالة الاجماع ولم يبك نعندمم نالتر بيه والتعليم 


530 0 5 20 1 
مأ ساعد على دلك ؛ و لم دقعم البيئة الى هذا النوع شوق الشعر (١‏ 





() ولميخطر بال أحدث أن يدعو الناس الى الشعر الاجماعى > ولا 
الى الفعزالففيل 65 5ت الحال مدة لويس الرابع عشر فى فرنساءفانه وان 
كان الغرض من العثيل اذ ذاك التسلية والانشراح» فلم يغب عن الشعراء 
والكتات ا وكيوا ى اشفارم وقصصهم بالعبرة ونقد الاجماعوكتبوا 
الكتايات التقيية الممعفة وا تنو الفئعة »و ركو فق غير الآ لقاط :بل فى 
نك الافتازوتاتيرهاء 146ل مولي ىتفيف الطزلية الى كان ينقد 
فيها الاجماع وما فيه من الرذائل. فقد كانت قصصه مضحكة سائمة خفيفة 
اروحكو»م ذاك كان بها من الك والمواعظ وتقد الاجماع أ كثر مما 
نوين لون و اسار وله وال امس مر انيسن ادع النسفن ل 
نوعباء ولا بزال لهاشأن كبير في الأدب : ذلك لان كبار الكتاب كانوا من 
كبار الممكرين. وقد كانت سير بعضهم الشخصية لا تقل مماكان عليه أبو 
أواس وأمثاله.فان حياة مولييرالمزاية مءروفة تكاد فو قف الجون والهزل 
ها كان عله" يكن قرعا القناسي نه ولك هو لير كا قاعرا الحتام) 
وكات خلقياً برع فى نوع من اطزل النقدى الاجماعى 


ناذا 


ول يفهم الناس هذا الرب من الأب الاجماعى وكان إذا اراد 
احدم أن يقول شيئا من ذلك او مايقرب منه أفصحإفصاحاءوبث 
0 على مها موعظة ولصيحه . ولو أله فكر فى وضع 5 
ولفنا عه فى قصة لكانت 0 انم س من قص السكللام 
قصا وسردسسرةا . ولكن العقول ل نكن نضيث بنههول يصل 
الآ دب الى أسالةالى كانت تلهم الشعر اءنوعاجديدا فى الكلام والصناعة . 
عل ن بها من جمال القول ومتائته مالو وضعه شاعر عدمرى فى قال 


فصرهى لوصل الى «اوصلاليهه.وليير وغيره . 


خواص الاجناس البشرية 
وأثرها فى العقول 


النوا رظن القلفة لتر ولا ادنر قز ضما من عضن 
زه ناشىء بق ا ختااق الا حناتى انان لكل حجنن اانا 
عامة تدل عليه » ومدنية خاصة تميزه من سواه فى طرق الفهم 
والادراك . واذاكانت أفراد الجنى الواحد كتلف بض الاختلاف 
فى شىء من الصفاتالخاصة فامها ::: تتفق فالا وصاف العامة . فالحمنس 
الآرى مثلا الذى منه سكان أوروبا تلف أفراده بعضها عن بعض 
اختلافاتيينة فى جموع مدا 1 | فق اق الا مور لبان 
كالنوع المرمانىالذىمنه أ كبر امم القسا وممالكالماننا يا ومعظ أهل 
اقوى ارسي ف جه ريه 0 الا روك 31 امهم بض 
الاختلافات فى تكوين مدنياتهم . والنوع اللاتينى في جلته عيل 
إلى الرقة واين الأ خلاق:ودقة الفهم فى الفنون اججميلة؛ وح الحررية 
ل ع ولا برغب كثيرا فى التقيد بالقوانيل والقواعد »حى فى . 
العلوم » حياس : كن اال ؛ خفيف الروح » عيل إلى المجون» وله 
ميق بخاضة ق الفتون 16 رسكن والتصور دقان اع الاين 
والقر توون دق نوا كته التشى يمنا تعلد ارما م4 واه 
أمتن وأبرع في الصناعة و أضخوعندا لمرمانيين منها عند جيرانهم . 


١ 

هذا مثل ضر بناهه ومثل ذلك يقال فى المباحث العاميةوالا دبية»فان 
اللزيقة | روا فيه عين. لم لقو ا تسو لتر اتيق. 113 كريواة لان 
الفكر الألمانى قاعدىء أى ميال الى القوانين » وإلى بناء كل شىء 
على قاعدة ؛ برغب فى أن تسكون الفنون كالعلوم ذات قواعد ثابتة 
لاتتذير. والطربقة العاميةفىدراسةالبلاغة ظبرت أولافىأمانيا. وتين 
ورينان وغيرم من رؤساءا ار كة الانحابية والطرق العامية فى البحث 
أخذوا ذلكءن الا لمانيين. هذهالفروقا تحدها وضدوا كبرمنها بين 
الا جناس.وقدائيت العاماء والباحئون انْبينالا جناس وبيزافرادها 
فروقا مادية فى تركيب الأجسام » وفروتا عقلية فى كيفية 
الادراك والتصورء فان خصوية العقول عند بعض الا جناس | ذبر 

منها فى غيرها )١(‏ 





() الاحط الدكتوى «حويتتاف اتيون 2 آنالو الخد القائسن ووو 
دعا دفة يدوق اخقبار وا له عفادي ١‏ نا وحد أن ها لمعن وت 
من الأوروسين أقل فى سم اتا من الهنود . ولكن اوحظط 
أنه يوجد بين الاوروبيينأً تفسهم واحد اق قيهن امننات القرانم 
والذكاء المظم»الذين لايوجد مثلهم فى انود توف ذا الوق 
التى توجد بين الاجناس لاتوزن بالمتوسط فى الجموع »؛ لقان الس 
الاقل ارتقاء لا يحتوى على أذراد كثيرين ممتازن من غيرثم فى الذكاء 
ولو كان المجموع فى نفسه أرقى من مجموع آخر فان اللميزة تكون 


بنسبة النابغين 


ا 

فقد قلوا: إن الأمم الى هى أسبق من غيرها فى مغمار 
لملدنية وا كتساءها»والى يظبر فيها التقدم والاثتقال أسرع مما بظور 
فى غيرهاء نسكون أعرق فى الحضارة . ومن هنا يظبرأن فى الأ مم 
من هو أرقى من غيرهءومن هو أحط من سواه. ففى بعض الأمم 
أو فى بض الا جنا سند« الانسانية»وممناها أ كثْر منها فى ميرها. 
أ عدا عل الا لدان انف عت رود كاذ اعد اذ للراقن وميا له 
العلوم والفنون والأدب أظهر.على حين اننا ند الوقوف والخمول 
وعدم الاههمام بالتربية فى جنس آخر (1) 





)1( تالزاوا كازهات كن دهده الفروق واضحة ببن الجنس الاسود 
والمقن الاي ولك هذه الاختلانات: لنت اصلية فى الالسان 
ولاذؤائية تحدث فى طميعته » بل الازمان والاقاليم هى التى كو نت الانسان 
واترتفيهواوجدت هذه التروق ( ؟! ارك ذلك ان خلزون:ولةالفضل فق 
ادراك هذه اللهف_كرة العامية ) وقد امتد هذاالاختلاف وانتشر فى الاجناس 
وما بالتوارث ومرور الزمن وغير الحلق والحلق وما يتبع ذلك . قال 
الماحثون : ان مخ الأوربي زن نحو 06 جراما ومخ الو فربتقى 'زن 
٠/١‏ جراما ومخ الاسترالى بزن 1524 . وذ كرواغيرذلكمن الاوصاف 
ما يهم من درس عل الاعضاء ووظائمها . وقالوامن أخلاق الز نوجالشبوات 
الحادة والميل الى التقليدالا عمى والحوف من المزلةوالنقصفىقوة الاختراع 
والميل الى عدم النظام التي عدم و لخادو اميم اهم بخدعون 
بالظواهر ويحبون الزينة والالوان التى تمبر الا إصار . وعلى اجملة فالرنمى 


برا 

هذا الاختلاف الأصلى فى الأأجناس سبس الاختلاف فى 
الغو لوبو التفيووا كزو الا در اكش ا ا دولل هل تن انقوس 
واختلاف إدرا كاتها . وكل هذا يظبرف اللئة وتكونها. 

قال ” 56 ع فى مقدمة كتنانه«” ان اوعدا كانم :إذا كانتصور 
الاامةللاشياء نصو راجافاً »كانت اللغة صر بأمن الرموزاو مأ .يقرب 
من ذلك» وكان الدينعبارةءن عقيدة ساذجةوالشعر خيالا« بسيطأ» 
كانت الفليقة ا شه بثنىء من النصائح والمواعظه والعلوم مسائل 
مجموعةمرصوفة . وهذا يدل على جفاء العقول وجمود الا فكار على 
الاو لسمع : والأمة الصينية هي مثال ذلك . فاذا كان الأدراك 
العام مر ناء لشبه أن ييكون خيالا شعريا » كانت اللغة أشبه بالشعر 
والقصص؛سهلة لينة م#كاد يد لكل لفظ منها على نفس أو على إنس ان 
لرونمها وعذو: ها ء وكان فى الدين وال تع فى تون العظمة 
والحلالءوانتثسر تالا فسكار الفاسفية انتشارأءظيا .وعلى حسس ذلك 
يكون إدراك الخال و دقة الفهم » وسعى العقول وراء الكهل فى 
حقيق ما تريد ١‏ . 
ره ؛ برثار » لا.يعرف الرزانة » ولا يفكر فى 


الستقبل » كسلان حمل . وقالوا : انه رغم مانى الس الا سردمو اندرا 

إل لسانية » ؤانه لاا رف عنه أثر أدبي » ولا ه 0 من علامات التمدن . 
0 ود و ازن رنان فيك تأ به د« الب اناك الاب كين الجنس السامى 

والجنس الآري ؛ وقال ان الامم السامية كلها على اختلاف تزعاهما أمم 


١+ 


م 
إل مسكلة الحنس من حيدث قاف الأمموعقوطها اد 
مس بها على إطلاقها .ولا يمكن أن يسم بها إنسان مفكر تسلبها 
مطلقا. لأن مذه_الفيلسوف تين فى ذلك مذه ب أصبحالآنمتهما 
بالممالغة وعدم التحقيق وان لواف ان نك آنا ان تعض العغزت 
الصغيرة الى ادها 5 هذا اأذهس برهانا ودليلا على 
ظريائهم. ظبرت فيبا قدرة تكاد تضارع أهل الجنس الا بيض 
والموادث والأيام تبرهن عل تأريد مذهى هؤلاء . والحقيقة أن 
تور ة! اكنال يدافة التشرؤو :الآ غراة اهنا كا أوناهر لك قوق فى 
حثراء ولا امترسل فى 5ه فت الخنال لويرم :وتحك على الاأشياء لا ول 
وهلة»حك ا معتقد المازم لصحة الغىء ء الذى اقنعته التحارب والبراهين 
اللعية يك لال اعد ووو اموا 7ن تكديودةة و اناا الأخافة مفروفة 
محدودةءلاتعرف التطور والانتقال» غيرقابلة للدحرونة »وغير اهل للتقدم : 
لين ف امات حكومقيا عاتدال عل سبية الا در افولا عل أ التمكيرة 
وليس طافي عالم الادب والفنون أثريذ كربالنسب ةلا تر كتهالاأمالاخرى» 
ما بدل على جدها ومظاهر الرقى في الاجماع وفى باب الفنون . وقال ان 
الأمم التافنة لأف نةطا ولا ار للقتو انق و الكطامات عند ها دوا و الك اع 
التى أرشدت العالم ومحت منه ظامات الجبالة لا وجود لما عند الأمم 
السامية . وقال ان ذلك كله يرى فى ٠‏ بلاغامم ربا كان شيء من ذلك 
صحيحا » ورءا كانت الا مم السامية أقل بن غيرها ثرا فى العل والفلسمة 


والأدب والاجماع . ولكن هل هذا بدل على أن ذلك جاء ثم من أصليم 
السامى؟انر ؛ أن بالغ فىمثل هده الماحث و6 4 عدو لدود للا م مم السامية 


ل 


السيب فى هذا الاختلاف الذى نرادف الا مموتريتهاراجم الى الييئة 
والحوادث . ونضرسكذلك مثلا تحالة العرب قبل الأسلاء وتم 
فقد كانوا فى جاهليةهم لا بعرفون غير عيشتهم الساذجة وحيامم 
الفطرية » ولا.يدركون من أحوال الاجماع مير شن الغارات 
والمروب» وكان العربى ليس له إلا سيفهورمحه وم كبه »وم يكن 
مخ فايمتة باذقة أن تحرك من فكره: أو توسسم من خياله. 
فنشا ونشات افكاره صورة صحيحة من البيئة التى كان لعيش 
فيباءوم يعرف من العلوم والفلسفة إلا ما أوحت إليه نفسه وما 
دفعتهالضرورة أعرفته؛ولم م .تتعلم من منالفنونإلاحمالالقول.وقدتوارث 
دللشاعن انائه واجدادهءوت ودهذاالنو رع من العرش: :وات الا زمان 
والآيام وهو كذلك.فر يكن له من الفرصة مامكنه من تغبير 
حاله:أو ما يدفعه إلى التقدم:أو ما يمير إدرا كه وتصوره الحياة 
والاجماع.ولبث على هذه الحالدهراطويلا.ولماجاء الاسلاموانتشر 
واختاط العرب بغير ما خدو اعن, النظاماتوسنو االشر اع والقوانس: 
و يدا من الدين وتعالمه ماغير حالهم الاجماعية والسياسية 
واجقف افوا فين الذر ان الحسكي فائئدة بيه بلطيو ال تورات 
وأسسموا المالك والميوشوغير ذلك . 

ولا انك الأأمويون بالروم ومدنينهم »أخذواعنهم كثيرا من 
أمبة الك ونظام الكومة.وكان لعاوية بن أوسفيانالجند والحشم 


| 

وتنامى العرب خشونة البدو واعتادواالرفاهية والحضارة . كذلك 
كان الأأمر فى الدولة العباسية:فةد | كتسي العرب مدنية الفرس 
وغيروا كثيرا من عادانهم واخلاقهم ؛ وأنواع الفيم والأدراك 
ونظام العيش والمسكومة والاجماع . ونهيأت عقوهم وأفكارهم 
قبول فلسفة اليونان ومدنيتهم العقلية والمادية . وظهر فم العلاء 
والفلاسفة و الؤرخون . تمالم يكن له آثر قبل فى عر ينهم العرباء . 
وارتقت معارفهم وزادت معلومامهم »ووسعت إدرا كاتهبكل ماطرا 
علييج من الخارسج. 5 رأعمملة تغرت<خواص جذسية,م العامة . وأشبه 
استعدادم انتتفداد الامم الاخرىءومْ عنْء هم جاسم من الاندماج 
ف غيرثمو الاحد نهم مشابهمهم بعض الشبههم.و لولاالدنوساطانه 
وغلبته على نفوس المسامين لا ندحوااندماجا كلياف غيرهم؛ولتغيرت 
عقائدهم وحالهم الاجماعية تغيرا 7أما . وعرب الا قاس 
غير عرب افريقية »وهؤلاء كنوا غير سكان جد والحجاز»ءعلى امم 

كلهم من جنس والعاواو ا ضين 3 بعاد ْ 
قن اا ذلك لا نصح النظر إلى مسالة الجنسوالا خذها على 
اطلافيا لان لكان الا هل فى كاوق اطقنى هو الوقة. لان 
اوبالا صل الو الخ تهمناء أن بان كقر | 1ن واتهداء او متفافة 
واحدة » أشاءهوا فى كثير من العادات وال خلاق العامة وطرق الفبم 
والادراكيمما كو تهالبيئة فى اخلاق,ء واستعدادامم على شكل خاص. 
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وجاءم هذا التكون عرور الأزمان واختلاف حتاف العو 
3 اليك الك ربوا قبا فان عو رك وقا اك طقن الا يود تاذ 
تاج إلى مئات من السنين اتتسكون هذا التسكون الخاص الذى 
هو من طبيعة الأتاليم» ثم يتوارث بض الأفراد عن بعض ذلك 
حى تصبح هذه ال وصاف صفة لازمة لاسكان . 

فاقوالا مال ويسي داه المت ور فق وى انالا نان كيه 
أن بعيش فىاجماع غير اجماعه الأصلى فتختلف إدر! كاتهومواهبه 
لان القن هين مقا ١‏ كت ينه باطفاد. بوعل :ذلك منت أن 
تكو نالبيئة سايقة إاجنس لا المكس .إذلا جل أن بتكو نالحتس 
اوضافة لابد من ا ببتى الاسان فى بيئة خاصة مدة طوياة 
ليتشكل بشكلما . ولدس الغرض من البيئة البيئة المغرافية فقطء 
بل 3ش تقين اليككة الأب اعية ادها فان أثر الاجماع ف ال: 
0" الأقالم فيبا.إذ القسيس أو المندين الذى تربى فى بيئة 
تربية دينية هو غير العالم الذى تربى فى ييئة عاميه . فلا يمكن قبول 
رانس ارهن ان امايو له ادر عام يدون أن رين 
ثرالا زمان والبيئات فى ذلك . 

لاشك أن الآداب السامية غير الاادان الآ رية وأن العقول 
والأفكار عند الساميين غيرها عند الا ريمين.ولكنالدس معنى ذلك 


ان قور السامى وتربيته وتعليمة غبرها عند الا رى؟وهل ذلك غبر 


4 
أثرالبيئه ونأثير الأقليم؟. فاذا كا نالشعر المربىغير الشمر اليو نأنى مثا 
كاك رن حراة العربى جملته على هذا النوع من الأيال. ورا كانت 
هناك أسباب تارئخية واجماعية جعلته لا بتتصور ولا يفهم إلا على 
هذا النحو. و رعالم يكن العرنى فى < بقارن ين 
المتتظمة والقوانين السنونة»لا نه كان يعيش عيشة ابن السديل» ولو 
كان ذلك ضروريا لحفظ حياته ونظامها لخجلته الضرورة على الفكر 

والاستنباط والاشكار عد العا 

وسواء أصح مذهب ثبل | م1١‏ يصح فى أ" و الحس فى الأمم 
نيا لاتزاع فنه اننا 0 اختلافات ظاهرة فى الآمم المختلفة ويك 
العلوم والمعارف ؛ ومن حيث التصور والادراك.وهذا كاه بذ 0 
فى آدات الأممو بلائاتما لان الأدب تابع سكل هذهالؤئرات»فبو 
كبو كنوه وبتشكن بام كفا لاه صورة عامة من صور الا مم 
وحيانها . وذلك كله تابع لاختلاف الفطر وأسبابهاى الانسان . 
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فى أنواع البلاغة 
فردينائد برونتيير هو صاحي هذا المذهى.١٠!‏ ويجدر بنا أن 
حمل آراءه ومذهبه فما يأنى : 
ترلى برولتيير تريبة عامية انارت اكه وارارة فين 
عامى حى فى مذهبه الأدبى وفى طريقته فى النتقد . ولذلك لم يكن 
ميل إلا إلى الوضوح والصراحة » ولا يعحب إلا بالااراء السليية 


(1)فرد يناندير ونتيير 13110011816 030أ0:اه"1هوصاحبمذه التدرج 
والانتقال فى أنواع البلاغة « علو'د6])!! دع'رومج 065 صونان اهن 1[ » 

ولد سنة 14:4 ومات سنة 101 وهو من أكبر أدباء الفرن التاسم 
قر ات ا كر الع والادمةرة و فاضا المجمع اللغوى الا دبي 
فىفر نساءو استاذ الادب والللاغة فى مدرسة المعامين العالية:و رئيس كربر 
ملة المالمين الشبيرة 

تقلب فى هذه المناصب كلها ولم كانه الحصول علىشىء من الشهادات 
العاميةغير الشهادة الثانوية.وخاب مات ف احازة امتحان اللسانس»فمكف على 
القراءة والدرس .وكان يعرف اللغات القدعة والحديثة . فتوصل بفضل 
ما كان لديه من الملد وحب المطالعة»وفكر ه الثاقب وذكائه العظيم»وقوة 
ارادته وثقته بنفسه » الى أن أصبح من عاماء فرنسا وأدبائها وأ كبر أعة 
الأدب وقادة الأفكار ؛ بل صاحب مذهب الاطوار الاديية أو 
« ذهب التدرج والانتقال » وأثر فى المركة المكرية فى فر نسا اثراً عفلما 


000 


الصحيحة .وجمل على إصلاح كثير من الا فسكار السقيمة التىكانت 
1 الآداب. وكا يقول: « إن الأفكار فوقاذات انون 
البلاغات شيى آخر غير نوع من التسليةوالابو»وكان برىأن البلاغة 
«الشخصية»أى الكتابات الى مذشأهاميو [الكتاب وأهو اؤهم بدون 
نار إلى المجتمععولا إلى النفوس العامةاليست إلا ضربا م نالا هواء 
والشبوات النفسية . فامها خطر على الا خلاق وعلى البلاغة نفسها» 
ولاما لامثل شيا من الحياة الاجماعية العامة»النى هى حياة الا دان 
والبلاغات ولذلك كان صّد مذهس الوجدائيات < وس«هذاهدهه8] » 
وهذا أيضا أحس أن لا يكون مذهبه فى النقد ٠ذهبا‏ شخصياء 
05 لاحك على الكتابات بذوقه لماص » أو عا يحدثه فى نفسه 
اننا . بل ا قاد لضع مذهبا عام للنقد» مبنياعلى أسا س عامى 
وعلى الموازنة بالكتابات الشهيرة . لا لأنها ما عوذج ونظامفريد: بل 

ذم نشي ند لي طرف الا قا الف كن والعمينا غقاء وان 
دي ا يدها امع انا من ل مور 
والآار اء والافتنانوالصناعة» لكبار الكتاب.ثم يتساءل بعد ذلك : 
انض أسطات لوك النادرة فى حب القراءة والمل الى الاطلاع 
5-7 00 قراءة نامة وعرف معرفة تنام ة كل عا ١‏ شدقة .عقول 


الام فى القرن | |! و قرل 00 لون عقر 


فكان الكت الناس شرها فى الاطلاع 
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ه هل للكانب غرض يرى اليه ؛ وهل من غرضّه أن هدى القراء 
إلى فضيلة من الفضائل؛ » لأنه لارى غرضًا جديا بالكتابة ؛ 
ذا قيمة حقيقة لأى نوع من أنو ع البلافة » إلا إذا كان يؤدى 
إلى نوع من أنواع الذي ٠‏ أوبرشد ل ا نأفعة ىق 
الاجماع . لذلك كان يحارب مذهب القائلين : إنه يلزم النظار إلى 
الفنون من حيثإنها فنون « اندة'! *ناهم اسل '[» لأ نه كانبر ان 
الكيابة الادية كب أن ك ف تقس القاوي» ١‏ راتافا يوان 
حدق و اصحان الوق لمن عت الا ناف اذا تمان 
لفون :وسسيلة تساعد غل عو:ة الا نببائة #اق الا نسسان ٠‏ وقسم 
الفنون إلى فنون عظيمة » وقنول حقيرة انين لت وان الا 
ضربا من الامو واللف والتسلية.وه ى مع ذلك " د ذ بالا لباب ولسحر 
العقول جمالها وبلاءة,ا » ومنها ماهو جدى متيل ممتع 3 
01 متا لنت : الااضة الفضض ة واللاة > الذح في + أذ اللاي 
العطيية] ىلآ فينهيا اأنارىه غير كس لاف قل الناكدة: لان 
الكاتب لابتم م فيها الا بأحواله الخاصة مما لايفيدكل انسان ولاءئثر ىكل 
3 وهذه فى نظره هى ال" داب الحقيرة. أما اله دا بالعظيمة الاجماعية 
فهى | لتى تظبر نصيس الكاتى ا اكتسه من الاأفكار الاجماعية» أوعل 
1 به» هىالتى تين حظه من ل اعابة ادي حلي وفع دو وتدوقهسوا 
ون الا داك النافقة يبو اميا با ةتون عدم ات و اجو ان التويمن 
الخاصة 

3 
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أمااطرينته فى النقدءفكان يرى أنه جب ب الاهمام باظبارعيوب 
الكتاب أو الشعراء قبل الاهمام باظهار ماستبم لان العيوب هي 
ضرب من الحاسن قلطن الكاني أخفا واكزمرا .فن الفيد فى 
النقد . ييز شامق اخاعق الحقيقية . فالذى ,تعمد إظبار عيوب 
الكتاب هو فى الحقيقة لعمل على إظبار محاسن الكتانة عم أنه 
م السوب باأظبارها وشرح الوسائل والانان الا 
دعت إلبها . وعلى ذلك فالنقد الذى من غرصه البحث عن عيوب 
الكانى يقد تمي ال: طبار قواعد البلافة الصحيحة ومحاسن 
الكتاى ١‏ الى جب اتقباعها كناو اما طريقته فى الاقد . وكان 
را ومذهبه بعزم صادق » وححة قوبه » 
وصراحة نادرة . فقد كان من أكير الرجال الذبن خصوا بقوة 
المدل وحب الخاصمة والنافقة انا ل أعداءه ولم يكن 
له من الأصدتاء إلا تلاميذه وقليل من إخوانه 

وقد امتاز برونتيير ميزة خاصة عدهيه الادنى » وأصبح | اماما 
ومخترعا لذهب عامى اح فقد اتتحل من مذهس دادون العامى 
مذهى « التدرج والارتقا. 6 مذهياأ اذا هو مذهب « التدرج 
الأدنى» دراءان لآ نواع الا دبية: من وجدانيات واجماعيات 
وشعر وثير عثييل تنقسم إلى فصائل كا فى علم النبات والحيوان ؛ 
وأنه جرى عليها قانون التدرج والارتقاء الذى نجري على الا نواع 
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امه عو ان هوا دوو انلا اطوارا تقطلاها > طو او النياة 
والميوان . فقال: « إن الا نواع الا دبية ككل شىء حى فى هذا 
الوجود » ولد لتموت ولتدرتها الشيخوخة على حسب ما تلد 
وتنتج من المؤلفات النافعة الممتعة . ومثل ذلك مثل من ينسم كتابا 
على كتاب الخرء ونس من هذا كتابا ثانيا ومنالثالى 0 
فتكو نكل نسخة تاعة لا قبلا - ثىء من التحريف إلى| الكو نْ 
التفنيكة الاخيزة 6 باغير الول اوكا عا" كتنيا ا حد افيد 
المؤلف وآم يؤلفبا استاذ حاذق» . قال : « 00 دق لآ نواع 
الاذنية هيما خاول الكتان عفظيا وبلوغيا إلى نورجة الاتقان 
5 مايقرن منه » وويقول : «”ا أن اقول كنا |ابهفتما لف »وتنا أكر 
فتتخالف » كذلك الو لفات الأدبية ان هى ننائم الو كود 
ا لاعافرة ةن ما إن 00 نواع لازم ةللمحموعات 
الادية .وإذهها حياة خاصة وصناعة خاصة يكل واحدمهاء توجد 
وتنوالد فى الا فكار توالدا ساذجا أ ولياءنم تتكون وم كونافة 
اخإناء وني فى احراد وا اه لان تنضح » م تقف 
م أن تدر كما ا ره 
الى نوع 1" حر فقي سرة القوق وم كد المبزرعفه إن تارالبلاغة 
عبارة عن ادق هذه الا : واع فى جميع أطو ارها وأحمارها » وفى جبيع 
أدوار حياتما وتقلباتها . قال : « وهذا ما تحمل على الظن بن تارعم 


144 


لبلاغة يمكن أنيكون عام منالعلوم.وعلى هذا المذهب يمك نأن 
تفيتوها تعترى دمر الانواع ألاديية من الوقوف والاحطاط » وما 
بدعوها إلى الظظهورمسرةا خرى ( م حصل ف الشعر الو جدالىق فراساء 
نقد يه ع ونان وهو لهال موقو راء اع .ثم انقشرانتشارأغريبا 
وحيى حياة أخرى فى الل القرة التاسم عشر بحال م تكن له فى 
خانة الا ول: وكاد كو الو الوق البلاغة الفر نسية.ومثل 
الكل ون الا واع).ومن الا مثلة على ».ذهبه:أن القتصص 
الطويلة اللوجودة الآ نأصابا حكايات قصيرة حاءت من الحادثات ثم 
قت وا روتيق فشن1 إل ان اممندف ال ماعن علهلا ن 
ووليرك من ذلك أنواع كثيرة ؛ وكان تغلب فى كل زمن نوع منها 
على غيرهثم يظبر منه نوع آآخر يحو النوع الأول. 
هذا الذهس هو القول بأن الأفكار الانسانية والفنونجميعها 
عرتبسة ترتيباً طبعياً » فصائل فصائل » وتموعات متحدة الجنس » 
يان الل تي سيو نيوا بل اوعنة اور ليون الات 
وساسلةحياة خاصة ولد وتعيش وتموت » وأنهذه الأ نواع إذابانت 
دزو عيدها عولة ل أنواع ار تعول الات 5500507 
وقفت/رهة من الزمن م عاد تالمها حياما... إذا مبناء هذا املذه٠ب‏ 
كان ٠ن‏ ن أعطم مذاهب النقد الى تساعد على دراسة تار البلاغة 
وكقيض ١‏ 1 نواع السكلام ؛ وترئيس وتبوبب ضروب الكتابات 
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وجعلها خاضّعة لقوانين عامة كال واع الحية والمسائل العامة وعل 
ذلك يصب النقد الأدنى عام من العلوم لا فنا منالفنون كأهو الآن. 
ولكن ن ذلك م بتحقق بعدهورعالن بتحةق بدا يأ نالادى:ة نلاعلم 

هذا األذهب العلى البح تخالفهو شازعه مذه ب ألخرة 6 لصبو هو 
مذه التاً: يرو الانفعال< عدروتسملدده"مم] » ل كته ودعاته 
506 وهو من كبار الكتاف المذاق والثقاد الشسهيرين 
ومذهيه .عن أشسبر المذاه الأخيرة لقف د نايل ناك 


١9114 سئنة‎ 


مذهب التأثير والاتفعاف 
فى التقد الأدبى 


هذا مذهى في النقد مخالف المذاهس السابقة » لا نه مبنى على 
1ج الى رقنا فنا عاق نبوا ىأر ار ةوالتو قاين لد 
أى صبغة عامية» ولا أىقاعدة يبىعلها . بلمرجمه الميو لالنفسية. 
والتأثرات الشخصية » فهو نوع من اللذة المقليةالتوتجدها القارى, 
فى الفنود انق ع يلما براه ا رار ين 6ف تنا فخ 
أساليب الكتاب وأفكارم , ولا سها فى الصلة النفسية الى بجدهاء 
ينه وبين السكاتب أو الشاعر » فيظهر له أمها هى بنفسها ميوله 
وأهواؤة :قال أحد اساطن هذا الذي "١‏ وعنلها افلن اخز 
صفحة من كتا باقر ا أشعركا فى عل ع امتتلات به لم ل 
عأ 3 دوو ا عدن هذا ] هذا را اشالاك كقرر بيد ع 
)0( هو جول لمتر « علالوسره.] مم16[ » زعم مذهبه التأثير 
والانفءال « 6تاؤتصمأدةع'اررطن! » وهو من الكتالي الملغاء » والنقاد 
المعروفق ل ال انبا نما تدس لقي أن كت عيدة لمن تسدهر ا حنين 
كشن التقك كر تساك اوها ليل مقالأت حدق فى حرفا خاد ات 
وسماها «الماصرون» « 0021612[018185) 165 » انتقد فيها االكتا بعل 
اختلاف نزعاتمم؛ بعبارات بليغة سلك فيها مسلك التأثير والاتفال الذىكان 
حصل له عند الا نتهاء من 0" 
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فأجد قلى مفعا بنوع منالشفقة المبهمة » وثارة أجدتى مضطر بأمن 
شدة السرور؛ وكانما جرى ذلك فى الى ودى» هذا كلام جولابر 
6 اأ#ده1 5نل[»لا [التقد عنده نوع من اللذة العقلية العلمية.فان 
الفواالقعوالا عياناه كد اللومات لذ هومن ونان ريه 
ليوو يوقو نرق أن القندووريق الا عبرا التمية اليه دلق 
باختلاف الأ مزرجة والأحوال . فلقد يقرأ الاننسان بعض الى لفات؛ 
وبعجب بها أول صرة ؛ فاذا أعاد قراءتما لم جد فى نفه الأعجاب 
الأول . ذلك لان الشعور يتنير دما . فيلزم الأ نسان ألا بحرأ 
بالحسك على ما يقر حم] نهائيًً لا يقبل النقض » لأ نكل رأى فى 
لايصح أن يكون حم بانا» إذ لايدل على شىء سوى تأثير وقتى » 
فانه ميل شخصى قابل للتغير » ويمكن أن بتحدد هذا التاثير قْ 
وى شح ادر ع اناو 1ه وق د فودسة لخر 
عن متهن واعد فى قوانه تا واعداء 

وصاحي هذا المذهب لا يعنى إلا بما حب منعقول الكتاب 
وآثارم فى الكتابة . لآنهيقول«إنالقارىءإذا أراد أنيغهم الكاتب 
لا بد من حبه والميل إليسه . فان الذكاء والفهم ليسا إلا ضرباً هن 
الرغبة والمل إلى الا.شماء أو المعقولات » وذلك يساعد على فهسه 
الفنون والافتنان فها » ولك نكل إنسان ينهم ذلك على حسسب 


فطرنه وطبعة الشخصى . وحسس هذا المذهساهمية انه ببح ث عن 


ها 


مواضم لجال لأظبار مو اهب الكاتب وفهم دراه بعل 
فائدة النقد لبسث أقل أرا من قراءة الكت الممتعة » وقد .موقا 
اخانا فق الاتعي انه فقا إاناقد 1 تلن له قراءة كتب 
الاداب المختلفة . ظ 
ومعما قبل من أن هذا مذهى من لامذهس له فى النقدءفانه 
رغم كل شىء مبى على الاختياراا صحيح و الاستصاوم الدوف رق 
وتهذب بالعل. ورا تشابه مع المذاهب الأخرى من حيث الوصول 
إلى غية واحدة : وهى تيح وفسم أر العقول والأفكارء لآن 
أصحاب هذا المذهس يرون أن المذاهس النقدية هى أيضاً ميول 
شخصية واستسلام إلى الأذواقالمقيدة تقييدأصر بحا ببعض قواعد 
العلوم والفنون.كا يرى الا خرونأن طريق ةأصحابالتائير والانفعال 
مبنية على الاختيار الذى يرجع فى جماته إلى ذوق ترلى تربية عامية 
مبنية على أصول وقواعد ‏ وتهذب بأنواع الفنون . نذكر ه:] جملة 
5 كلام خول ان فى كقابة #المعاضرون + لتتعرف رأنه م نكلامه 5 
ونقف على صورة ٠ن‏ نوع هذا النقد المبى على'التأئير والانفعال . 
قآل وهو يتكلم عن السكاتب الشريرا ناطولفر انس (0»مه»8 01]دة) . 
« من اراء موتنى « ومعنهاهه]1 » الممتعة : أنه لا يمكنا أن ثقف 
على معلومات صحيحة ثابتة ..إذليس فى الوجود ما لا يقبل التغيير 
لاق الاهداتث ولاق الفقر لات وان الول يها كمال نيا فى 


١6 
عر نام م قال: و ون #فلا يد ان مكون إذوا كنا‎ 
المحسكوم بقبولما‎ ٠ لعا 58 ولقد يك فىتغبير الأشياء‎ 
أن تمر بأفكارنا اتى من شأنها ألا تتتعلى حال واحدة وحكر عليها‎ 
على حسب الؤترات الوفسية » درك افير وتحكم عليها أ‎ 
ججديد اقيو الا ول ف كفي كران يبت النقد ويلزم طريقة‎ 
واحدة لاتتخغير؛ عر اأؤلفاأت قو لا رودا تتذيرفى أغنا 4 ذاكرتنا‎ 
فاذا مرت مها مرة اخرى تصورناها تصورا وك عاها حما‎ 
جديداءوكل إنسان له أن جرب ذلك بنقسه. .. لقد مرت يأ زمان‎ 
وا مضو كل اعفان كور دووف ذا داعيو‎ 
روحه غريب عن روحى » ولا أ كاد أعيد قراءة اللكتب ال كانت‎ 
عا تق عا او سكن ا عن ا وبنة فيه بر عام لازن‎ 
لد مومه ردت اد خا 1 مب ذه والمسكم عليها‎ 
فاتى أجدني خالقاً لا. 50 امار ند نو عد ا سس‎ 
برأني. قد دك الانسان 4 كآن يتدوقه ف الأيام اها اليه ار‎ 
أساتذتهبالميل إليهءلن هذا اميل والشعور هما اللذان يكو“نان‎ 
أعكام النقد فى الآدب . لدي ين العقول كت كلعيزمين القيرة‎ 
والثبات تتمكن بهما من بناء الا حكام على أصول ثابتة . هذه‎ 
التقول يطبيتيا » اوكا فا فق الأزاذة #ذاك دا قلي التقير‎ 
والانتقال؛ أو بعبارة أخرىءهي عقول قليلة الا يكارء لان المؤلفات‎ 
" +٠ 
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على اختلافها تمر مها فتحدث فها داماً أثرا واحدا . ولكن” هذا 
نوع من اليول الشخصية الثابتة. ولامكن أن تتحكر هذه الطرق 
فى جميع العقول . 

ل الانسان بالمسن على ما حس »؛ وبعض الناس لا .يعرف 
إلاطريقاً واحداً فى الحم لاقيف اغافا ونان لضيو 
بيع اناس ؛ وبعضهم ليس لدبه من الارادة ما تجعله يلزم طوف 
رداك المكم والأقرالكةةوهييا كم من شي»» فالنقد الصحيسم 
فى جميع أشكاله ليس إلاعبارة عن وصف التأثيرالنفسي الذى حدث 

فزن لدو اذه ى لفمون الها رصي وأنكل مل فى" هو نتيجة ما يتاثر 
ه الؤلف من حوادث الحياة فى بعض ل وقات . ومن حيث إن 
لاعس كأذلك» فلنجب” اكد التى تعحينا» ل تعنى عيز لمهاء 
أو بمذاهس النقاد» عامين أن ما ده من الأثر أثناء قراءة هذه 
الكتت ب اليوم» لا يلزم أن تحصل عليه من قراءنها فى الند . وماذا 
على إذا قرأ أت كتاناً ممتعاً عظما خالد الذكر فلم بحرأ من نفسي » 
و1 ترك فيها أثرا ما : م ماذا يكون إذا أعديى كتاب ثافه ونال 
ف قل اظن أني على ف عود باللوم على نفسي؛ إن عظاء الرجال 
سق م : 
فقد يناب عليهم فى كثير من الأوقات؛الحبل والسذاجة والاشياء 
التى يسخر منها الناس ؛ وكتيراً ما حكون أحكاما غير عادلة مبنية 


اا داعا واثقين بانفسهم ولا مما يقولون» 
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على سبولة الادراك لدمهم ؛ فهم لا يعرفون كل ما يعملون » ولا 
تعيلون 15 .ها انون عق فعند ووويك. 0ع 
هذا ثىء من مذهي «جول لتر»» اميه ان اللقدعندة 
لابن على تاعدةء ولا بقيد عذهمب من المذاهم.إد ل" نصح أن 
هه الاسان شاشر يشل كيف 5 ل كن امور نع 
يده » ولا أن يشكر بكر غيره كل هذا مبنى عل ىأن الغرض من 
قراءة ككتى الناطقة لله التق بوسرووها + "١‏ التعر والاستفادة ؛ 
كا أن الفرش من سماع الوسيق لذة السمم؛ والفرض من التصوير 
0 عتم النظر . وعلى ذلك تكون أأبلاغة و تيع الفنول نوعا سب 
الفرروو لآ غبوء والتقة انتى صزار ةع حك القارئ على ما را 
وإعا هو فبمه لأ وود عا فىذلك (1'.3..340. سماصم0) 
00 هذا المذهب ليس له طريقة خاصة تتعلم » بل هو 
مذهب شائم يكل القراءه فك سان مكنا ان شعو نار 
عا يقرأ ؛ فكيف عكن قدر الكتاب والشعراء ؛وبأى شى ,يصلى 
لقانت ال تفيل ان عل بره اذاناك قولف لا دزاق 
الأفراد ؛ مبما أنكر مذهس التأثير والانفعال القواعد والقوانين 
العامة النقد الأ دنيءفلا كن إتكار أن هناك جبة عامة تتفق فيها 
جميع انق الحمة ااه نا وعد فى الفنون من 
(0 83-86 .معوط ,2 .'1 .ومتة رمم سعامه© 
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العاني الانسانية العامة . لآ نكل فن من الفنون يقصد إلى تمثيل 
شو من حياة الانسان العقلية أو المادية ؛وهذا يوجد ىكل نفس 
ونشعر نكل إنسان » لأنه تمثيل الطبيعة التى هي المبة العامة فى 
كل عمل فنى ذى قيمة حقيقيه . وذلك ما برى فى الفنون العظيمه 

لكبار الرحال وتخلد ذكر 1 

فول ول هنين اللموتدي ا لاا لمعل دين 
اموضوع الذى يق رأء وعلى حسب العقول التى تبحث» وعلى حسب 
الباحث الى تقصد » إذ يمكن أن يكون غرض الناقد البحث عن 
الكاتت شه ارهن الانتوتق ذتباء انق نيك ون فوش 
الناقد لمك ف عانقرا ب بوعكن ان كية لمان وتتريت 
وتو ضيح ذلك بدون أن مدق اا له. قال: «وقد ادا النقد طريقه 
مذهبية وانتقل إلى آراء تارئكية وعلمية.والظاهر ان اطواره م 
اقكه و وقد افاووةهن الفاييقة الملقيةة انلقف احدظريها آخر 
واعو 6 بالقراءة لترقيق الشعور وإمائه بما بطام عليه الال ان » 
(342 .8 .3 ,"1 .قمتة_مرسعاده0) 

وعيل” جول لتر» إلى الهمراحة فى الفكر ووصوم الكتابة, 
وحسن ذوق الكانب» بأن يكون من طبعه جذب قاوب القارئين 
اليه ويحب ان تمزس البلاغة اللفظية فى الأسلوب متانة ‏ أوضوع 
ودقة الا فكر التافعة 


/اه ا 


وعلى الخبلة شذهب التأئير والانقهال ووعار ات نوم مأ 
حتوى عليه الفنون لجذب القاوب إلها » لان هذا فى رأهم هو 
معنى اال إِذْ امال عند هو لاء لابتحقق ولا يكو زله معنى إلا إذا 
عدون افوس فلذو رميق التاويية :له فدات بل قل 
عضهم إن الكاتي الذى لا يمكنه أن يحذب قاوب القارئين اليه؛ 
ولا يعرف أن يستولى على احساسالمم لملك منهم إرادم ,كليس فى 
كتاباته ّي ار اجال»و لا بعد ف آار الكتاب»لا نه م يسن له 
الوصول الى المعاني العامة التى :امس الا فئدة والقأوب 


١م‎ 


النقد الاد.ي 


عند العرن 


رأينا أن النقد الأدى فى فر نسا ابتداً وسار سيراً تدرجيا » 
إلى أن وصل إلى ما هو عليه الان » وكانت أطواره ظاهرة ظبوراً 
00 نايع فى طريقه وسيره قانون الارتقاء؛ وأنه لم ينبت فى 
بلاده؛ و ها بين أهله ؛بل جاءمن الاطلاع على كتب اليونان 
القدعة» وعلى الحركة الأدببة أيام الهضة فى ايطالياءوأنه أوجد صلة 
ين النقاد أنفس,م وبين اثارم فى كتابانهم 

أما التقد الأدني عند العرب فهو بعيد عن كل فكر ةأجندية: 
ورك كل أثر خارجى . وليس الغرض منه تقوم حركة العقول 
والافكارء بل تمرح الشعر العربي » وتقرير طريقة الشعر الحاهلي 
كن فوذنا وونيها زاقس الو وقدتساة النقاة هيد بالطريق 
بعزم صاأدق »؛ و امياد الطريقة العربية الأول وسأعدم على 
بلوغهم ما أرادواء مجه الآدس بالددن؛ فتمكنت الطريقة العربية 
القدعة » وطريقة الميال والتصور عند العرب »من الاستيلاء على 
انكر الشدراموالكقات 

ومع أن اللغة العريية النسعت بما دخلها من الشعر والنثرء 
ونتائيح العقول والقرائح الكثيرة » فأن النقاد لم يتحولوا عن اتباع 
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القديم » ول يرق الأدب الرق الذيكان يكون له» ولا سما الشعر 
الذى هو أظهر ممزايا البلاغة العربية» بل لا زال الشعر القدم | إلى 
الآن أرق أنواع بلاغة العرب؛ وأصحها وأمةم ما فها . . ذلك لان 
الثقاق وأعة الاسية وال دي قصيروا اللتشول على تقليسد الشعر 
القديم » فى الطريقة وادعادى والصناعة » وحتى في الأفكار 
والوصوعات . . 

كان العربي يتائر بالكلام وضروب البلاغة » وساعدته غقطرته 
على سهولة التعبيره ونبغ في هذا النوع من الشعر الذى دعته الحاجة 
إليه » ول يتجه فكره إلى المروج عن الدائرة الىكان يعيش فيها . 
ولم يكد يفهم الناس من بلاغة الشاعر وبراعته إلا ذما مقذعا؛ 
ومدحا يرفم الممدوح ويجله . فدخل الدح والذم فى حياة البدوي » 
واصرج بيه اماد . وكان تبحيل الشاعر لا يقل عن تبحيل 
أعطم رجل له أعظ. أثر في الماة . ٠‏ وكان النظر إلى الشعر كالنظر 
لآ كبر أمال الانسان فى المماة . لذلك فاقت الءناية بالشعر ونقده 
كل عناية. ولقدكان <كمهم على الشعر لا من جبة أنه أثر من اثار 
المقول والأفكارء بل لأنه من الأشياء الميوية للانسارني الى 
تساعده على فهم حياته . 

وكأممسم لم يفهموا الشعر إلا بالنسبة لأْره فى اللارج » وم 
يتذوقوه لماه من الا فكارأو من حيث أنه فن من فنون الجالهبل 


١ 


اكرام هين الك در هي ون قد اباد ٠‏ وعلى ذلك ل 
تكن البلاغة معتبرة وسيلة من وسائل "كيل النفوس » ومظهرا 
من مظاهر الفنون » بقدر ما كانت معتبرة 0 من لات السدح 
ا و الذم » قير اقوس اه ستول لمر ا عوانة. 

ومن عدا انك البدوة الا وليك بذور الشعر الوجداني 
ا 1 نى ملكت عقول الشعراء وخيالاتمم 

صناعاهم . ٠‏ ومن هنا أيضا كان سبس جفاف النقد اكيم 
. الملاحظة بدون أن يغير من حركة الأدى . 

ذلك لان حركة النقد عند العر بكانت مثل حركة الأدى 
2000 005 الأخباء وإعجمالالفكر. فر 7 
هذا النقد من دواء ى التقدم والانتقال فى بلاغة العري . وإذ كان 

شعر القديى الجاهلي ' عوذج الشعر لعربي في جيع أ زمنته ؛ كانت 
- التعوة أضريا من التقليد الحطن. فى الآ لفاظ والدنبالجة؛ 
وهذا التقليد هوالذي قاد عقول الكتاب والشعراء وكان مقياساً 
لها . وذلك فى مملته هو مثال التقد الآدبي العربي في سجموعه 
وعليه. بن تكل فكرة أدبية و يحاول أحد من الثقاد 2 
عن هذا | الطريق» فل تحر الشعر من الطريقة الأولى؛ ول لسلك 
مسلتكا آخر لا من جبة الأفتكار» ولا من جبة الصناعة. . فوقف 
النقد اننا فى ظرزق واحدةوكت عل غال والعية: 


ا 
فق أجل ذلك كان النقد الآدبي عند العرب فهم الشعر 
وتأويله على الطريقة القديمة التى جعلت الشعر الماهل تموذجَا لما . 
فلم يكن له من الاو اها + تان لوو سين الأنا راو اين 
تقويم حركة العقول 
ولقد يتساءل الأنسان : !كان يكون تقليد الشمر الجاهل 
مدا فيوقرك حركة التقد » والأدب عند العرب ؛ أجل فان 
العرب منذ ظهور الشعر فيهم »ظنوا أنمم ابتدأوا ف ذلك بطريقة 
00 هذا كل ما مكن أن يصل إليه الأأنسان من 
صناعة الكاد م ؛ وأنهم طرقوا كل موضوع ‏ فوقفوا عند ذلك . 
مراع يد م التوسع 2 أو المروج من عاداتهم فى صناعة 
الكلام : وانقلات قرعب ذا الراي ع افتوارنيا الا عيال 
منهم.وليس تقليد القدماء عند العر ب مثل تقليد الفر نسيينلليونان 
والرومانءلا ن تقليد هو لاءكان من الا سباب التى حملت الفر نسسيين 
على الاطلاع على اداب أخرى غير أذانهم . غر 50 اليل إلى 
للحت والوارة»ووبينت تي دار نقد 0 
ل 0 أفكرم » وتابع لارائهم » بدون اى 
بين اخرف ورقون أن ويجمرا إل فى سور العدل كل ادن 
. وعلى هذا كانت كل قواعد اللغة والبلافة . فكان 
0 قبع مناهج صنعته » وعاذج أتماله » وهو 
؟ 


١ 


معتقد ددقة عمله ٠‏ فلا برغم فى أن ,عرف ا ا رفسم على 
منواله . هذا مثل النقد الأدني عند العرن . ومثل هذا النقد 
الحدودة قواعده وطرقه »كان فزق ال 3 للد ل" وع مك 
المباحث اللغوية ؛ والقواعد الاحوءة ٠‏ عم وقد كان ذلك» فقدعنى 
اللقادهن 1 اانه الراحف اللقوية ببوالقضا» اللفظلة نوا يمنا النقيد 
إلى جم لالشعراء على النظر فى بعض اأذاهس الكتابية الأخرىاتى 
ظهرت عند غيرم من الهم ولا إلى البحث فى الشعر منحي ث إنه 
بأعث من بواعث الا فكار» ومظهر من مظاهر النفس الا نسانية ؛ 
بل اقتصروا على مباحث دقيقة فى الأسا ساليب؛ كرو لزانت 
ون و ليه رن انق ون كان ا 
فى رق الشعر وانتقاله من طور إلى طور . وكان النقاد إذا يحثوا فى 
الكو لابن جيه اتير من مظاهر براعة الكاتب أو 
00 ميال والتشديه والاستعارة » وؤالوا : « من 
لوازم الشعر أن يشتم لكل بدت على معنى نام يصح أل يشفرد به» . 
فصار نقد القصصدة د الكل بيت علىحدة . ومثل هذا لامكن 
أن بت فى التقد إلا اراء متقطعة ؛ أ وأفكاراً مفككة عن الشاعر 
وعن طريقته » إذ لا تظهر براعة الكاتى أو الشاعر إلا فى اتصال 
أفكاره بعضها يبعض » ولا يمكن أن تظهر قوة النقد إلا فى بحث 
وتحليل متساسلين . بحيث يقود الفكر الى فكر آآخر ؛ ويتتصل 


0 


نانش فيان اسان 0 الناظر على 
صناعته إلا حكا ناقصأ 


#* 
#* 


وإذا حثنا عن تاريخ النقد الأدني عند العرب وجدناه ابتداً 
مع الشعر » قرعا واقعيية او طون رظوو زه # ان التمفاك :و اكااسن 
الكثيرة» الت ىكانتاشعر والشعراء فيا النزلة الا ولغررها كانت 
يها كونن التفويا نك التو تجو لمك فل سد 
الكووو فظتلة ققد كرا وترون القتدر ام حيدق وقزلول 5 
الميل إلى حفظ الشعر الميد وسماعه » ونِضر بون هه المثل فى لمك 
والعظة وفنون امال » إذلم يك: ن لدمهم من الفنوت غير 9 
النوع منجمال وي حة اللسأن » ودقة البيان» ولذلك عم 
اهمامهم بهء وانجبت هممهم إلى الا كثار منه » فكانت لهم آراء فى 
الشعر والشعراء» ومذاهب فى تفضيل بعضهم على بعض تناقلبا 
اباك مو بيدة ذو ا صيخاق قرت نين سيول اللفلاق بلاعة العررن: 
وكية لت هيوان راية ردية » مبنية إما على الذوق لالخ 
والبل اشحدي اها لان هواهو الا عر اض الخاصة » وما كان 
أسبل على أحدم أن ن بعحيه البيت فيقول ذا وال | عنس باننائية 
العرب.ثْم إسمع ب يندا اآخر» لشاعر آخر» فيقول : هذا أشعر الئاس . 


14 أ 


مثل هذه الآراء لا يصحآن تعد من النقد الصذيح ولوكانت 
آراء لاك بساكم لأا مبنية على اليول الصرفة 
ل 
كذلك قدا انعد عند المرت» ركان لايد أن كان فى اول 
أصره» على هذه الحال» ولكنه اتبى أيضا بنحو ذلك. 50 
من هذا.ولا يمكننا أن حمل هذه الآراء التقدة داخلة في الذهم 
التقدى المعروف بمذهب : التأثير والانفعال»» لآن هذا المذهس 
00 » مبذب بالتربية والتعليم والقر اءة الكو 
لا تواع لاغات “ الخدلفة 4 والموازية بسها. 
لهذا كان النقد الأدني ليس له تارم في ادن ادرو ود به 
من الفرق بين التقد الأدني الذي كترينا شق منه عند اله 3 
الأخرىهوبين علوم البلانغة عندالعرب ) عو ببحث فيه باحث نحتاً 
عاها سان الذاهمف الختلفة الى كانت وك مداه كتانب 
والفعراهوقهوة اللناءه ذن العيق ا دعت الا تمان عع اطزاد 
انتقد » أوعن المذاهس المْتلفة فيه عند العرب » لمن الفنون 
اتى لم تنضج ف الآداب العربية . وتخيل إلينا أن أدبا العرب ل 
بغيموا النقد بالطريقة الى يفهمها أدباء ٠‏ أليوم : + و« نحايل »» 
الأفكر والاراءء وصلة الكتاية بالكتاب أنفسهم » » والمؤثرات 


56 


الأخرى: وأ نبلم يستبروا أن البلائغة مظهر من مظاهر الاجتماع . 
وغير دلك دعن الاسرات الى دعت إلى رق إلا دب الحديث 5 

وتقوة افتقول ]60 ماوجة من النقدتهوا فتكر فده واراء 
لفق اد الأدياء 4 منثوره ممعخرة ف كتين الدب والاخاة 4 
وف طبقات الشعراء ويراجمهم :5 ( ومن اراد ان يطلع على ذلك 
فلي راجم مقدمة «الشعر والشعراء». لابن قتيبة»ومقدمة«ججهرة اشعار 
العرب»لا نأنى الحطانءوترجنة النابمة الذبيانيف الاغاني»وغيره من 
فطاحل الشعراء»كرير والفرزدق والاخطل وأمتاهم ) 

2 

العربي وم أجه . آذ العربي شحاع ؛ شديد التأثر بالكلام 6 سس لع 
الغضب »ء لا يحب السكون كتيراء ولا عيل الى الحدوء» مببس 
لاقل سيب »ء ويغضس لا دني مناسية ؛ ثسريف النفس » لا يقبلى 
الضيم» يضحى بكل شىكف الدفاع عن شرفهء| كثراخلاقه ظبوراً 
الشيامة وحجرب الانتقام » كأاننت "كفيه الكلمة سما هيح من 
نقسة © وتثير فيبا حب الال وانوحعم حرا عوانا. على هذه 
الأخلاق وعلى هذا الشعور؛وعلى هذه الفطرة المتأججة كان مظهر 
اراء العرني فى كل ما يفهم و ىكل ما يدرك » فظهر ذلك قى نقده 
الشعر والشعراء 6 وتذوقه الكلام اأبليغ ؛ فكان ان الكلاماده 


3 


كي راق التق وهنانا للعو علقي وحمي الشيدر ١.‏ اتوي 
فزغاراك ضقي وألفاظ تستولى على الساممين » وتماك مرن, 
وسو ااولدال فنها ةيفام النظرعن كل * و" آخر. من أجل ذلك 
كان للا لقا اداه الأولى فى الكلام » وكان لما المكان الأول فى 
فس السامع » وربما كان ذلك من البواعث على استقلا لكل يدت 
ونشهل الشكر ؛ لبحك الشاعر بأن هذا أفضل بت قالته الدرب. 
لهذاالضا قم اجتمع لو عابر ولع 
0# 
مدن ١‏ د تون القدها شعن نضا النوس يفا إيقاة 
الكتاب والشعراء إلى الطريقة المثلىف الأساليب وصناعة الكلام؛ 
وعدا هو انفد لكايب فيه إل علوم البيان النىهى علوم البلاغة ‏ 
وبدخل نحت هذا القسم البحث 6 الالفاظ وال جااعنت » ومأ مها 
فق الامتقعارة والتقدية: :واغاز واعسنات البديعية . وهذا النوع 
(1) رميو قاقد والقزاء أ كد مان قاطي 
عدداً » منهم مشاهير قد طارت أسحاؤم وكثر ذكرم حق علو اقل سار 
منكان في أزمانهم ؛ وللكل أحد منْهم طائفة تفضله وتتعص له ولذلك 
قاما جتمع على واحد الا ما روق عن ن النبي صلى الله عليه وو مد ف اعس يي" 
القيس : انه أشعر الشعراء وقائدثم الى النار»بعنى شعراء الجاهلية الشركين 


(( جزء اولمع ذه (( 


ا 
وى النقه ١‏ كتر ها مكون قيوها: فى :القت الادق مفيد 
5 ظ 
وإناأن ون انفد عار دن ادف هذا ف التكقالة رالبير 
من الأ كارو الا راء ؛واختيارالوضوءات واستيعامها ودقة الملاحظة 
3 الال الدعيدة الاين ب عرو الترولان الى عرد عل الاين 
ذلك؛ ثم « تحليل » النفوس النى ذحكرت أثناء الكلام في 
القصص الى يقصد منها تضويرالطبائع ورسم النفوس الانسانية 
م رتيب الكلام ومعرفة طريقة الكاتب فى الفهم ا 
والتتصور:ومقدار ما عنده من الحذق فى الصناعة » وعلى الخملة كل 
ما له صلة بنفسه وكتاباته . وهذا هو النقد « التحليلل » وهو الذي 
قم اسار العقول» ويوضّح المؤلفات وما بها وكير قيمهاأ 
الفنية > ويبين متزللها من العلوم والفتو نيوا “كتريها مكو هيدا 
النقد فى الآداب الاجماعية والفلسفية المملوءة بالآراء والافكار 
وأنمّكال الناس وصورالمياة ؛ وهوأقل مإيكون ظهوراً فى الوصف 
والوجدانيات . وبدون هذا النقد لآ بوم العقل السليم من العقل 
السقيم » ولا الكلام الصحيح من الخمطا . فالنقد « التحليى » يعتبر 
البلاغات نقيجة من نتائيم العقول والقرانح؛ويبحث عن الصلة بين 
الكتاب والشعراء وبين حركاتمم المقلية» والؤثرات اودعت إلى 
ذلك . وذلك لا يظه ركثيراً فى الشعر الوجداني المبنى على الميال 


ا 


)١(' الصرف‎ 


أما أكبر مظاهر النقد الأدبي عند العرني في علوم البلاغة . 
ولا نكاد يوعد كناك فى النقد إلا وكان البوسع مافى الكلام 
من انواع البيان والبديع أشد اهمام؛ وم فرق الأأدياء ل 
البلاغه وبين النقد , فان كنتاب قدامة ن جعفر « نقد الشعر » 

كتاب فى علوم البلاغة لا غير ؛ على أنه معدود من كتى النقد 
لآ دبي وتات ان رشيق « العءدة فى نقد الشعر وصناعته » يدل 
على أن النقد كان لفظأ مبهما غامضاً لم يحدد فتعتاه فك اد ال ليها 
عا مكلفظ الأدب نفسه ؛ ففد احتوى هذا الكتاب على كثيرمن 
00 والا فاذا يمكن أن يغهم الأ نسان من الصلة بين الشاعر وشعره 
و ر الاجماع فى قول من قال : 
نحن قوم تذيينا الأعين النج ل على أننا نذيي المدردا 
ورالالفق الكريية أحرا راو ال( لاحسان عبيدا 
مثل هذه اللاغة لاتنقد الا تقداً انا )مضا على محلل | الفظ وشرح 
الاستعارة والتشبيه ؛ ومثل هذا النقد حمل الشعراء على التكلف والاهمام 
باللفظ » اذخير أنواع الشعر عند هؤلاء ما اشتملعل الاستمارة والتشبيه؛ 
كقول الشاعر : 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت ,أعناقالمعلي الأ باطح 
فقد اهم عاماء «البلاغة » مهدا الميت فو لافار رأؤثم- راجم مقدمة 
«الشعر والشعراء» وكتاب «دلائل الاأعجاز» 
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الموضوعات الختافة من أدب وسيروعلوم البلاغة»واشتل عل ذكر 
أيام العرب » وفيه قسم لوق علم البيان والبديم على أن هذا 
الكتاب من الكتي المستبرة فى التقد» وهو على رأي ان خلدون 
أرقا كتاب فى النقند لم يساوه قبله ولا بعده كتاب آآخر » 
معنن نرىأنكرما فيه من النقد هوكلام عام؛لابضبط طريقة ولا 
يؤيد مذهبا(منهذا مارواه ابن رشيق فى اغراض الشعر وصنوفه 
راجم صفحة ؟4 جزء ؟ ) نرى من هذا أن أدباء العرب مزجوا 
القد بعلوم البلائمة» بل ل يعرفوا من النقد غيرعلوم البلاغة )١!‏ 
مم هذا فققد وجد من بين النقاد من كانت آرأوه صحيحة 
نافعة » وحام حول هذه الطرق الجديدة . ولوأن هذا النوع من 
التقد سار تدريجياً لوصل الى ما وصل اليه النقد البياني من المكانة 


)١(‏ ذلك الى ماهومشرورعندث منالنقدالاخوي » والنقد الذى مرجعه 
قواعد النحو والصرف ؛ والى الأراء الكثيرة المنتشرة فى كتب الاعراب 
وتراجم الشعراء والكتاب . واذا كانت هناك أطوار للنقد » فانما هى في 
لنققد البيانى » أى فى الآراء الختلفة فىتع ريف الملاغة والفصاحة؛ ومباحث 
اللفظ والعنى » وتفضيل أحدها على الآخر ‏ ثم فيا حباء به عبد القاهر 
الجرحاني من مذهبه فى تعريف البلاغة والفصاحة ؛ ثم عازيد من أنواء 
البديع منذ مسل بن الوليد الى السكااكى ؛ فهذه يصحأن تكو ذمن الاطوار 
التى تخطتها علوم البلاغة.ولكن علوم البلاغة غير فن النققد ظ 

50 


| 


الصحيح » وآن تكون هم اراء خاصة » وذهبوا إلى نوع من النقد 
«: التحليلى»»ولولا نهم كانوالاعيلون فى جملة ار ل لا 
والى التقيد بعلوم | ممأن» خخطا النقد خطوة و وأرقت الا داب 
رقي . هلا د يظهر في بعص الكتهت أخخاضة بعص 
الشعراء والوازية بير ٠‏ لعصهم لع ع ومن أشير هءلاء النقاد 
القائى عبد العزيز الجرحاني (التوفى سنة وه ) فقد جاء فى 
جديد فى النقد . وهو مك ا خنية وأمتع كتتب التقد فى بلاغة 
العرب » لما فيه من المنافع اجنمة البنية على ذ كاء الؤاف نفسهء 
واستعداده |الخاص ف النقد»ودرحة ه بم الكلام 9 وتحلمله ؛» وقد 
احتوى هذا الكتات ب على كل مايصح أن بخطر بال أديب فى ذلك 
المصرءوما مكن أن يفيد القارئ' فائدة إجمالية صحيحة عن بلاغة 
العرب وصناعة الشعر:ومعرفة الآراء الشبيرة فيه . ومثل كتاب 
الإساللة فم وطرعة وا ساف قدي لقان عار القر ان 
للقاضى الباقلاني ( المتوفي سنة م١‏ ) وهو أيضا فق افضل كد 
النتقد ومن أوضح الأدلة على أن التقد «: التحليل ؛» أخذ ينسرب 
إلى عقول الأدباء . فقد حال الباقلاني كثيراً من ايات القراكف 


ا/اا 


لكر تحليلا بديعاً لا كاد يوجد فى غيره» ول يعتمد ذلك على 
قواعد البلاغة فقط » نل قصد إلى تحليل المعانى نفسبا . وهو من 
أصع الكتب الى حكن أن تتخذ تموذما التقد التحايي. . ولولا أنه 
خاص بالقران لكان نافعاً في نشر هذه الطر بقَة التحلياية. على أن 
الباقلانى لم نخل ءن الخموض ىكلامه واتباع الألفاظ العامة 

د ول يظهر هذا ع من النقد فى بلاغة العرب ظهور النقد 
ابيانيلقلة أتباعه؛ ولأ ن نفوس الأدباءكانت تميل إلى فب الأساليبٍ 
وشرح الاألقاط ١‏ كار اال قرو ووو حدت فين عه القن 
كتب أخرى كثيرة ؛ اكثرها لا بخرج ا د كرفق الطرق 
المعروفة . وجملة القول أن النقد الأأدبىل ينضح عندالعرب»ول يتميز 
من علوم البلاغة 


هذا 


عند العرب 


لانر بد هنا أن تتبع عم 5 لأدبء لقعراء العرب إلى جاهلي 1 
وحةمرم وإسلائى ويحدث » واءا تريد ان ندرس نحت هدا العنوان 
نا أدرلك اتقو العو هن لا طوا وبو الأ قا ليو سال لاله 
لنعرف إنكان هناك خلاف ظاهرءأومذاهب بلاغية أوكتابيةني 
لض الدروق تالاسر ووه التصيور الخداقة 

تشاع 4 العذالا د عق الدرى وعد أن اسل 
الاشتغال بالأأدب والمنابة جم أشمار العرب»هو القرآن الكريم 
وامحافظة على اختنه الى هى العربية الفصحى الصحيحة.ولم يظبر 
الأسلاء ديذا تدرا فتعلءابن ين ند نا عرديانناء حكنات عرلى 
مبين. فنرض المسلمون مض ةدينية»ودفعهم إعانهم بكتابهم وإخلاصم 
لهإلى دراسة العلوم والفنون الختافة:ولاسما علوماللئة والأدب لفيم 
القران وإذراك عور و دن معحز تهالالهية؛واهتموابذلكاههاماً 
فا قكل اهام . فجمعوا الاشءار الكثيرة الجاهلية لصحتها وخلوها 
من الطأ اللغوي » واختص بذلك جماعة مر: المفاظ والرواة 
فكبرت منزلة الشعر الجاهلى فى نفوسهم.وكان للق ان تتانه 
على غيره وأن جعلودقاموساً لحم فى العبارة وتموذجالهم فى الأساوب 


يفن 


وأن يتحدوا به ما عداه . وكان أ كثر علماء اللفة والأدب من علماء 
الدين»فكثر : مجيدم القدما»ه خلطوا النرض الدبيى بالغرض الأدبي» 
وقالوا لا بد من 5 اذ القدماء» وفيموا أن جال الشعر القديم 
مبني على الاستعارة والتشبيه»فمرفوا الشعر ' أنه الكلام ارون 
الوق امسن الاستهارة والتقيهوال احوما لوا .دادر دوا 
إلى شرح العبارات والألفاظء وتشاجروا فى حد البلامةوالفصاحة» 
و يتفقوا على شى" اتفاقهم وإجماءيم على تنيع طريقة القدماء . 
ذلك لآن اههامهم بالش ركان يفوق اعهامهم بالنثر » إذ احتجاجهم 
على صحة اللغة والمعانى كان بالشعر لا غير . وكأنهم 0000 
مظاهر البلاغة العربية لا تظرر إلا فى الشعر . لذلك ل سكن ١‏ 
التتراق الأدت التررق » ( القدربوفنة انا كان اشير ان كار 
من الكتاب» وكانتكتى الثثر سواء فى النتد أو فى الأدب أقل 
من كاتس اأشعر ونقلده 
وان الوبق الل إل لكان عت الفرى أل الاعف دل 

القول فى بلاغتيم هو الوجدان والليال » وذلك أكثر ما يكون 
جولانا في ميادبن الشهرء إذالنئر اظهر ما يحكون فى تقرير 
الحقائق ورسم النفوس والاجماع؛ “وذلك لدس »ن طبيعة العربى فى 
بلاغتته. لان لحر كا قلنا فىغير هذا لموضع ‏ م جل بطبيءتته» 
ميال الى البدمهة » والارجال والبدمبة لا يصلحان لمدلل النثر 
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الببى على الفكر والتعقل. ومن هنا قل النثر الأدبي عند العرب 
فما يظبر لنا 
مم أن كل اهنياء احلا التوى كان فريها لاخر لاقو نان 
الذى ,ينظر الى حالة الشعر العربى لا نحده تير فى جماته . وما يوجذ 
ف الفوو فرق الأفيذار دور نذا اق القع ور المخلقة ١:‏ تراد 
كله يرجع الى الاختلاف فى الا سلوب والديباجة» وإدخال عض 
الألفاظ وااعبارات التىلم تكن ء ثم اختلاف طرق اليال باختلاف 
المنظورات:كالفرق بل وصف الصحراء ووصف اللساتينءوالفرق 
ين وصف الاطلالوالكلام فى المر . وهذا لا يعد من الا طوار 
لا ده المعروفة» ا 4 ديق عل 0 واحد)وهو تقليد القدماء 6 
الشتهور الوجدانى. القدم والدديق من اوع وأاحد 3 11ةؤ0ظآظ 0 
الا داء والنقاد حلادوا الموضوعاتوةسموها قن 17 3 ووصّعوا 
ل القنماء 5 ولتين النقد والبلاغه ثملوءة بعر نكن 
البحث 0 ف الا ساون والعيارات 4 وحسن الديياجة والفصاحة 
والبلامة . لذلك قلوا عند ما أرادوا أن يتسكلموا على أنواع الشعر : 
من«الشع را لحاف الكتفل على الت وما4 الدب الرقي قالسبل »؛ 
ومنة مأ هو ( كالفستق ا مشر ( ومنة مأ دخلته ألفاظط إسلاميه وما 
احتوى عل فاط فارسية وعبارات اقتضتما مضا وناو كاد وان : 


#6 . 
هذه الملاحظات هى المذاهب الكتابية اللعروفة عند العرب(0 


(1) كم مدح البحترى ابن الزيات بقوله 200 

فى نظام من البلاغة ما ث6 -لك امرؤٌ أنه نظام فرريد 

وبديع كا نه الزهر الضا -ك في رونقاربيع الجديد 

حزنمستعملالكلاماختيارا وتحابن ظاءة التعقيد 

وركإن الافظ الغريب فأدرك و غالة لزاه اسه 

وكلماورد منذلك يدلعلالعناية بالصناعة لاغير بين القدماء والمحدثين 
كا ذكر ابن رشيق فى كتابه « العمدة في نقد الشعر وصناعته » قال فى 
الكلام على القدماء والمعدثين:«وإعا مثل القدماء والمحدثين كثل رجلين 
ادا هذا بناء فأحكة راق 9 أن الأخرة:قشه وزينهةالكلفة ظاهرة 
على هذا وان ما ل اه وان خشن »فلم يروأ انه كان 
لامحدثين شي من الاختراع او اثر من البلاغة يستحق العناية » فقد قالوا 
فق قفار الرادى داعا روى اعدو" الفاكا وزقيا وجلذرة معاييه 
وقرب مأخذها...وائما تكتب أشعارثم لقربها من الافبام » وان المواص 
ف معرفتها كالعوام # فقد صار صاحبها ؟عنزلة صا<ب الصوت الطرب »2 
تعزن امه من الناسن لل الساعة يو ان حديق الا لمان و كي الاورانية 
(عمدة أول صمه) 
وبلغ من تعصبهم للقديم ان عمر بن العلاء م يكن بروى شعر المحدئين 

على ماكان ظاهراً فيه من الرقة والانسام قال: نقد حسنهذا المولد حتى 

م 
حممت أن امر صباننا بروابيته . وكان لا بعد الشعر الا لامتقدمين » قال 
الأمني اعلية اليه تماني حجج فا سمعته يمت يبي تاسلاى . وسئلعن 
المولد فقال: ماكان من حسن فقمد سمقوا اليه وماكان من قبيح فب وعندثم» 
ليس لط واحداً ترى قطعة ديباج وقطعة مسح وقطعة نطم . 


ا 


وهذا دليل على أهم لم يقدروا المديدقدره :ولهيقولوابوجوب 
( التطور ) والانتقال . فان من عنى بالمحدثين منهم : يرهم أثر ع 
فى غير الصناعة » قال إل رشيق: :«والعرب لامطرقا فى أعطافشعرها 
أن تجنس أوتطابق أو : تقابلفنترك لفظة الفغلء| ومعنى لممنى كا يفعل 
دون وتو لكام نظرها فى فصاحة الكلام وجزالته» وبسط المعنى 
وابرازهء وإنقان بنية الشعر وإحكام عقد القواى:وتلا< والكلام بعضه 
ببعض» وةالعن الحدثين أ يضا«وليس بتحه البتة ان يتابيمنالشاعر 
قصيدة كلها أو ١‏ كبرها متصنع من غير قصد »كلذ ى الى من أشمار 
حبدب والبحترى وغيرهماءوقدكانا يطلبان الصنعة ويولءان مها . فاما 
حبيبٍ فيذهب إلى حزونة اللفظ وما علا الاسماع منه مم التصنع 

طوعا وكرهاء يأ للاشياء من بعد ويطلبها بكلفة ويأخذها 
رم البحترى فكان أمام مركية راهن مذهبا فى اكلام 
سلك منه دماثة وسهولة, مع ! إحكام الصذء مه وقرب الماخذ لا يظبر 
عليه كلقة ول مشقة نوما ١‏ علم شاعرا "كل ولا أعيى تصتعلمن 
عبد الله بن المعتزء فأ نصنعته خفية لطيفة لا نكاد نظب رف بعض ال مواضع 
الا لين ذفااق شمر وهو قد | لطلءك ا ضبها ءادن أكاره 
بدلعأ وافتنانا وأقرمهم قوافى وأوزاناء 1 5 
فى هذا الباب . 


غير أنا لا تمد المبتدىء فى طلب التصنيع وعزاولة اكلام 


بلا 


00 اننفاعا منه “طالعة شعر حبيب وشعر مسلم بن الوليد ما 
فبدا قن الافلة اواولا باط فال المؤية ومين قرا ان 21 : 
١ 6‏ اكتر ساق اشعاره] تكتبرانيا ا علق النائن وجسرمم 
بال أن فيدلنا اتا شيو من حبيس وأقل نوارك 
كاف اينع من ووو نفسه بالضنئعة و كن ىّ 
إلا ففاراسية له قبل مسل إلا النيد السيرة»وهو زهير الموادن» كان 
سسطلىء فى صنعته وحجيدها.( جمد ةجزء اول ص *م -86 ). 
كل هذا يدل على أن الملاف ل , كن فى اختراع نوع حد رك 
مون أنواع لطن الذى م يكن عنك العرب القدماء 4 وإعا هوق 
دقوي ميان رالمنان ل 

)00 ولا يصح أن تقابل هذه الحركة بحركةالقدماء والحدثينفىفر نساء 
ل 6 ا هناك ٠‏ كان م 5 .أ على ا فأسة بية كابينا اي فكرة 
كانت مأخوذة ف الات امم الأأخريءفاً 0 أن ل دايا 9 
ا الصناعة ومتانة الاسلوب وامتاع الكلام من 


الاداب القدعةءوآن ينسجوا على منواذا فى ذلك ؛ وهذا لم يمنعهم من 
الابتكار والاختراع . 
أما الاك ون التدماء وراك ري عقن اإعروى فيو ا 
فانه 1 ا موضوعات ولافى الافكار ولا فى اصيل البلاغة؛واعا هوق 
جار فقيل ل" ن عاماء آله" دب والغافم فينو للمحدثين بشي" جديد 
الافى بعض التشبيبات والمعاني الخترعة» أى تارق الخال التى تفع فى ببت 
وف 


ملا 


علان أحدثين | نفسهم م شولوا| . مهم أقبر حو اجديداءاوجاءوا 
نوعلم يكن بعري لل ' رج إلى الميال الذى م 
8 جاه إلىالشبعر الوجداني؛ولا,بدل ء على ثىء ل طوارالاً دبية. 
ولأ ند ببا ب«السرقة 6 الشعر » وانتشاره ف ىت النقده ف 
أخذ الور من الأوائل 7 معقى ايتكره البدوى 5 عدكه 
طويل جدا يدل على أن لمحدثين فى جلنهم ل خترعوا ول يسّكروا. 
قال عبد العزيز المرجانى فى كتابه «الوساطة» : 

2 وأا شرق آيزأة الله داء قدم ؛ وعيب عتى» ومأ وال القاعو 
إستعين بخاطر الآ خر ولستمد من قرنحته » ويعتمد على معنأه 
ولننفه ركان ١‏ كاده لاهن القوا ره لذت ةنا بذ ره الكلام 
وإن جاوز ذلك قليلا في الغموض مم يكن فيهغير اختلاف الا لفاظ. 
ثم تسبب الحدثون إلى إخفائه بالنقل والقلب » وتغيير الهاج 
والتريس » وتكلفوا جبر ماففه من النقص الزيادة والتا كيد؛ 

واذ! أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح طَا لسان حسود 

لو لا اشتعال النار فماجاورت ما كان يعرف طيسعر ف العود 

دلي فل ١‏ كر فعا قاف كله عنام بنحوم ‏ 

. فاورّدفيكسرى,نساسانروحه. ٠‏ اذنلاصطفاتي دون كل نديم 


شن 


والتعريض في حال » والتصريح في أخرى » والاحتجاج والتليل» 
فصار أحدم | اذا 5 اماك إليه م الا وال 7 
معه عن اختراعه وإبداع مثله . . .. دمتى أنصفت عابت أن أهل 
رد لبر الذى بعلد: ١‏ فرك إلى المعذرة ٠‏ وأ بعد من المذمة» 
لأن من تقدمنا قد استغرق المعالى وسيق إليبأ وأ على معظهباء 
وإنما حصل على بقايا إمأ ان ون" رانت رغبة عنها واسسهانة بهاء 
او اع وطاا وو عاض عر افيا :اندو وقول ا 
أعون احيد :ا اتلتيهوزو ا عل دروم وا فى طانارة بوذقنة ا 
م معنى رضي عو مده : 1 يمد له مثالا بغضى من حسنه ) 
نم تصفح عنه الدواوين لم خطىء أن ده بعينه ؛ أو جد له مثلا 
ان هن عقيل لخ»(ص5ث -7ت) 

ومع ذلك فقد لحوا فى نفوسهم الحاجة إلى التغيير والانتقال . 
فقال الفرزدق فى شعر تمر بن الى ربيعة: :هذا الذى كانت الشعراء 
تطلبه فأخطأته وبكت الديار» ( اغانى أول ض جم ) ولمل هذا أول 
من شعر لاع ان شىء جديد فى الشعر قبل مظيع بن انان الذى 
روى خبره صاحب الاغا أبي ةال: «قال مطايع بن اتا اوكى 
ابن زياد إلى فى من أهل السكوفة كان ينسب إلى الصبوة يكام 
الف قرافي احا ىد أ أخماز القرف ووعف البيد ونا 
أشبه ذلك فقال : 


ما 


لأسن من بيد يحار يما القطا ومن جبلى على ووصفكا ساما 
تلاحظ عينى عاشقيل كلاه له مقلة فىوجه صاحيوثر يي )١(‏ 
كان ذلك فى مدة الأموبين وف أوائل الذولة الساسنة قلف 

ربع رغ الغروس 0 بنى العباس وعلا شانهم اموا فكل وو روا 
فى الشعرأ لضا . وكان ممكن ان كو نينا الا رهدا لالقاذن 
عظيم فى تار 0 العرنى»و لك. ”هذه العاصفة الا رية الوهبت 
7 لاد الفرس ءلم نوشك أن تظهر حتى ذهبت هباء فى صدراء 
العرب» فوزم الساى “الا وك “لان الدولة كانت له واللغة اغته والدن 
دينه ؛ بل ل يكف الارى ذه اللمزمة حى اندمج فى الساى 
وا عم ود بؤرقيه لوطه رهد مه ١١‏ اللقة الفوية 
فانهالم تظهرفى أمة من الاأءم لوانت بكتاها الكرم إلا أئرت 

ف 7 ومعلوماتما » وجذبتها إليبا ومخت مها خواص لغها : 
ستولت على خيالاتماءونسربت إلى لغاماءواحتات نحق ا 

حق مواصع البلاغة منهاءشأ نالقوىفىالا : سان واطيو انوالنيات: 
وذاك ماتراه 0 اي 0 الفرس وفى بلاد الثرك وفى بلاد 
لبربر وفى مصر . مع ذلك ظهر أثر الفرس فى الشعر العرنى» فقدد 
أراد الشعراء أن يدخلوا فى الشعر العربى أثر الماقية اللديطة وان 
خرجوا من مضيق البلاغة وفنون البيان إلى العبارات النفسية . 


٠١؟ ص‎ ١١ اغالي ح‎ )1١( 


ما 


ولتكن” هذا التغير أ بعدم عن الزمن العربى الأصلى وصبغته التى 
كانت تدل على الا خلا صفى القول وعدم التعمل والبعد من التكلف : 
فوقعوا فم كانوا تخشول؛ وهيظ فنا راجعرف ف الشعرالعرفى ! إلا 
فى نقله من الشعر المطبوع إلى الشعر المتكاف المصنوع . فلم 007 
ق .يك م ف 6 نوع حدثاً 6 سم 6 يه دن 
كان عنيك سلفم من التيه اا در عن الشعور م 39 
التصنم والمحف ولا فىالصناء + لأغير بل ل بكر والكنان” دى 
إل الذول و || سيب اللدن أخذا شكاد 00 فنا لذأ على النفس»مع 
و َ ى من اأفاهة وخفه 4 اأروح مده إلا موبان» عنلك ميل ل امعدر 


0000 ع : وكثير عزة» صار 58ظ من الجون 8 
)01 
3 وهذا مأسيه بعض الشتغلين الاادناطوارا لشمروانتقالالاخيال 
وشيئاً جديداً فى الأدب اما ن فلا لسمى ذلك نوعا ج_ديداً فى الشعر 
العرفي» له ن أقدم شعراء 9 و ا وتكلم فيا قروا تير 2 عقن 
قيس في قصيدده الشهيرة |/ 0 لشبس فيها رريرة قال : 
نازعنهم قضب لريحان 7 وقهوة مة راووقها خضال 
لا يدتفيقون منها وهى راهنة الابمات وان علوا وان ناوا 
عن اتات له شلك قلس اميس البرال سيد 
وقال أنضا 
فقمنا ولما يصح ديكنا الى خمرة عند جدادها 


عند مدر" 


10 
لانقول إن حركةالحدثي نكان نصيبها الليبةوعدم المكن من 
رف لادب وإنجاد وع جد بدك فنه فقط.: بل يزيد على ذلك ارخ 
الحدثين | بعدوا الشعر العربى عن طر بقته الآولى»ومحوا منه خلتين 
كانتا من ١‏ كبر أسباب المتانة واججمال فيه » وهما السذاجة الطبعية 
والاخلاص.فقدكان الشعر الجاهلى -بذن الماتين قريباً جداً من 
التتور الاجماعى » الذى عثل صور النفوس واخلاف الام العامة . 
020 الحدثين زجوا به فى طريق النصدم والتعمل 
فقلت له ه ده هامها أدماء فى حمل مقّتادها 
فقام وصب لناقبوة تسكننا يعد ارعادها : 
0 26 36 حمره اذا خرجت بعد ازبادها 
فجال علينا بأبريقه نض بكنى بفرصادها 
فرحنا العداهد لشوة 0 با تعك وقصادها 
وتكل الوليد بن يزيد وار ووم انالا شرع وص أبي نواس طاقال: 
5 قبوة زائها تقادمها ذهى عحوز :علو على الحقب 
أشعى الى الشعرب يوم جاوما من الفتاة الكريمة النسب 
فقد حلت ورق جوهرها حتى تبدت في منظر عحب 
ففى بغير المزاج. هن شرر وهى لدىالمزج ج سائل الذهب 
كاها فى زحاجها قبس ار ع ا 
كه الأحطن ا رسا فى رط قلست رةه أبى لأسن ف دعوة 
الشعراء الى الجديد جديدة فى بابما»ولا تعد في شى'" هن أطوارالشعر العربى. 
كان أ بواس_حامل لواء المحدثيزن_ م جد مأ لستلحق الاهنام غير وصف 
الخرءفلم ! بشن هذه الذارة على القدماء أنه كان إشعربالحاحة الى وع جديد 
فأنه لم برد ذلك بل كان من غرضه نشرمذهبه فى الخروالفجورء اذ لم يكن 


١و‎ 


وقصروه على ضرب من البراعة في الصناعة المتكلفة. وطريقة أبى 
نمام من المثل المضككات في ذلك ظ 
وأو نامرك الشيمر 0 2 النثر لصم القول 
بأن الشعر العرنى تدرج واتتقل؛واتبع قانون«النشوء والارتقاء» 6 
بقولون- ككل ثي' حى- ولكن ذلك أظهر مايكون في النث ركم 
هومعروف. فقدكان الذدر فى الجاهلية عبارةعن سحعات قصيرة اشبه 
بالشعرءمن حيث الاستقلال بمعنى نام؛ ولم يظهر أثره إلا في االمحاب 


لديه أى فكرة أد بية»وكل آرائه التى ذكرها فى هذه الثورة لاخر ج عن 
رأى واحدكرره مرات فى افتتاح خمرياته 
مثل قوله : 
صفة الطلول بلاغة الفدم فاجملصفاتك لابنة الكرم 
وكقولة: 
لاتبك ليلل ولا تطرب الى هند واشر بعل الوردمن حمراءكالورد 
وكقوله: 
تك نطلل الماضشين غواسية لآدربورك قل لفن بتراعة 
لاحت ذة الذي شك على حجر ولاصماقلب من يصبو الىوتد 
8 يون ناعت مر ى. دنا كاها وبين باك على نؤى ومنتضد 
وكغير من قصائدة فى الجر معدا عثل ذلك . وكأنه م جد غير ذلك 
فى الشعر العربيءمما بدل على أنه كان متعصاً ضد الع بءلا نهار ادان يفتح 
على الشعراء باباً جديداً أو برق بالشعر.ولما سجنهالحليفة على ممتكدو اشهاره 
شرب الخر وطلب اليه أن لانصف الخر بمد ذلك قال : 
أعرشعر ك الأطلال والمترلالقفرا فقد طلا أزرى به نمتتك الجرا 
دعاني الى نمت الطلول مسلط تضيق ذراعى أن أزذله أمرا 


١84 


والنصائ:كطن.قس نْ ساعذه وغغيرهم م ار اق بر قالططابة فى: 
صدر الاسلام . والسع وزافالتافقات الساسية يل اطلفاء: 
وتمالبمو من كان ناز عر السلطان لاد ل بور ذلك ببن أبى 
بكر وعلى رضى لله علهماءم بن الأمام على ومعاويه . ولو صحنت 


5 ان المؤمنين وطاع-ة وانكنتقد جشمتىه #ركاً 0 
.. ول يخطر بال الاديا » اذ ذاك ان أبا نواس أ راد بذلك أن بدعو الى 
نوع جد دمن الشعر؛ بلى رأوا أنذلك ليس الا حنقا على الطر كه ال ولى: 
قال بن رشيق:« ومن الشعراء من لاجمل لكلامه بسطا من التشبيب بل .مجم 
على ما رربدة مكاخشة»و تناو له “مصاخة»وذلك عندمهو اوثب والبروالقط 
والكسع والاقتضاب . ال اقل لوعو ان اولية نفتسح هذا الباب 
وفتق هذا لمن ابو تواس بقوله : لا تبك ليلى ولا تطرب الى هند الّ» 
نعم كان يدعو ابو تؤاس الى ترك الآ وناك القدعنة. ووصف المدل 
والساتين م قال : 
دع ذا عدمتك واشربها معثقة صفراء تغرق بين الوح واس 
امارادتو<وهالارضقدنضرت وَالسما ازرابي بثرة الاس_د 
حاك الربيّع بها وشأ وجلابا وان العرشن دي ومن وحد 
وهذاكل ماكان برىى | ةل لانن من ترك الوص لالصحراءالى ذر 
نار الرياض والبساتين و#الس اللو و قل أنه حاء شي حا بد » وكان 
الادباءيرون ميته وحذاقتفي الصنعة .قال المبرد :4 اتعاطى قول الشعر أحد من 
المحدثين أحذقٍ هن أي ي نوأس »فانه شبب ومدح فى أر بعة أ يات فقال : . 
رن دا البين احدى نساهم. لل الكية الحر وت لف 
وقالت الى العساس قلت من اذا وما لمعن العباس معدى ولا قمر 
وهل ريكفان الآ بواحته النبدى وهل بزهول الا بأوصانه الشكر 


١ 6م‎ 


نسبة نبج البلاغة لابن أى طالب كر م الله وجبه » لكانث خطوة 
لش و رسفت 3 4 خطلتها بلاغة ادرب تى 
التقدم والارتقاء» لآن الفرقكبير جداً بين سجع كبان العرب 
وهذا لعلام البليغ الممتع . شم أخذ التترشكلا أو سع فى اخ الدوة 
الأموية . أما مدة العباسيين فقد ارتق فيها النثر ارتقاء عظما ليبس 
له مثيل فى عهمر من عصور الدولة العرية » إذ ظهرت فيه 
المقالات الطويلة فى موضوعات ممتلفة. وشم و الكنات واد لفيف 
ف ذلك العه و اخاعظ وال العقم: :وكان لكل منهما مذهسخاص 
وطريقة معروفة فى الآ سأوب 2 يبد الار منذ ذلك الزدرن 
مقعورا على المطب والرسائل. 9 انتقل إلى ذرئجة أخري ٠‏ وثي 
طاريقة السجع والصناعة فى تحسين العبارة»كا في طريقة بنالعميدء 
والصاحب بنعباد وبديم الزمان الممذاني.الذى اخترع ف نالقامات» 
وأخذها عنه الحر برى.وبذلك أخذ الثير طريقاً آخروأسلوياً جديداً 
لصح أن يطاق عليه من بعض الوحوه أنه أثر قصعى . 
ننه لان ميق الا طوا رالا طية و كن نيجول وتو اند 

أنواع البلاغة . وقد اخيرنا ال لغرب مثلا باأنمر العرني لوصو حه 
وصُوحا تاما لا يوج د فى الشمر . 

والسكلام محتاج الى توسع وان لراق انرا ته يووانية 
تامة فى المستقبل إِنْ شأ 


كما 


فورسدث 


* تمهيد افتتاح المحاضرات فى الجامعة الصرية 

5 الكلام البليغ ودراسته ‏ وفيهأحدث آراء النقاد والادباءفيطريقه 
تلوس الملاغة(الا دب)وصاةذلك اله دب والاجماع والتا ار 

١‏ الا دب والبلاغة ‏ ب#ث في الفرق بين الأدي والملاغة ارا أدباء 
العرب فذلك. وترجيح اطلاق البلاغة عل الشعر والثثر البليغ 
وهو موسي عندنا الآن (الأدب) والقرق يق البلاعة 
وتار ها 0 والا دبو ارج اله دب) وال راء الحدشةفى ذلك 

َس أنواع الملاغة ‏ نقسم العرب لأنواع لشفو ونقسم | لشعر والدر 
الى اجماعى ووجدانيٍ ومافى بلاغة العرب من ذلك 

5١‏ الشعر الجاهلى كيف بدا وأقوال الستشرقين في ذلك 

*> البلاغة والاجماع ‏ التكلام عليصلة البلاغة( أوالادب ) بالاجماع 
والااراء الحديثة فى ذلك 

ب الثر عات الختلفة فى فهم البلاغة ‏ أثر التربية المقلية عند الكتاب 
والشعراء 

فياك اقينة كناو العهر انهل للق اذ يعبر ع نكل مايري ويسمع ؟ 

٠‏ النقد الأدبي ‏ تعريف النقد وشرحه والكلامعلى النقد والذوق 

الصلة ببنهها » واخترار طربقة مثلى للنقد الادبى 

٠٠‏ النقد الأدبي فى فرنسا ‏ تاريخ حركة النتقد منظبور مذهب رنسار 

الى بوالو 


١1م‎ 


"1 


١ 


١2 


١٠6١ 


ل 


اا 


١ /الم‎ 


القدماء والمحدثون فىفرنسا ‏ تاريخ أعظم حركة في النقد الأدبى في 
فرنسا من القرف السابع عشير الى أواخر القرن التاسع عشر 

مذهب تين فى النتقد ‏ تمل شرح فاسفة تين ومذهبه الأدبى 
والكلام على رأيه العامى 

البيئة وائرها فى العقول تثممة مدهب تين ومناقشته وفيه 

خواص الاجناس البشر يقوأثرها | أمثلة من بلاغة العرب وخواصها 
ف التقول وم ل انان الاي 

مذهي التدرج والانتقال فى أنواع البلاغة ‏ الكلام على مذهب 
رونتييرالذى يعتبر أنواع البلاغة كالكائنات الحية من حيث 
ال نتقال» والتطوو » 

مذهي التأثيرو الاتفعال في النتقدالا دبي وهومذهب (جوللر) 
الذى بعتمد فى النقد على الذوق والتأثر الشخصى 

النقد الأدلي عند إلعرب ‏ موازنة بين النقد فيالبلاغتين الفرنسية 
والقوية عرش كد القن الا دن عله الغري بود 1 شين 
كتب النقد العروفة 

الققف الهو لقاو و هيد العرو تح ى ار ار انعو الفرق» كلام 
النقاد والادباء فى القديم والحديث. مذاهي الشعراء المعروفة 


